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ت الدار صصص 
لضالح مدارس أبتاء الشهداء في القطر العربي السوري 


الستباطى 


ا 
وحبلالعمالقة 


êl 


الأراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفيا 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


مدمه 


جيل العمالقة .. جيل زكريا أحمدء ومد القصبجي » ومحمد عبد 
الوهاب » ورياض السنجاظي » وأم كلثوم ء وأسمهان » وفريد الاطرش» غربت 
شمسه» ومضی في ر > ولم يبق منه سوی ذكريات فنه الشاع› 
والمسرة التي صنعها للنا 

جيل العمالقة و رسى دعام الغناء العريي فيي هذا القرن » 
والذي ستعيش أجيال وأجيال على الاروات الفنية التي خلفهاء سيظل 
العلامة البارزة في تراثنا الفني العرني إلى 


رياض السنباطي _الحور الذي قا ا والذي 
غاب في التاسع من أيلول /سبتمبر/ عام ۱۹۸۱ ۴ الأحداث » وغفا 


إغفاءته الأنحرة› کان اخحر الكکلاسيكکيين u‏ م جرفه فوضی 

التحديد الارتجالي ¢ و جر و راء موجه re‏ قامت على اللاڻيء» 

واجتاحت إلى حين كل شيء دون أن تعطي ثرا .. رياض السنباطي هذا 
۹٩‏ 


كان يحترم أسلافه الكبار » ويحترم العلم الذي جاؤوا به» والعطاء الذي 
بذلواء من أجل الارتفاع بالفن الموسيقي والغناني » كان يقول : 

من یستطیع ان یفعل شیعاً بعد « سید الکل» سید درویش ؟! . 

من احترامه لأسلافه الكبار » ومن غنى عطاءاعم » تدفق إبداعه في 
كل ضروب الأغنية العربية » دون أن يخرج على قوالبها الفنية التي حمَّلها 
كثيرا من الضغط لتفي جحاجات العصرء بدءا من الأغنية الشعبية 
والطقطوقة » ومرورا بالاغنية الدينية والمونولو ج وانتهاء بالقصيدة التي يعتير 
سيدها المطلق . 

من الصخي خض اله ق الاعة العرية وتعذادها مد ان مارس 
التلحين واحترفه في أواحر عشرينيات هذا القرن » والتي ‏ کا قيل تربو 
على الف عمل غناني وموسيقي » وهي على كرتا ستکون هدفاً من 
أهداف هذا الكتاب بالاضافة إلى سرد جانب من جوانب حياته وحياة 
أهل الطرب » وإلقاء الضوء على فنه الشاخ » وفن العمالقة الأخحرين الذين 
عاصروه . حتى وقف معهم على قمة الغناء الكلاسيكي » متميزا بمدرسته 
التي لا غنى عنها لأي ملحن يريد لشخصيته الفنية أن تكتمل» قبل أن 
يحتل المكانة المرموقة التي يصبو إلا . 

غلل ديه حلصت الاكة الرية سن اعذاها وع يده شعت 
بشاعرية قلما ما إلا ملحن عدا « القصبجي وحمد عبد الوهاب » . ورا 
كان في لقاء القمتين __القصبجي والسنباطي ‏ في فترة زمنية واحدة» 
وتعايشهما في نظرعهما المشتركة لمستقبل الاغنية العربية » من العوامل التي 
دفعت إلى ازدهار فن الغناء العرني على أيديهماء إن في الاغنية الخفيفة 
والسينائية » أو في رومانسيات المونولو ج والأغنية الطويلة ء أو في القصيدة 
التي شمخ بها السنباطي بالذات شموخا . جعلت الملحنين حتى الكبار منهم 
ابوت تلحينها خحوفا من عدم الارتقاء بها إلى سفح القمة السنباطية . 


۱ ۰ 


الستباطي في هذا الكتاب » هو حياته التأليفية » والعملاق الذي 
دحل عراب العمالقة بقوة فته وشخصيته » وهو أيضا دراسة لاعماله 
وأعمال العباقرة الأحرين الذين دخحلوا حراب عزلته » دون أن يتمكنوا من 
شرحها»ء منہم : آم كلثوم » عحمد القصبجي › زكريا أحمدء عمد عبد 
الوهاب » أحمد شوق » حافظ إبراهى » أحمد رامي » همد فتحي » مصطفى 
عبد الرحمن» فريد الأظرش » ومطربون ومطريات وشعراء أغنية » وزجالون ء 
کا کان شم ت ر وكانت هم حظوظ في ألحانه » وکانت له 
صداقات معهم › ن هم حن ومعارك داررت كلها ف صمت من خلال 
الارتفاع بالاأغنية زصا واداءً ولجنا . 

الكتاب يتحدث أيضا من حلال السنباطي » عن دور العمالقة 
جميعاً في ازدهار الأغنية بدءأ من نزو ح السنباطي في أواحر العشرينيات من 
المنصورة إلى القاهرة » ومرورا من تلمس طريقه في القاهرة المزدحمة بئات 
الملحنين والمطربين والمطربات » وبزوغ فنه شيعا فشيعاً » وانتهاء بنجوميته 
والاقرار بعبقريته » وما قدمه حتى اخر يوم في حياته من أعمال لا نستثني 
منها الغض والعادي أو الرائع الخلاق . 

والكتاب بعد هذاء قسم إلى أجزاءء احتلت فيه الشكوك التي 
داررت حول عمره الحقيقي وولادته وانتقاله من مسقط رأسه ف فارسکور 
إلى المنصورة الجزء الأول » وشغل نزوحه إلى القاهرة وسني آواخر 
العشر ينيات الحزء الثاني » بيا حصصت الأجزاء الأحرى لعقود السنين 
كمراحل وحطات لمشواره الفني » فاحتصت الثلاثينيات بجزء والاربعينيات 
جز احر» وهكذا حتى يحط رحاله عند مستہل الغانينات التي أظلمت فيا 
القاهرة ومصر ودنيا العرب عندما خحبا وانطفا النور في عيني ذلك العملاق 
الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بالحانه طوال نصف قرن ونيف من الزمن . 


صمم الشريف 


۱١ 


الجزء الأول 


نصوة ثم إل القاهة 
السنباطي ونزوحه إلى المنصورة ثم إلى القاهر 


نسب السنباطي ‏ كفر سنباط _ تارج ولادة رياض السنباطي _ من 
فارسكر إل اللصورة_ الشطة حسن والاشعاذ شان بلبل 
المصورة نزوح رياض السنباطي إلى القاهرة معهد الوسيقا 
العربية لقاء السنباطي عدحت عاصم ‏ ألان السنباطي البكر . 


\ € 


شهدت بلدة « فارسكور » وهي قرية صغيرة هادئة تقع جنوي غرفي «دمياط » ا 
هاما ف آوائل هذا القرن »> هو ولادة الموسيقار الراحل و ریاض السنباطي 0 وقبل أن نوغل ف 
مسيرة هذا الفنان الكبير وأعمالهء أحب أن أقف عند نسبه وتار ولادته التي اخحتلف في 


حدیدها . 


کفر سنباط 


تعود نسبة اسم «السنباطي » إلى « سنباط »'» أو کفر سنباط» وهو کفر 
عجيب ليس كغيره من الكفور المتناثرة على أطراف القرى في الريف المصري .. إنه كفران 
مثنى كفرس كفر الغرباءء وكفر الغجر » ومن كفر الغجر كانت تخر ج الغوازي إلى كل 
مکان» وعندما کن سال من آين نتن ؟! کک جين : من سنباط ..! 
إلى سنباط هذه» يرجع نسب رياض السنباطي » أما لماذا» وكيف كانت ولادته في 
فارسكور » فتقول الروايات إن جده لابيه » نزح إلى هذه القرية واستقر فيہا» بعد أن طابت له 
اسباب العيش . وكانت « فارسكور » تفتقر إلى من يملكون صوتا جميلا لااحياء حفلات المولد 
التبوي الشر يف والأفراح الأحرى» E‏ کانت القری امجحاورة حلب المنشدين من المنصورة › أو 
من « البندر » الحواضر الكبرة » کي یڈ الفراع الذي تشڪو منه ٤‏ مثل هذه المناسبات . 


)¢ راحم کاب کرم وعصر من القن ص ۰٩٤‏ تالف د. نعمات هد فواد . 


° 


كان الشيخ محمد السنباطي والد رياض وفريد» هو أول من أحيا الموالد في هذا الضرب 
من الفن» وقد أورث ولديه العلوم التي يعرف» فنبغ فيہا رياض من دون فريد .. 


تقول مجلة « اخر ساعة » إن رياض السنباطي» ولد في فارسكور في العام ٠۹۰٩‏ » 
وتقول « روز اليوسف » وتجلة «الجحلة » إنه ولد في العام ۸١۱۹ء‏ بينا م تتفق أكثر الصحف 
وامحلات العربية على حدید تار ولادته تماما وإن أجمعت ف معظمها على التاريخين 
المذكورين › دول أن ا ا ذکره السنباطي نفسه عندما حدد تار ولادته بقوله : 

ولدت في الثلاٹین من مارس /اذار/ عام ۱۹۱۱ ببلدة فارسكور . 
ويقول « للتار العربي والدولي »" : 
«... أنا أعيش في القاهرة منذ خمسين سنة » وعمري اليوم ثلاث وسبعون عاماً ...» . 


وعلى الرغم من تباين تاريخ الولادة الذي حدده صاحب السيرة» بالنسبة لولادته في 
العام ١١۱۹ء‏ تم بما رواه « للنہار العرني والدول » الذي ججعل تارج ولادته في العام ۱۹۰۷ » 
فإن شكاً كبياً يطر ح نفسه حول تار ولادته الحقيقي . وهذا الشك لا ياي عفواًء وإنما من 
رياض السنباطي بالذات » الذي قال أيضاً إن لقاءه الأول مع أم كلثوم تم قبل لقائه بها بخمسة 
عشر عاماً . فإذا كان اللقاء الثاني قد تم كا تثبته أغنية « على بلدي الحبوب وديني » في العام 
٠‏ وهو تاريخ لا يقبل الجدل » فإن اللقاء الأول قد تم وعمر السنباطي على أساس ولادته 
في العام ۱۹۱۱ لا يزيد عن التسع سنوات » وهو أمر غير معقول . وإذا أخذنا بالتارجخ الثاني 
الذي يقول به لوجدنا عمره أحد عشر عاماًء وهو أيضاً أمر غير مقبول . وإذا نحن اعتبزا 
التارخين اللذين أجمعت عليهما الصحافة العربية » فإننا نجد أن عمر السنباطي كان عند لقائه 
الأول بأم كلثوم عشر سنوات » بالنسبة للتارجخ الأول » ومقبول نوعا ما بالنسبة للتارج الثاني . 
وقد تكون الفترة الزمنية التي حددها السنباطي بخمسة عشر عاما بين اللقاءين ميالغا فيبا 
بعض الشيء . 


وإذا نحن تقصينا الحقيقة لوجدنا الاستاذ شفيق نعمة يقول في محلة «الشبكة »: إن 


() راجح جلة الهار العرهي والدولي العدد ٠٥١۸‏ نار امايو | ٠۹۸۰‏ 
۷ 


السنباطي كان في الثلاثين من عمره عندما تم اللقاء الثاني بينه وبين آم کلثوم › ولوجدنا أن 
مجلة « روز اليوسف » تحدد هذا اللقاء في العام ١۹۳۲‏ . فإذا كان ما أورده الاستاذ « نعمة ٠‏ 
صحيحاً» فهذا يعني أن تار ولادة السنباطي يقع في العام ۲١۹٠ء‏ وهو أَمرٌ مشكوك فيه 
أيضاً » لأن وثائق معهد الموسيقا العربية في القاهرة » تثبت مما لا يقبل الجدل أن السنباطي 
التحق بالمعهد المذكور كطالب ومدرس في العام ١1۹۳ء‏ فلا يعقل والحالة هذه أن يكون 
طالبا في المعهد المذكورء وهو على أبواب الثلاثين من سني حياته . 


وإذا عدنا لقول السنباطي المذكور انفاء والذي صرح به في العام ۱۹۸۰ «للنہار 
العري والدولي» : 

« أنا أعيش في القاهرة منذ خمسين عاماً وعمري اليوم ثلاثة وسبعون عاما » لاكتشفنا 
أن السنباطي كان في الثالثة والعشرين من عمره عندما قطن القاهرة بصورة نہائية . 


وإذا عدنا إلى اللقاء الأول الذي تم بينه وبين أم كلثوم في محطة « قرين غربية » لوجدناء 
کا يقول الاستاذ «نعمة :٠‏ مع السنباطي فرقته المكونة من العازفين » ومع أم كلثوم وأبييا 
بطانتهما من «الرديدة » وأن الشيخ السنباطي قال لابنه رياض : 

« هذه يا رياض أم ٠‏ كلثوم التي نسمع عنها الآن» وعن شهرتها الكبيرة» . 


وعند ذاك تقدم منها رياض مسلماً» وترافقا في القطار حتى مدينة المنصورة » فودعها 
مع أبيه» بيا تابعت هي رحاتہا إلى بلدتها « طماي الزهايرة» . 


والذين كتبوا عن هذه الواقعة » أسندوا الفرقة للسنباطي دون تحديد ما إذا كانت 
لاضن ام لاه ولا كان الشيخ محمد السنباطي انذاك» أحد أعلام الغناء والتلحين في 
المنصورة » ومن المطربين الأؤائل » الذين استبدلوا « بطانة الرديدة » بالعازفين » فمن الطبيعي أن 
يكون رياض مطرباً وعازفاً على العود في فرقة أبيه » وليس كا قيل وكتب من أن الفرقة ا موسيقية 
كانت له . كذلك فإن حديث الشيخ السنباطي عن شهرة أم كلثوم انذاك» يسمح باعتبار 
أوائل العشرينيات التارخ الذي تم فيه هذا اللقاءء وهو يتفق مع ولادة السنباطي التي حددتبا 
« روز الیوسف » بالعام ۰۱۹۰۸ کا يتفق مع عامي ۱۹۲۲ و۱۹۲۳ وهو التار الذي 
بلغ فيه ریاض السنباطي الرابعة عشرة» او الخامسة عشرة من عمره... 


۸ 


وفي الحديث الذي أجراه الأستاذ مير نصري” "مع رياض السنباطي يقول هذا الأخير 
عن لقائه الأول بام كلثوم ما يلي : 

. في هذا الوقت» كان عمري اثني عشر عاماً أو ثلاثة عشر عاماً... كنت 
لا أزال صغيراء لا أدرك .. كان صوني فيه بريق ولعة جميلة جدأء وكان والدي يأخذني معه إلى 
الأفراح » وكنت أغني معه .. يقول وصلة » وأنا وصلة » حتى الفجر .. فاشتهرت شهرة جميلة 
في الضواحي يقصد ضواحي المنصورة _ وفي هذا المكان بالذات كان أول لقاء لي مع أم 
کلثوم .. کان ف حطهة اسمھا عحطة ١‏ قرين » بلد « البدراوي باشا عاشور » هذا الرجل الذي 
ان غلك خت ارعن أل فدات ترو غلك ةة اين أل غدان. :أ فى هده 
البلدة التقيت أم كلثوم .. كانت عائدة من فر ح أنشدت فيه المولد النبوي .. كانت تقراً المولد 
لابسة العقال ... وآنا راجع من فر ح» فتقابلنا وحن ننتظر القطار › وکنا طفلین › لکنہا كانت 
تكبرني جخمس أو ست سنوات» كانت وقتها في السادسة عشرة او السابعة عشرة .. وبز غ 
اسم ام کلثوم » وا مھا اصبح يتردد على كل لسان» لدرجة الي شعرت بالغيرة . كيف ام 
کلثوم هذه تلمع »› و ( 

a a‏ جازما أنه كان في الثانية عشرة أو التالثة عشرة من عمره» عندما 
العماها لاول مره › وإدا کان لماؤه الثاني قد تم في العام ۲ :؛:, فهذا يعني ان اللقاء الأول تم 
في العام ۷١۱۹ء‏ وإذا أخذنا با قاله عن عمره انذاك فيكون تار ولادته على هذا الأساس 
في العام ٠ ٥‏ ۹٠ء‏ ولا كانت آغنية « على بلدي المحبوب » التي نها ظهرت في العام ۹۳۰٠ء‏ 
وبعض النقاد يرجحون العام «1٤‏ فهذا يعني ان اللقاء الثاني تم في أحد هذين العامين › 
وبالتالي يڪون تارڪ ۾ ولادة السنباطي في العام ۱۹۰۸ أو في العام ٠۹۰٩۹‏ . 

إذا نحن ناقشنا بعد هذا قول السنباطي حول الفترة الزمنية بين اللقاءين » لوجدنا أن 
هذا القول الذي أدل به بعد وفاة أم كلثوم فيه الشيء الكثير من المغالاة . لأن محاولة استرجاع 
الذكريات الخاصة في سن متأخحرة» تكون باهتة» وتلعب فيا حسابات الخطا والصواب 
بالنسبة لمشكلة ترآ الزمان بما فيه من وقائع وأحداث ومن هنا فإن تحديد السنباطي للفترة 
الزمنية لال لاء ع عر عاف ÈÞ‏ وح کا اف الف دورها في الأجابة » 
فتنطلق على عواهنها» دون تحديد مسبق» اللهم إلا إذا كان متأكداً من ذلك» وعند ذاك 


() راجع الہار العر والدول العدد ۱۰۸ یار آمایو أ ۹۸۰١ء‏ 
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یکون من مواليد العام ٠۹١۲‏ . وأغلب الظن أن السنباطي شط به الخيال عندما سل في 
ذلك » لترآم السنين والذكريات بعضها فوق بعض » فجعل السنوات التسع أو العشر » القائمة 
بین اللقاءین والتي توکد ولادته في العام ۱۹۰۸ أو ۱۹۰۹ خمسة عشر عاما . ومن الواضح 
أن هذا التاريخ يتناسب مع تارج اللقاء الل فر العام 1 :حاو العام ١۱۹۲۲‏ اللذدين 
يتناسبان بدورهما مع عمر السنباطي » كعازف ومطرب من جهة » ومع نزو ح أم كلثوم النہاني 
إلى القاهرة » وبدء حفلاتها الغنائية في العام ٤‏ ۱۹۲ . ومهما حاولنا سبر الحقيقة فلن نصل إلييا 
على الإطلاق » وطالما قال السنباطي نفسه إنه ولد في الثلائین من اذار عام ۱۹۱۱ء وهو 
الانسان الفنان الذي اشتهر بأخلاقياتهء وظل صادقاً مع نفسه» حتى اخترمته يد المنونء 
فلماذا لا نصدقه فيما ذهب إليه؟ ونحاول أن نجد له ميلادا جديداء من وراء المفارقات 
عنه ما کتبواء وآنا منہم .! 


رسكور إلى المنصورة 


كان فرح الشيخ بولادة ابنه رياض كبيرأ» حتى إنه أحيا مولداء دعا 
إليه جل أهل قرية « فاسكور » كلا بصرته الرح فة المولد النبوي الشريف ‏ وأنشد العديد 
من المدائح النبوية . 
والشيخ محمد السنباطي » کا يذكر عارفو إفا على العود ومطربا 
يتكسب من الغناء في الموالد والأفراح والمناسبات "الينية وة ية م الألان 
والأناشيد الصوفية » والموشحات والأدوار » وصديقا للمطرب عبد الحي حلمي » والشيخ علي 
NG‏ ۰ ا 
القصبجي والشيخ السيد صفتي وكان يلتقہم› ويجتمع إليمم› ويسهر معھہ » کلما دفعه 
الحنين إلى زيارة القاهرة . 
لم يستقر الشيخ محمد السنباطي طويلا في بلدة « فارسكور » لأن أعباء الأسرة كانت 
او من الغناء والعزف في فارسكور والقرى امجاورة لها . لذا فكر بالهجرة منها والنزوح إلى 
القاهرة . غير أنه.أقلع عن ذلك في اخر لحظة » عندما أدرك أنه لن يستطيع شيئا أمام دهاقنة 
الغناء والتلحين » الذين يسيطرون بفنهم على كل شيء فيا . وكان صيته كعازف تيد على 


() الشيخ علي القصبجي رالد الوسيقار الراحل الكبير عمد القصبجي . 
٠‏ ۲ 


العود » وكمطرب يملك صوتاً جيدآء قد ملأ أسماع المنصورة التي سبق له وأحيا فيا عدداً من 
الحفلات » كا أن ميل الناس فيها إلى عزفه ء والإقبال على غنائه ء والاستاع إلى فنه المتقن قد 
مله حبا با لمنصورة › فحزم مره » وقرر النزوح باسرته إلہاء وکله امل ف مستقبل 
مشرق باسم . 


الأأطه حسن ر الأستاذ شعان 


اشترت « المنصورة » منذ القديم بكرمها وجماهاء وجمال نسائهاء ونعبها للفنانين » 
وأهل الطرب» وما تزال المنصورة حتى اليوم تتمتع بشهرة واسعة في هذا المضمار» حتى قيل 
إن مشاهير الفنانين الذين تبروا مكانة مرموقة على المدى هم من المنصورة» أو مروا فيما› 
ونہلوا منہا» وهم في طريقهم إلى اجحد. 

استقر الشيخ محمد السنباطي في المنصورة والحرب العالمية الأولى على وشك أن تضع 
أوزارها» وكان « رياض » قد بلغ الثامنة من عمره عندما ألحقه أبوه بمدرسة الحي الابتدائية التي 
کان لا يشغله عنہا في ذهابه وإيابه منها سوى ذلك النجار المعروف باسم «الاسطه حسن » 
الذي تقع دكانه في طريق المدرسة » والذي دأب على الطنطنة بعوده» أكثر من الاشتغال 
بمهنته . فيقف منصتا لعزفه مدهوشا بعض الوقت ثم يقفل عائدا إلى البيت ليجرب 
ما استمع إليه على عود أبيه » وحين بلغ التاسعة من عمره» كان ما تعلمه من الأسطه حسن» 
حافزأ للسعي وراء مزيد من المعرفةء وكانت صداقته للأسطه حسن التي بدأت بالنظر 
والاستاع قد أخحذت تتوطد يوما بعد يوم» حتى إنه صار يہرب من المدرسة ليتعلم منه 
ما يعرف .. إن ذكرى هذا النجار ظلت ماثلة في خيال « رياض » حتى أخر أيام حياته » وكان 
يذكره بالحسنى » دون أن ينسى الإشارة إلى عزفه السيىء والركيك . 


وفي حديث صحفي أجراه معه مجلة «أهل الفن» الأستاذ «يوسف شهدي )“عام 
« ف سن التامنة» رحلت مع والدي من « فارسکور » ای و المنصورة ٠»‏ وحدث 4 
ما بحدث دائماً لكل هاو للفن ... كنت أهرب من المدرسة إلى دكان نجار من هواة العزف 
() جلة عل الفن ‏ العدد الخامسء تارج الماسع من ايار أمايو | ٠۹١٤‏ ١رياض‏ السنباطي يصنع سيمفوية 
ابعث» حرار يوسف شهدي . 
۲١‏ 


على العود.. وهكذا تلقيت دروسي الاولى في الفن على يد «الاسطه حسن» في ركن من 
الورشة » وقي وسط الضجيج » وفي بيئة كادحة .. وكان والدي موسيقيا حترفاء برع في 


العزف على العودء ويعتبر من البارزين في علوم الموسيقا الشرقية القدية .... 


وعلى الرغم من مشاغل الأب ل بالحفلات» کان ججد لديه متسعا من الوقت 
للاهتام اة وحاصة برياض › الذي لفت انتباهه أکٹر من مرة شغفه بالعود» وحاولا ته 
المبتسرة في أداء بعض الالحان الشائعة » فاولاه بعض العناية » واشترط عليه حفظ القران الكرم › 
والقصائد الدينية » والمدائح النبوية » ليعطيه دورسا جادة في تعلم العزف على العود. 


وهکذا آخحذت دروس الشيخ لابنه تتخذ طابعا جديا في أعقاب كل سورة يحفظهاء أو 
قصيدة يرددها غيباً » وكان التفوق في المدرسة والنجاح المستمر من الشروط الأساسية التي 
فرضها ذلك الشيخ الواعي على أسرته » والذي أورث ابنه ذلك » حتى عرف به » واشتهر فيه . 
ولکن أ لریاض ان يجح في المدرسة والموسيقا تشغل كل مشاعره وأحاسيسه ؟! 


کانت تدریبات الشيخ محمد السنباطي مع فرقته وبطانته « من الرديدة » تتم في البيت . 
وکانت هده تتیح لرياض إشباع نېمه الموسيقي » فکان تلقف کل سيءِ ٠‏ ویحفظ کل شيءِ ٠‏ 
دون أن يدرك بان ما يحفظه من موشحات رأدوار ومدائح وأغان شائعة هي المفاتيح التي 
ستقوده ا لحد الذي کان لا یفکر فيه قدر تفکرره في أن یغدو ذات يوم مطرب المنصورة 
الوحيد. 


-» 


ف هدا الحو الموسيقي الببحت › کات موهبته تتنامی ۰ لقف أمامها علوم الأب 
عاجزة .. لقد حفظ أجزاء من القران الكربم بقراءاته السبع» وأتقن أصول التجويد» والتہم 
کل معلومات بيه الموسيقية » وهو ما زال ل ف العاشرة من عمره . وأدرك الاب الشيخ أن 
عليه أن يرعى موهبة ابنه الذي يطلب المزيد» رعاية خحاصة . فأخذ يلقنه الموشحات والأدوار 
القديمة الشهيرة حمد عثان وعبده الحامولي » والقباني » والشيخ المسلوب . ثم عهد به إلى 
مذدرس معروف لیدرسه العزف على العود» وهر الا ر حمد عبان » الذي يعمل قرسا 
للموسيقا في مدارس المنصورة الإعدادية . ولكن .. هل استطاع رياض أن يوفق بين المدرسة 
وكل هذه الامور ..؟! يقول رياض السنباط " ! 


(0) الصدر السابق . 


۲ 


٤ ٤ ۱ ٤ 
في سن العاشرة اصبت برض في عيني حار الطبيب المعالج في تشخيصه › واخحيرا‎ 
اكتشف » أنه مرض عصبي لا علاج له . إلا التجول في البلاد .. وهكذا قدّر لي أن أترك‎ 
المدرسة وأن أصحب والدي في رحلاته إلى الأقالم .. وبعد إلحاح قبل والدي أن أغني في‎ 
بعض الحفلات » وأذكر أنني بدأت. بأغنية کانت مشهورة في ذلك العهدء مطلعها «ناح‎ 
. » الحمام والقمّري على الغخصون » ثم ثنيت باغنية لداود حسني مطلعها « أنا أعشق في زماني‎ 
: ویتابع رياض السنباطي فيقول‎ 
وشهدت المنصورة فرقة موسيقية يتوسطها طفل صغيرء شم أحذت هذه الفرقة في‎ « 
التجوال من قرية إلى قرية » لتحي الحفلات والأفراح في بيوت الأعيان » مرة نظير أجر ضئيل‎ 
»» متواضع › ومرات في سبيل الفن . وفي هذه الفترة عهد بي أي إلى الأستاذ « محمد شعبان‎ 
. كي أتلقى على يديه أصول العزف والغناء»‎ 


کانت فرحه « رياض السنباطي » إذن هجر المدرسة نهائيا أ كبر من فرحته بجوافقة أبيه » 
فقد استطاع أخيراً أن ينصرف بكلتيه إلى آلموسيقا والغناء اللذين يملكان عليه كل مشاعره 
وأحاسيسه» وسيلازم منذ الآن أباه في حله ترحاله . 


وفي تلك الفترة من حياته أراد « رياض » أن يخفف عبء المصاريف عن أبيه فعمل 
صانعا» أو كا يقول رياض السنباطي نفسه : صبى منجد في محاولة منه للاعتاد على 
نفسه في تسديد أجور أستاذهء لأن إيرادات الحفلات الضيلة كانت لا تكفي لسد رمق 
الأسرة ومتطاباتما الضرورية . ولكن أباه الذي هزه هذا الأمر » وبّخ ابنه وردّه إليه» واستمر 
كعادته في تسديد نفقات المدرس « شعبان » الذي يدين له « رياض » بتلك المهارة في العزف 


على العود. 


اكتشف الأب الشيخ صوت ابنه الرقيق الدافء في الحفلات التي كان يشاركه الغناء 
فیہاء ولا كان الأب قد عانى من ظروف مهنته الشيء الكثير » فقد أراد لأولاده مهنا أخرى غير 
ا ی را ر ر ر ون ارا وات بو ی ایا 
الشان في وظائف الدولة > وان یفخر ہم في جحالسه بين اصدقائه ومعارفه . وعندما هم بإعاده 
« رياض » إلى المدرسة » استعان هذا مع أخيه « فريد السنباطي » الذي أصبح فیما بعد عازفا 
على القانون » يأمهما على الأب الشيخ » فاستطاعوا جميعا أن يقنعوه بالعمل معه» فاستسلم 


۳ 


على مضض ورضخ» فرياض أصبح عازفاً ومغنياً على الرغم من صغر سنه « وفريد "(١‏ 
سيغدو هو الآخر عازفاً بارعاً على القانون ء فماذا لو استعان برياض على الأقل في أداء ألحانهء 
وني اعتاده عليه » أكثر ما يعتمد عليه الآن في الحفلات التي جحيبما ؟! ثم ماذا لو عبّد الطريق 
أمام رياض وقدمه لأهالي المنصورة كمطرب ناشيء؟! إن صوته ال جميل وحسه المرهف وعزفه 
الجيد» كل هذا قمين بنجاحه . وهكذا عزم الشيخ الأب أن يفسح الطريق » ويتنحى شينا 
فشيعاً أمام الموهبة الجديدة لتتألق في سماء المنصورة .. 

اكتملت ثقافة رياض السنباطي | سيقية التقليدية بفضل أبيه الذي علمه ما يعرف 
من فنون الأرلين والمعاصرين » وبفضل محمد شعبان الذي لقنه اسرار ا e‏ حتی غدا 
عازفاً بارعا هخمیزا» له حصائصه وشخصيته » ومطرب ینتظر مستقبلا ما 


بلبل المصورة 


عندما ر الشيخ خ محمد السنباطي في « المنصورة» أقلع نا نهائياً عن إحياء الموالد» 
وكون فرقة موسيقية صغيرة » كان هو عمادها بالذات» وانصرف من خلاها إلى التلحين 
و کی أشهر مطرب وملحن فيا . وكان يلبي حفلات الأفراح اللخاصة والعامة » إن 
في المنصورة أو في ضواحيماء لقاء أجر معلوم » فيغني بعضاً من ألحانه» إلى جانب ألحان 
المشاهير من معاصريه . غير أن إصراره على البقاء في المنصورة قصر شهرته عليپا» وعلل ما 
جاورها من حواضر الريف المصري» وبرغم هذا كان معروفاً في القاهرة والأسكندرية معرفة 
تامة » لشيو ع بعض ألانه وتقديها من قبل بعض المشتغلين في الموسيقا والغناء من اصدقائه . 

كان الشيخ محمد السنباطي في أو ج مجده في « المنصورة » عندما دم ابنه رياض ليخني 
بعده في إحدى الحفلات . وكانت دهشة المستمعين الذي أمُوا الحفل كبرة » فهم لم يتوقعوا 
من الفتى «رياض » أن يغني بصوته الرقيق المادىء أعمالا لداود حسني وتحمد عثان. 
ويتحدث رياض السنباطي عن تلك الايام السعيدة فيقول : 

«.. في ذاك الوقت كان عمري اثني عشر عاماً أو ثلاثة عشر عاما .. كنت لا أزال 
صغيراً .. لا أدرك . كنت أغني مع أبي حتى الفجر .. نغني من تلحين محمد عثان» وداود 


YY)‏ لايع زار القطر العرهي السوري ماستضافه الكاتب الكر د. عبد السلم المجيل ٠‏ ف ارق عنده 
بعض الألان . 


۲٤ 


حسني › وإبراهم القبانفي» والحماعة دول » فاشتېرت شهرة كبیرة ف الضواحي وف المنصورة › 
الغصون » وأغنية لداود حسني «أنا أعشق في زماني »» مع موشحات كثيرة علمني إياها 
والدي رحمه الله » أُذکر منہا موش ^ : 

قد حرکت يدي النسىم تلك الخغصون الاي 


يشق طريقه إلى الناس» من خلال الحفلات الكثيرة التي يدعى لاحيائهاء إن في المنصورةء 
أو في القرى الحيطة بهاء أو الأحرى البعيدة التي تقع على حط سكة الحديد. 

كانت تلك السنوات من أسعد أيام صباه » كان يهزه التصفيق الطويل والمتاف الملح» 
لاستعادة العزف والغناء ... كان ساحرا في العزف وشاعرا في الغناءء غير أن أحلامه 
ما كانت تستطيع المنصورة ونواحيما وحواضرها استيعابما .. كانت أحلامه تتجه دوماً إلى 
القاهرة › التي يتربع على عرش الطرب فما أعلام ل يستطیع مقارعتهم ... لقد أطلق عليه 
الناس في المنصورة » اسم « بلبل المنصورة » فلماذا لا يغرد هذا البلبل في القاهرة؟.. بل لماذا 
توقف فجأًة عن الغناءء بعد أن حزم مره عل الانتقال إلى القاهرة؟!. 

يقول رياض السنباطي في حواره مع الأستاذ يوسف شهدي حول ذلك ما يلي“ : 

«ثم مرضت مرة ثانية .. وكان المىض في هذه المرة هو «التيفوئيد» .. وما أدراك 
ما مرض التيفوئيد بعد احتراع الأدوية الحديثة ؟! وطال المرض طبعاً» واشتدت الحمی » م شاء 
ربك أن ينعم علي بالشفاء . ولكني ما كدت أسترد صحتي» حتى فاجأت أهلي مفاجأة 
أذهلتہم» إِذ قررت عدم العودة !ِل الغناءء لأني شعرت بان المرض أفقد صوني کٹررا فن 
طراوته ونعومته .. نعم إلى هذا الحد أوصلني مرضي بالتيفوئيد ... 


() هذا الوشح من لان الشيخ زكريا أهد... 
(© الصدر السابق . 


نزوح رياض السنباطي إلى القاهرة 


كانت بداية النزو ح إلى القاهرة » تلك الرحلات القصية التي تعرّف فيما أهل الفن 
اة :ابه والمسار ح التي شاهد فما « منررة المهدية » ثل وتغني › و«فتحية أحمد» علا 
دنيا الناس طرباء و«نادرة الشامية » تهز الناس ججماهها وصوتها» وصال عبد لحي العريق 
بفنون الطرب » وعبد اللطيف البنا الذي كان سيد الغناء الات .. لقد أدرك أن مکانه 
بين هولاءِ» وليس في المنصورة . وهكذا قرر بينه وبين نفسه الهجرة إلى القاهرةء في أول فرصة 
مناسبة . وكان عليه أن ينتظر عامين قبل أن تسنح له الفرصة . ففي العام ۱۹۳۰ أعلن معهد 
الموسيقا العربية في القاهرة عن مسابقة للغناءء تتيح للفائز فيها أن يدرس الموسيقا وأصول 
الغناء على نفقة المعهد. وكان رياض انذاك في الثالثة والعشرين من عمره» فتقدم مع 
المحقدمين » وفاز بالجائزة الأول » بعد أن أذهل اللجنة الفاحصة بعزفه وغنائه » وعلل اثر هذا 
الفوز » ونتيجة للاختبار الشديد الذي تعرض له عزف « رياض » على العود» قرر مجلس إدارة 
المعهد قبول رياض السنباطي طالبا في المعهد بقسم الغناءء ومدرسا لالة العود لطلاب 
السنة الأول . 


معهد الموسيقا العربية 
يقول ریاض لا 

« جكت إل القاهرة» وتقدمت إلى امتحان معهد الموسيقا العربية » وخحرجت أنتظر 
النتيجة .. ثم كانت المفاجأة» إنني لم أنجح كتلميذء بل قبلتني اللجنة كأستاذ للعود 
في المعهد ٠...‏ . 

كانت النتيجة » أكثر مما حلم به » فا معهد لن يكتفي بتغطية نفقات دراسته فحسب» 
بل وسیعطيه ت لقاء تدریس العود» سيسد به » دون شك› جانا کی ن شات إقامته 
في القاهرة » التي تتطلب مصاريف خاصة» لا طاقة له بهاء وكان تاثير الاستاذ « حسن 
أنور "٠‏ "الذي أعجب بعزف « رياض » وغنائه عاملا كبيرا في اتخاذ قرار تعيينه أستاذا لآلة 
العود في المعهد المذكور . 
۰ الرجع السابق . 
)٩(‏ حسن انور موسيقي وشاعر » نظم لحمد عبد الوهاب دور ٠‏ أحب أشوفك کل يرم». 


۲٦ 


مذ حت عاصم 


اهتم رياض السنباطي خلال دراسته في معهد الموسيقا العربية بالتدوين الموسيقي 

اهع|ما کبیرا . حتی إن الفنان السوري المعروف جميل عویس الدئ کان مدرسا للتدوين › 
ومعلما لالة الكمان قال عندما أعياه التہام رياض هذا الضرب من العلم الموسيقي : 

م يبق عندي ما أعلمه هذا الشاب .! 

أما الفنان الأديب « حسن أنور » فقد اضطر وهو المشرف على فرقة الموشحات __ 
بعد أشهر من انتساب رياض » أن يسند إليه قيادة فرقة الموشحات بعد أن اكتشف معرفته 
الواسعة لعشرات الموشحات ‏ واتقانه المطلق لختلف ضروا وأوزانهاء إضافة لفن الدور الام 
والاساسي في الحفلات الغنائية . 

ويقول رياض السنباطي عن سبب إسناد أمور هذه الفرقة إليه ما يلي : 


و .. إن الموسيقي الذي علمني فن الموشحات والأدوار » وجعلني أحتل هذه المكانة 
في المعهد بسرعة هو المرحوم والدي» وأما الأستاذ « حسن أنور » فأدين له بالفضل» لأنه 
عرف كيف خجعلني استفيد من المعلومات التي اعرفها واضعها في الموضع الصحيح » . 


۲۷ 


ولكن هلل كانت انطلاقة رياض الفنية في القاهرة من المعهد الذي انتسب إليه» 
وأصبح فيه خلال فترة قصيرة مدرساً بارزأً؟! الجواب على هذا نجده عند الموسيقار الكبير 
و مدحت عاصم» الذي قال عندما سئل عن بدايات معرفته بالسنباطي ما بلي : 

. جاء السنباطي إلى القاهرة في ناية E SR‏ يات » وتعرفت عليه في الطريق .. كان 
بصحبته ا « محمد صادق » ودفعني الفضول لک أشترك معهما في الحديث» فقد کان 
حديشهما عن الموسيقاء لذا اعتبرت نفسي طرفا في الحديث » وطال بنا الحديث » وامتد حتى 
انتقلنا إلى بيت السنباطي ٠‏ وكان الوقت بعد العشاءء وظللنا تلك الليلة ننہل من عزفه حتى 
الصباح . وبعد يومين اتصلت بالمسؤول عن شركة أسطوانات « أوديون » وهو يېودي مصري 
يدعی « لیتو بارو خ » وطلبت إليه الاأتفاق مع فنان موهوب على تلحين عدد من الاغنيات 
لعدد من المطربين والمطربات فقبل» واتصل به » واتفق معه على تلحين عدد من الأغنيات لكل 
من : نجاة عليء أحمد عبد القادرء محمد صادق» وعبد الغني السيد. 


ٳن «ليتو باروخ» لم ياخذ برأي 
«مدحت عاصم) إلا بعد أن استمع 
للسنباطي بنفسه» وهو يغني من شعر 
«علي محمود طه» قصيدة «يا مشرق 
البسمات أضىءِ ظلام حياتي » . 


تقول السيدة «حورية المانسترلي» عبد الغني السيد 
ابنة « حسين المانسترلي » مدير شركة بيضافون للأسطوانات ما يلي : 

«أول ن سجله a‏ بصوته عند قدومه للقاهرة . كان لشركة بيضافون» في 
موسم الحج» وهو أغنية « تى نعود يا نبي » بالإضافة إلى عدة اُغنيات› لقاء اجر قدره جنيه 
واحد للأسطوانة الواحدة»› وکان يتقاضی صف جنيه فد والنصف الغاني عند انتاء 


التسجيل ) . 


هذا القول للسيدة « حورية المانسترلي » لا تؤيده الوقائع » إذ من المعروف أن أغنية 
« إيمتى نعود يا بني » المعروفة باسم «عودة الحجاج» جلت ضرت الطب واجد عد 
القادر » حساب شركة اودیون » ولا يوجد تسجيل اخحر ٺا بصوت السنباطي » ورا کانت 


۲۸ 


السيدة حوريه تقصد بقوطا أغنية آخحری سجلها السنباطي فعا نساب شركة بيضافول » 
وإذا افترضنا قول السيدة « حورية» صحيحاء فهو يناقض قول « مدحت عاصم» الذي 
ألحان لأحمد عبد القادر» ونجاة علء وعبد الغني السيدء وحمد صادقء منذ أواخر 
العشرينيات » وهذا التار ع يسبق انتساب السنباطي إلى معهد الموسيقا العربية فإذا اضفنا إلى 
هذا أن الاأغنية المذكورة ظهرت قبل لقاء السنباطي بام کلثوم في العام ٤۱۹۳ء‏ وهو العام 
الذي بدأ يلحن فيه لام كلثوم » فنستطيع أن نؤكد أن السنباطي وقف ألخانه منذ العام 
۰ عل شركة آأودیون دون غررهاء واستمر في ذلك حتی منتصف الاربعينيات » وعندما 


نجاة علي ومحمد عبد الوهاب في فيلم دموع الحب 
أحذت أم كلثوم تسجل ألحانه على أسطوانات شركة كايروفون » التي أسسها محمد عبد 
الوهاب الذي كان قد أوقف ألحانه على شركة بيضافون . 
وزيادة في الايضاح» لتبير التناقضات حول العقود مع شركات الأسطوانات» كان 


الملحن يعقد اتفاقاً مع إحدى الشركات على عدد من الألحان » حتى إذا انتهى من تسجيل 
الألحان المطلوبة » أصبح العقد لاغيا » وبالتالي عق للملحن » إما تجديد العقد إذا ارات الشركة 


۲۹ 


ذلك أو يتعاقد مع شركة أخحرى» ومن هنا کان اتفاف السنباطي مع شركة بيضافول تحدودا» 
وانتهى بناية تسجيله الأغينات المطلوبة منه» وما حدث بالنسبة لشركة بيضافون » وقع له مع 
شركة ونون التي عادت ووقعت عمد حدیدا» بعد انتہاء عهده م شركة بيضافون . 


ألحان السنباطي البكر 


أولى ألحان السنباطي التي ظهرت قبل انتسابه لمعهد الموسيقا العربية في العام 
٠‏ لا تزيد كثيرا على أصابع اليد الواحدة» ولكنا لفعت الانتباه على قلتها إلى هذا الوافد 
الحدید على دنيا الطرب » فغنى له عبد الغني اليل مونولو ج « عذابي يا منايا» . وقد غناه 
السنباطي فيما بعد كذلك غنت له المطربة نجاة على لحنين من ألحانه . 


بقل الاد رتل سعادة ف 
الكتيب الذي وضعه خاصة عن 
السنباطي » ونشرته محلة الضاد السورية› 
حول العقد الذي وقعه السنباطي مع شركة 
اوديون ما بلي : 

جا امار ك 
أسطوانات أوديون معه في أول لحن له» وهو الذي وضعه لقصيدة من تأليف «على مود 
طه » مطلعها «يا مشق البسمات أضءِ ظلام حياني » فاعجب بهء وعهد إلى الملحن 
اا اخ ب الاعات الخفيفة » لعدد من المطربين من أمثال : نجاة على » أحمد عبد 
القادر» عبد الغني السيد» وحمد صادق .. 


هذا القول للأستاذ جبرائيإل سعادة يتفق مع ما ذهب إليه الموسيقار «مدحت 
عاصم » وإن اختلفت الصورة في بعض ملاحهاء واتفقت في مضمونما عموماً ء والتقت في 
الوقت نفسه مع ما رواه السنباطي حول ذلك عندما قال : 

« .. ثم بدآت أتحسس طريقي في القاهرة المزدححمة والمتخمة بالعازفين والمغنين والفنانين » 
حتی معني مدير شركة اوديون حينغذ» وأنا أغني اول مقطوعة لحنتها بنفسي » وكان مطلعها 
« يا مشرق البسمات أضيىءِ ظلام حياڻي » وهي من الف الشاعر العاطفي الكبير « علي 


۳٠ 


محمود طه «» فعهد إلِيّ بتلحين بعض الأغاني الخفيفة لشركته » ولحنت حينعذ لأحمد عبد 
القادر طقطوقة « إن حكيت بتضحكي وإن شكيت 
في الهوی» . 

انصرف السنباطي منذ ذلك الحين إلى التلحين وفي الوقت نفسه أخذ يتصل با ملحنين 
الذين كانوا يلحنون لمنيرة المهدية » ونادرة الشامية » وضتحية أحمد» ونعيمة المصرية» وحياة 
صبري » وسعاد محاسن» وملك › وعقيلة راتب » ويشارك في حفلات المعهد الشهرية » وقي 
الحفلات الخيية الخاصة . وقد ساعده هذا على ذيو ع اسمه وانتشاره في الأوساط الفنية وغير 


الفنية » واشتهر کعازف عود | کک من اشتہاره کمطرب و وإذا علمنا أن الأغاني في 
تلك الفترة الزمنية كانت تضفي الشهرة والمجد على المغني وحده من دون الملحن» أدركتا 


,)۳( 


المعاناة التي كان الملحنون يعانون منها بعيدا عن الأضواء . تقول د. نعمات أحمد فاد 


()راجع أ كلثوم وعصر فن الفن » تالف د. نعمات أحمد فاد . 
۲١‏ 


إن كل أمل السنباطي في العام 1۹۲۸ء هو أن يرتفع أجره عن اللحن الواحد إلى عشرة 
جنیهات . 

هذا القول» يدل دلالة صريحة وقاطعة »> على أن السنباطي كان في القاهرة قبل العام 
٠‏ ,وهو تار انتسابه للمعهد الموسيقي » وأن ألحانه بدأت تظهر للناس منذ ذلك 
التارج . وهذا القول يتفق مع ما رواه مدحت عاصم عن لقائه بالسنباطي في أواخر 
العشرينيات . 


اميق الطرب نادرة 


١ 


الجزء الثاني 


مرحلة الثلائينيات 


الصراع على قمة التلحين والغناء 


8 


فبلم أنشودة الفؤاد _ الصراع على قمة الخناء بين اللطربات .. أ كلثوم 
ومحمد عبد الوهاب مونولوج إن كنت أساح للقصبجي ‏ 
الطقاطيق اللاجنة وموقف عمد عبد الوهاب والسنباطي مها أنشودتا 
يام الحجاج وعودة الحجاج_ فبلم سلمى لهد عبد القادر _ لقاء 
الستباطي بام كلوم_ السنباطي عازف عرد فى تخت محمد عبد 
اهاب أغية « عل بلدي احوب وديني )س فيم وداد اداع 
ماركون من القاهرة_ حادثة ماعل صدف باشا فلم نشيد المل 
انيه قصيدة الإهرة القطيعة الول بين أ كلثوم والستباطي _ 
فلم شيء من لا شيء_ الصلح مع أم كلثوم ‏ قصيدة المندول ‏ 
فیلم دنار . 


٤ 


في العام ٠۹۲۹‏ اتصلت به المطربة نادرة الشامية' وطلبت إليه أن يشارك في 
تلحين بعض أغاني فیلم « أنشودة الفؤاد » الذي ستضطلمع فيه بدور البطولة ء إلى جانب 
الممثل الكبير « جور ج أبيض » ويعتبر هذا الفيلم الذي وضع قصته وكتب حواره واغانيه 
المذكور » عدد من مشاهير الملحنين انذاكء ياي في مقدمتہم : الشيخ زکریا امد داود 
حسني » د . اهمد صبري التجريدي › اهمد الشر يفت ورياض السنباطي . 
لحن السنباطي في هذا الفيلم أغنية واحدة هي : «تتباهى بالدمع خجري من عيني » 
کے ھا ا ی چیی يفضحني بعدك وصدك 
أوصل مسايا بصباحي والبدر يشهد عا 
وتراععي دلي ونواحي ما ترحميش ليه عيني 
() الاسم الحقيقي لنادرة الشامية هو «أنامي زخاريان ٠‏ وهي مطربة ازمنية جميلة جدا وقع ف هواها العديد هن 


o 


يا ري قلبك يا روحي جرب العشق فيه 
وقدوقي نار الحبة رقي لداموع عينيه 


LU Û ÛJ 


أجمل ألحان هذا الفيلم › کانت لرکریا احمد» وقد برز منہا بصورة خحاصة بيت شعري 
مسبوق غناءٌ بكلمة يا ليل (ليالي ) من مقام الصبا.. هذا البيت أصبح على كل شفة ولسان 
وما زال يضرب به الئل في التلحين : 


يقولون ليلى في العراق مريضة ياليتني كنت الطبيب المداويا 


الصراع على قمة الغناء بين المطربات 
ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب 


کان الصراع على قمة الغناء بين المطربات » عند ظهور هذا الفيلم في العام ۱۹۲۳۱ 
على أشده بين منيرة المهدية » ونادرة الشامية » وفتحية أحمدء وكانت شهرة أم كلثوم التي 
بدأت حفلاتما الملضطربة في القاهرة منذ العام ٤‏ ۱۹۲ ء تنمو شيا فشيئاً في ظل هذا الصراع . 


لقد سجل الفيلم عند ظهوره سبقاً سيةائياً وغنائياً لنادرة على زميلاتبا» ورفع من 
شأنا » الأمر الذي دفعهن إلى الاتصال لحني الفيلم الذين سبق حم ولحنوا هن الكثير من 
الأغنيات » عدا الستباطي الذي لم يلحن قبلا لاية واحدة منهن عدا «نادرة»» فعمدن إلى 
الاتصال به أيضاء وكانت منيرة المهدية المتربعة انذاك على عرش الغناءء السباقة إلى ذلك» 
فطلبت منه أن يلحن ها أوبريت » فلحن ها خلال بضعة أشهر وبريت « عروس الشرق » » 
التي أحرزت عند عرضها الأول نجاحاً منقطع النظير . ولم يقف الأمر عند مني المهدية » إذ 
سارعت فتحية أحمدء ومن م نادرة الشامية » فطابتا منه تلحين عدد من الاغنيات › فلم يتوان 
عن ذلك . كذلك طلب منه المسرحي الكبير « جورج أبيض » تلحين أوبريت « ادم وحواء» 
التي ستشاركه البطولة فيا ا لمطربة « نادرة » فأنجزها في وقت قصير » وكانت الاوبريت من تأليف 
يونس القاضي . 


۳٦ 


أم كلثوم التي كانت ترقب ذلك 
الصراع › مذ وطئت قدماها القاهرة » وتهفو 
إلى القمة استسلمت لشروط الفنان الكبير 
الراحل محمد القصبجي» وأسلست له 
قیادها منذ العام ٠۹۲۰١‏ أي قبل وفاة 
أي العلا محمد بعامين ‏ ونفذت ما طلبه 
حرفياً » وأنفقت في الحدود التي تستطيع» 
فاستبدل « القصبجي » فرقة المنشدين التي 
( تخت شرتي ) قوامها علام العازفين انذاك أم كاثرم في أل عهدها بالفن 
( محمد العقاد الملقب بالكبير على القانون › 
سامي الشوا على الكمان» محمد القصبجي على العود» وحمود رمي على الإيقاع) وانتقى 
النخبة من الملحنين » منهم من سبق وحن لأ كائوم كالشيخ أي العلا حمد» والدكتور صبري 
النجريدي » وداود حسني » ومنېم من کان يتوق للتلحين ها کالشیخ زکریا أحمد» وحمد 
القصبجي نفسه» واختار ها مسرح «دار المثيل العربي » عوضاً عن الصالات العادية التي 
كانت تغني بها قبلا كصالة «البوسفور» وصالة « سانتي »» وكان مسرح «دار القثيل 
العرني » وقفاً على المطربة مني المهدية » ولكن القصبجي استطاع إغراء صاحب المسرح الذي 
وقع مع أم كلثوم عقدأً طويل الأمد . 

ومنذ شهر تشرین الأول /اکتوبر / عام ۱۹۲۰ بدأت حفلات أم كلثوم تستقطب 
الجمهور» وصوعا الساحر ينتزع الإعجاب» على الرغم من حلات الصحافة المغرضة 
المركزة التي أسعرعبا ضدها سيدات الطرب » عن طريق بعض الرتزقة من الحررين » منذ العام 
۹ , حين بدأن يشعرن بطر تلك المطربة الشابة التي أخحذت تصعد غو قمة الغتاءء 
وتزاحمهن من وراء فنها الذي تتقن» وعمالقة التلحين والعازفين الذين يرفدونها بروائع الألحان ) 
والاداء. 


محمد عبد الوهاب في الطرف المقابل ء لم جابه ما كانت تجاه أم كلثوم من مقاومة » 
فموت سيد درويش المبكر في العام ١1۹۲ء‏ وخلو الساحة من المطربين القديرين إلا من 
الشيخ أمين حسنین » وصالح عبد ا لحي جعله بمساعدة « شوق » یتربع بسرعة على قمة 


۳۷ 


عبد الوهاب مرحلة يا جارة الوادي 


الغناءء دون أن تم کٹیرا لشهرة أمين حسنين » وصال عبد الحي» وحمد خخيت والبنا 
والمطربين الاخرين من الناشئين » كمحمد صادق » وعبد الغني السيد» وعبده السروجي 
وأحمد عبد القادر . كا أن صداقته لمنيرة المهدية ومثيله معها أوبرا /كليوباترا/ “التي أسهم في 
تلحينہا» إلى جانب علاقته الوطيدة بسائر المطربات والملحنين » وما يلك من صوت فقوي 
وجميل» وخيال موسيقي خلاق .. کل هذا جعله بمنآى عن الصراع» فإذا أضفنا إلى هذا 
علاقته ا لحميمة « بالبشاوات » التي أتاحها له راعي موهبته « احمد شوق » عرفنا سر قوة محمد 
عبد الوهاب ومكانته التي أقامها اساسا على موهبته الشابة المتفتحة» وعلى علاقاته 
الشخصية » والتي كرست كل شيء للخدمة فنه الكبير » منذ منتصف العشرينيات › ليجد 
نفسه على قمة الغناءء دون أن يمر كثيراً بالعناء الذي مر به الأعلام الكبار الآخرون. 


المغاجأة التي هزت الوسط الفني تجسدت في مونولو ج «إن كنت أساع وأنسى 


' كيلوباترا» الي مات عا سيد درویش قل ان بنا‎ ٠ أم محمد عبد الوهاب تلحين‎ CS) 
۲۸ 


الأسية » الذي لحنه القصبجي » وغنته أم كلثوم في نہاية موسمها الغنائي في العام ١۹۲۸‏ 
وبرغم أن أم كلثوم غنت في تلك الحفلة أغنية « سكت والدمع تكلم » و« تبعيني ليه كان 
0 رهما أيضا من تلحين القصبجي » إلا أن أغنية « إن كنث أساع » اعتبرت فتحا في 

غ الخناء العرني » ومنعطفا هاما ء بفضل الاسلوب الجديد الذي اتبعه فيہاء واستغل فيه 
م کلثوم الصوتية في المد والترجيع › وني تحویل الأداء الذي داب المطربون والمطريات على 
القائه إلى تعبير لمعاني الأغنية » وترجمة لأحاسيس المؤدي مطرباً كان أم مطربة ‏ لكلام 


ریاض السنباطي عبد الخني السك 


الأغنية » وبذلك انتقل الإلقاء الغناني بفضل القصبجي وأم كلثوم إلى مرحلة جديدة» لم تكن 
معروفة قبلا في الغناء العربي ... لقد أقضت هذه الأغنية مضاجع الملحنين » ودفعتيم للتأمل » 
ما فيم محمد عبد الوهاب . كذلك فإن عددا من الملحنين الشبّان ومن بينهم رياض 
السنباطي وقفوا مہوتين أمام الح الجديدء الذي غير وجه الأغنية والغناء عموما. ورما كان 
السنباطي أكثر تأثرا من غيروء لأنه حى في ألحانه التي جاءت بعد هذه الأغنية المنحى 
نفسه » واكتشف من ورائها المستقبل الوضاء الذي ستصير إليه » وكان في تلك الفترة عاكفا 
على تلحين أغنيات لعبد الغني السيد» وأحمد عبد القادر » ولكنه تلكأ في تلحينها» ولم يعطها 
للمطربين المذكورين إلا في مستيل الثلاثينيات » فأعطى لعبد الغني السيد مونولو ج « شكيت 
يا قلبي » : 

شكيت يا قلبي وعز رضاك والشوق ظالم 

ا حت الال ياك اا اق اح 

صعبان علي تعيش في ضناك 

وجفوني تسى النوم وياك 

وبدال ما تفرح خبيبك ويتسم صفاك 

ناي من طول تعذيبك ولنار تراك 


۹ 


كل اللي بيت وا اإلاأناوياك 
والقلب والروح يتمنوا ترج ËğĞÙعğشع‏ فاك 
لبه يا خي تو يك توصل جر عل كيفك 
أجيب لي بخت في حبي فين بعد عن الشوق والنار فين 
اسيت في حبك وطال عليه إيتى توافيني وأنسى الأسية 


O Û ÛJ 


وأعطى لأحمد عبد القادر أغنية حفيفة هي طقطوقة « أنا حبك وألت تحبيني »» التي 

طارت شھرتہا الى کل مکان» ومن ثم لحن له مونولو ج « مناجاة عاشق » الذي نورد نصه فيما 
يلي : 
يا قمر وانت شايف ذلي وسهدي وجوايا 
هيا قمر وانت عارف في اهوی داني ودوا ا 
وحدتك تشبه حياني في اهوی 

بعد هجري وطول عذابي والجوى 
حبيبي سامرته بلحظك في هناه 

وأدي انت بتسامر فؤادي في شقاه 
يا قمر عم جميلك ٠‏ ولبي ترحم عنيه 
فكر الحبموب بنورك خل قلبك يرق ليه 
يا قمر اعطف بقلبك 0 ونظر يکفي نوحي ولوم‌عنيه 
يا قمر اطلع بنورك فکره» قوله» يوم يشفق عليه 
يشفي قلبي ومهجتي جي يررحم ذذلتي 
ياما نورك يا قمر نور علينا 

في سكون الليل وساعدنا في هوانا 
من غرامي انضنيت ‏ للعذول رحت اشتكکيت 
اييتى يصفى لي الزمان في الموى وأنسى الموان 

وتجينا وتتور علينلا 


٠ = 


ای 


٤٠ 


الطقاطيق الماجنة وموقف محمد عبد الوهاب والسنباطي منها 


لم يقتصر تأثر السنباطي بأسلوب القصبجي على المونولو ج» بل سحب هذا التأثير 
وجعله يمتد ليشمل «الطقطوقة » كفن» فقد وجد بجحدسه الفني » ورفضه العفوي»ء في 
« الطقاطيق » التي كانت شائعة انذاك نظما ولحنا كثيرا من الابتذال والإاسفاف » ركان يغني 
هذه « الطقاطيق » جميع المطربين والمطربات دون استثناءء من أمثال « منيرة المهدية » ونادرة» 
وفاطمة سري » ونعيمة المصرية » وسعاد حاسن » وسمحة البغدادية » وفريدة خيش » وعزيزة 
حلمي» وصالح عبد الحي » وغيرهم . فغنت «منررة المهدية » من كلمات يونس القاضي 
وألحان » زكريا أحمد » طقطوقة « أرخحي الستارة اللي في ريحنا » ثم طقطوقة « بعد العشا يحلا الهزار 
والفرفشة » من ألحان « القصبجي » . وتعتبر هاتان « الطقطوقتان » من الطقاطيق المهذبة جدا 
إذا ما قيستا بالطقاطيق الأحرى التي لحنها « زاكي مراد » لنعيمة المصرية مثل طقطوقة «وأنا 
ناية » وطمَطوقة «أنا بنت خفة واخحتشي » لعزيزة حلمي» أو مثل طقط,قة « والنبي توبة ٠‏ التي 
لحنها زكريا أحمد لنعيمة المصرية. 
والنبي توبة ماني شاربه معاك دي كانت نوبة وعرفت هواك 
والنبي توبة 
أو التي نېا « داود حسني » لسعاد اسن : 


أنا عندي معاد في الدهبية إن جه سال حد عليه 


أو تلك التي نها « جميل عويس » لسمحة البغداية « على سرير النوم دلعني » ولفريدة 
خیش فين حزامي يا نینه» . 

إن كل هذه الطقاطيق وهي نموذج بسيط من الأغنيات الخفيفة التي كانت 
دارجة ‏ جعلت السنباطي ينأى بفنه عنها» ويترفع حتى عن التفكير في التلحين على غرارهاء 
فأرضيته القروية » وجذوره الدينية » وأخلاقياته الخاصة » كل هذا باعد بينه وبين الفن الخليع 
الذي انحدر إليه فن الطقطوقة .. لقد اكتشف بجحسه الفني السلم وهو بعد ما زال في أول 
الطريق أن هذا النو ع من الغناء ينحط بالمستوى الفني للغناء عموماء لانه بحرك الغرائز 
والشهوات » ويدفع عن طريقها بكل أنواع الغتاء إلى الحضيض » لسيطرة هذا النوع على كل 
ما عداه» ولو اقتصر الأمر في أدائها على إسماع الحمورين والسكارى في الصالات والملاهي 

3 


الرحيصة همان الأمر » ولكن الأمر تجاوز الصالات والملاهي إلى شركات الأسطوانات الطاحة إلى 
مزید من الارباح › فشجعت المطربين والمطربات » وكتاب الاغاني والملحنين على إعطاء المزيدء 
وقامت بتسجيل تلك الأغاني على أسطوانات كانت تدخل كل بيت باعتبار «الحاكي_ 
فونوغراف » والاسطوانات من الالحتراعات الفنية الثقافية الحديثة التي كانت مرغوبة انذاك» 
وتشبه في أيامنا هذه « أجهزة الحاكي الكهرباني » والفيديو والراديو والتلفزيون » ومن هنا كان 
حطر تسجيل تلك الأغاني على تربية الناشغفة المتعلقة مواسها وفمشاعرها 
( با لحا كي _ فونوغراف ) ومتطلباته . من خلال الشواهد السمعية التي نقبنا عنهاء والتي تعود 
إلى أواخر العشرينيات وسني الثلاثينيات ل نعثر للسنباطي على لحن واحد من هذا النوع» 
يدينه أو يقلل من قيمته الفنية › فهل رفض ان ينحدر بفنه إلى هذا المستوى عن سابق تصور 
وتصمم وهو بعد ما زال فنانا ناشقاً» على الرغم من انحدار داود حسني وزكريا أحمد 
وصبري النجريدي » وجميل عويس » وحمد القصبجي إلى هذا الدرك أم ماذا؟! 


من الثابت أن محمد القصبجي لم يعط لحنا من هذا النو ع بعد مونولو ج «إن كنت 
أساع » وارتفع منذ تلك الأغنية إلى مشارف لم يلحق بها أحد . ويمكن القول إن موجة هذه 
الألحان ركبها الملحنون كافة » وإن المشاهير من المطربين أو المطربات عدا أم كلثوم وعبد 
الوهاب ‏ قد تہافتوا عليہا عہافت الذباب على اليد » وإن السنباطي كفنان يطمح إلى 
الشهرة » وإلى أداء المشاهير لألحانه ء لم يعط شيا مناء فهل لم يعرض عليه أحد أن يلحن له » 
ام رفض ان يلحن هذا النوع من النظم الرحيص والمبتذل ؟! 


کے 


١ 


ریاض السنباطي محمد عبد الوهاب 
دون شك كان السنياطي من الرافضين » شأنه في ذلك شأن محمد عبد الوهاب» وهو 
رفض تلقاني انبثق ل اسلفنا من لربيته الدينية › ومن بیځته القروية › ومن احلاقیاته التي ورثها 


۲ 


من إيانه الديني العميق . ولكن هل يعني هذاء أنه م يلحن في تلك الفترة شيعا من 
الطقاطيق ؟! 


إن ما عڅرنا عليه یو کد أنه اختار ا غزلية خحفيفة بعيدة عن الابتذال » تتحدث 
عن الحب بلغة معقولة لا شائبة عليهاء دعم بها فن الطقطوقة كنص ولحن» وانتشله من 
الوهدة التي آل إليماء مستغلاً في ذلك ما ذهب إليه « القصبجي » في أغنية « إن كنت 
أساح ٠‏ لينسج على غرارها مفرقاً في ذلك بين المونولو ج كفن والطقطوقة كأغنية حفيفة ء لا 
تحتاج الزخحم الموسيقي الذي يحتاجه فن المونولو ج . فأعطى من ؤراء رؤيته المستقبلية » وعفويته 
الصادقة » في ترجمة المعاني إلى لحان غنائية » أول أعماله في هذا الجال للمطرب الناشيء « عبد 
الغني السيد» الذي استطاع بصوته وطموحه » أن يودي ذلك اللحن بإتقان لفت إليه الأنظار 
من جهة» وجعل الأغنية تتردد على كل لسان من جهة ثانية» وكل ذلك في العام 
۲ وهو تاريخ ظهور هذه الطقطوقة «يا ناري من كثر جفاكي » على اسطوانات 


 ( أودیون‎ ( 


ويا ناري من کتر جفاکي» 


يا ناري من کر جفاکي له قسمتي کده ویاکي 


ودموعي تنزل من عيني تترجاک ي 
5 يوم E‏ ولا يوم رج ي 


فڙادي من يوم ما رأيتك ا 
وروحي من يوم ما هويتك ‏ والله فداک ي 


کاش ف ي 


ا دي 


له ق کد پاکی 


ا 


امل رضاک ي 
ف الحب يا خحتسي 


aS CaS 


کان فیلم «أنشودة الفؤاد » بطولة جور ج أبيض ونادرة الشامية الذي ا عرضه 
حتى نهاية العام ١۹۳١ء‏ أول فيلم غناني» وثاني فيلم ينتج في مصر بعد فيلم « ليلى » الذي 
عرض في سينا متروبول في القاهرة في السادس عشر من تشرين الثاني |/نوفمير/ عام ۱۹۲۷ › 
وكان من بطولة : أحمد جلال » عزيزة أمير » استفان روستي » حسين فوزي » وأحمد الشريف . 


أنشودتا قيام الحجاج وعودة الحجاج 


بعد ظهور فيلم « أنشودة الفراد» وبين عامي ۱۹۳۲ و۱۹۳۳ عرض على 
السنباطي أن يلحن أغاني فيلم « سلمى » الذي سيضطلع ببطولته المطرب الناشيء « أحمد 
عبد القادر »» ولم يأت هذا العرض عفواًء» وإنغا بعد نجاح السنباطي الكبير في الأغاني الدينية 
التي نها هذا المطرب » والتي اشتہرت منہا أغنيتان « قيام المحجاج » » و« عودة الحجاج » » وكان 
ووقفا على أصحاب المذاهب ار وعلى الفرق الخاصة التي اعتادت أن تؤدي لمدائح 
النبوية والقصة الشريفة في الموالد والافراح وحفلات الختان » وما إليهاء بمصاحبة مختلف الات 
إن السنباطي الذي نشا في وسط ديني . وعفظ القران بقراءاته السبع» ويتقن 
التجويد» ويعرف الشيء الكثير من المدائح النبوية والموشحات الصوفية » أراد کا يبدو أن 
يعطي جديداً ينقل به طرق الغناء الديني القدية » إلى مناخ أكثر تطوراً وقبولاً من جيل 
ا لجديد الذي سعم وم التكرار في الأداء الرتيب المتوارث حفظاً منذ أجيال وأجيال » والذي 
داب المنشدون على ترديده» دون زيادة أو نقصان . والذي يقرا نصي « قيام الحجاج » و« عودة 
العرني » كان من أهداف الناظم ء وأن المدج اغتنى من خلال زيارة قبر النبي » والقيام بفروض 
احج بمعانٍ قد لا تكون جديدة ولكنا أحضع للتلحين » مثال ذلك نجده في أنشودة « قيام 
الحجاج» .. 

« قيام الحجاج » 
يا حبيب الله يا سيد الكون مدد إيمتى نوصل يا هناه اللي انوعد 

O Û Û 

٤ 


قلبي إليك مشتاق وهايم» والنبي 
مصري» شامي» هندي» صيني ومغري 


ÛU 


وانشتي لك بدر السما شاف طلعتك 
وفي :الحروب جت لك الملايكة لنصرتك 
الللخلة طاطت يا نبي باست ايديك 
حتى الغزال جاك يا نبي سلم عليك 


Û 


ونور جبينك يا نبي فلق الملال 


0 


U 


من كل جنس الناس نجيلك يا نبسي 
والترك والسودان معايا في مركبي 


Û 


والمعجزات اسف حبايبك والعدا 
کی اا کا ی 
وجا الشجو نخطر وراك خاضع إليك 
وشفت نصرك يانبي قدام عينيك 


LJ 


وحسن وجهك يا نبي ما لوش مثال 


Û 


احتلت هذه الأغنية عند ظهورها مكانة خاصة» وحملت للسنباطي وعبد القادر 
الشهرة التي يسعيان إلهاء الأمر الذي دفع بشركة « أوديون » أن تطلب إليه أن يكتب لحنا 
ا على غراره لأحمد عبد القادر » فكتب لتنا اخر فاق اللحن الأول بروعته » وسجلت 
مبیعاته لدی شركة أوديون للأسطوانات رقماً خيالياًء ما كانت تحلم بهء بيا م يتقاضَ 
السنباطي ننا له سوى خمسة جنيهات» وهو مبلغ كبير قياسا على ما كان يتقاضاه سائر 
لملحنين وقتذاك . أما موضو ع الأغنية فكان عن الحج» وفي مدج النبي الكرم وعن عودة 
الحجاج» وقد غنى الأغنية المطرب نفسه أحمد عبد القادر » وفيما يلي نورد نص الأغنية التي 
ملت اسم «عودة الحجاج » والتي نظمها الاستاذ فتحي قورة : 


إمتى نعود لك يا نبي ونتع الأنظار 


والفر ح يرجع يا نبي والطبل والمزمار 


ای د ي يا يي 


£٥ 


الطبول دقت وقمنا نزور نبي والجمال حطت وقالوا لي ارکبي 

هان علي ابني وسبتو هم صبي حلا نورك يا حبييي يا نبي 
إبمتى نعود لك يا نبي 

المراكب جت لدة ودورت والصبايا الحلوة قامت زغردت 

والجمال في الصحرا ياما فرهدت ما تخافوش ع النوق يقوا النبي 
إيعتى نعود لك يا نبي 

زلت الحجاج يوفوا اللي انکتب زرنا بیت الله وحيتنا العسرب 

والمنادي يقول أدي وقت الطلب ٠‏ وطلعنا نطلب عالجبل يوم النبي 
إبعتى نعود لك يا نبي 

حج بيت الله منايا وقلتي 0٠‏ ولمدينة الحلوة كانت طلبتي 

نورها واصل للسما يا فرحتي يوم ما زرنا الملصطفى اهادي النبي 
إيمتى نعود لك يا نبي 


حى السنباطي في تلحين هاتين الأغنيتين » برغم وقارهما الديني البهيج» نحو الأغنية 
الخفيفة » فاختار قالب الطقطوقة في الصياغةء لأنه أسهل حفظاء وأوقع تأثيراء واستعان 
« بالكورس » في ترديد «المذهب ». واستغل الدفوف في «الإيقاع » استغلالا کبیرا دول 
إسراف أو إسفاف للتدليل على المنشأً الديني الذي لجا إليه في التلحين » واستخدم بصورة 
حاصة « الطبل والمزمار » الشعبيين ليضفي على أغنيته « إيعتى نعود لك يا نبي » بالذات » الجو 
الديني الشعبي المتألق بالفر ح» والمنبثق عن اللخشوع لمعافي الحج» والحج» وزيارة قبر النبي 
العربي » لدرجة أن المتزمتين من رجال الدين الذين وقفوا من الموسيقا والغناء موقفا حازماء 
رحبوا بہاتين الاغنيتين عند ظهورهماء کا اعتبرها الصوفيون امتدادا لحاولات «الشنشتوري » 
الدؤوب في إدخال الآلات الموسيقية على الأناشيد الصوفية . 


نعود إلى فيلم « سلمى » بالذات الذي قادنا إلى الحديث عن أول أغنيتين دينيتين 
عرفهما الغناء العرلي » بعيدأً عن الموشحات الدينية والقصة الشريفة » فقد اتفق منتجو الفيلم 
مع شركة أوديون على تسجيل صوت الفيلم في استديوهاتما بالمانياء وبالمقابل اقترحت الشركة 


٤“ 


على منتجي الفيلم » احتكار طبع جميع أغاني الفيلم » على أن يقوم السنباطي بتلحينها » وذلك 
كي تومن الأرباح التي أمنا ها الستباطي من خلال أعماله السابقة التي لحنها ها. 

کان هذا اول فیلم غناي يضطلع السنباطي بوضصع موسیقاه » وتلحين کل أغانيه» 
دون اناع من مونولو ج وطقطوقة وأغنية شُعبية . وکانت 1 تلك الأغاني» أغنية ١‏ عودة 
البحارة» لأحمد عبد القادر التي نثبت نصها فيما يلي : 


الحو راق وسار البح ر باسم الله 
اسمح يا زمان ونشوف الأوطان 
وخلا جسمي انضنى والعقل راخر تاه 
ياما سهرت الليالي والبعماد غدار 


والبدر كمل جال الليل وتم صفاه 
بعد الحبايب شغل قلبي العليل وشجاه 
والغربة طالت علي يا مان أواه 
سلبت رشادي وشتمت في فؤادي عداه 


امح يا زان ونشوف الأوطان 
ا والوطن غا 
ده الشط قرب يا الله يا رجالي 
قد تم يا الله 
الشجى ول بعد ما ضنالي 
بکره تلل با بيب تالي 
قد تم يا الله 
وامسكوا الدفة واعدلوا الصاري 
ده الزمان وف وانط فت ناري 
قد ت یا الله 
LOO Û‏ 


الفيلم لم خعقق النجاح المرجو منهء ولكن الاغاني رفعت من مكانة السنباطي» 
كملحن وجعلت المطربين والمطربات الا كثر شهرة يزدادون اقترابا منه . وفي تلك الفترة من 
حياته اهتم بناء على طلب الأستاذ مصطفى بك رضا مدير المعهد الموسيقي » والأستاذ 
حسن أنور » بفرقة المعهد الموسيقية والغنائية بإحياء الحفلات الشهرية التي كان يساهم فيا 
بأخانه إلى جانب الأعمال التراثية التى كان يستل الغناء بها . وكانت الوصلة تتألف عادة من 


۷ 


مقطوعة موسيقية » يليما عدد من الموشحات› ففاصل موسيقي » يليه هم جزء في الوصلة 
«الدور»› وکان کٹیرا ما یساهم بغناء بعض الأعمال التراثية ء أو يدعو بعض خرجي المعهد 
للغناءء مثل محمد صادق » وعبد الغني السيد. 


لقاء السنباطي بام كلشوم 
احتلفت الروايات عن اللقاء الثاني الذي تم بعد خمسة عشر عاماً مضت على اللقاء 
الأول الذي يقول السنباطى "“عنه ما يلي : 
« لم يكن أول لقاء بيننا في القاهرة » بل كان ذلك أيام طفولتناء وما زلت أذكر تفاصيل 
هذا اللقاء .. كان ذلك في ليلة ممطرة في ححطة سكة حديد الدلتا في قرية « قرين » بمحافظة 
الدقهلية . وكانت أم كلئوم تضع فوق رأسها عقالا عربيا » وترتدي معطفا من وبر الجمل» وقد 
وقفت بین ابیہا وشُميمَها الشيخ حالد. وکانت م کلٹوم درتعد من سدة البرد . واند ج والدي 


رياض السنباطي آم کلثرم 


() راجع جل انحل العدد ۱۹-۸٤‏ ه١٠‏ لول أسبتمير أ ف اخر مقابلة معه قل وفاته راض السنباطي 
روي .۰ . 


۸ 


مع والدها في حديث عن الغناء والحفلات. بينا تجاذبنا أطراف الحديث» حتى وصل القطار 
الذي کان مزد حا بالرکاب وترافقنا ف القطار » م افترقنا بسبب الزحام ٠»...‏ . 


يقول الأستاذ شفيق نعمة “عن اللقاء الثاني الذي تم في القاهرة بين أم كلثوم 
والسنباطي ما يل : 

« كان رياض في الثلاثين من عمره» وكانت أم كلثوم قد سمعته في أغنية مذاعة من 
ألخحانه عنوانہا « يا ريتك حبيتني زي ما حبيتك ». وعندما أعجبت باللحن طلبته هاتفیاء 
وحددت له موعدا لزیارتہا ف منزهاء وکان لْمَاء میا بعد هذه السنوات يقمصد اللقاء 
الأول عرضت فيه أن يلحن هاء فرحب بالعرض » وكان في منتهى السعادةء وسلمته كلام 
ول أغنية نا ها من نظم «أحمد رامي » ومطلعها «يا طول عذابي واشتياق »» . 

أما الأستاذ « جيرائيل سعادة »" فينقل عن « نور المدى» "ما سمعه منها عن هذا 
اللقاء: 

كان رياض السنباطي يومذاك في مقر شركة أوديون للأسطوانات» يقوم بتسجيل 
أغنية كان قد نها لينشدها بصوته » هي أغنية « على بلدي الحبوب وديني » وٳذا بام کلثوم 
تحضر اک المكان هو تتعلق بتسجيل أغاني فیلم « وداد » الذي كانت تقوم بتمئیله › 
فأ“معها مدير الشركة الأغنية التي كان السنباطي قد سجلهاء» فأعجبت بها كل الاعجاب› 
وأبدت رغبتہا في استخدامها في فيلم « وداد » وقد غنتہا فعلا في الفيلم المذكور» . 

شيخ الملحنين المرحوم « زكريا أحمد» يروي في مذكراته عن هذا اللقاء ما يلي : 

«... کنا ف بيت آم کلثوم › 8 والقصبجي › عندما جاء لزيارة آم کلثوم السيد 
« بارو خ » مدير شركة اُسطرانات » آوديون » ومعه شاب مديد القامةء قدمه إلينا باسم 
« ریاض السنباطي » » وني هذا اللقاء أُدرکت أن ملحني م کلثوم أصبحرا : السنباطي 
والقصبجي وأنا..». 


() راجع بحلة الشبكة _العدد ٠۳١١‏ من عام 1۸۸١‏ رياض السنباطي كان صرحا من عطاء فهرى _ بقلم شفيق 


نعمه . 
() راجع جلة الضاد السورية الصادرة محلب العدد الول واللان » كانون الافي إيتاير| شباط أفواير| راض 
ااسباطي بقلم الاشتاذ جبرائيل سعادة. 


(© الاسم القيقي لور ادى هو الكسندرا بدرانويوسف رهبي هو الذي أطلق علها اسم نور ادى . 
٤۹‏ 


إذا ما ناقشنا الأقوال المذكورة نفا على أساس الوقائع الثابتة التي لديناء أن 
ما ذهب إليه الشيخ زكريا أحمد. يتفق مع الوا ا الرغم من انا ادد تار فعا 
MGs Ca‏ 
غناه أحمد عبد القادر ء وأن تكون قد اتصلت به هاتفياء غير أن الزيارة التي تعدث عنا 
١‏ شفيق نعمة » مشكوك فيہاء كأول زيارةء لأن الزيارة الأول تمت في العام ۱۹۳۲ء بينا 
الأغنية الى ایت ا اذ في الاذاعة في العام ٤۱۹۳ء‏ كذلك الامر ا 
« يا طول عذابي ه الذي ظهر اول ما ظهر في العام ۱٤۱۹ء‏ وهو تارج بعيد کٿيرا عن لعام» 
٠ ٤‏ الذي تم فيه ذلك اللقاءء وعلى هذا فإن كل ما أورده الأستاذ « شفيق نعمة » س 
اللقاء غير وارد على الإطلاق أما « نور الهدى» التي روت ما روت عن ذلك اللقاءء فلا تستقم 
مع روايتهاء ولا مع الوقائع » فهي لم تذكر أن اللقاء قد تم بينهماء وإغا قالت إن أم كلثوم 
استمعت إلى تسجيل أغنية «على بلدي الحبوب » بصوته » وأنها أعجبت باللحن» وأبدت 
رغبتها في إدخال تلك الاغنية في فيلم « وداد » بينا في واقع الحال لم تعجب باللحن » والاغنية 
أصلاً كانت مدرجة في الفيلم الذي نتج في العام ٥‏ کا أن السنباطي لم يسجل هذه 
الأغنية بصوته إطلاقا» واا جلت اول ما سجلت بصوت المطرب « عبده السروجي » . 
ومن هنا تبین لنا آن ما ذهبت إليه نور الھدی ٠٤‏ غیر صحیح › والئيء الوحيد الصادق ف 
هذه الواقعة هو لقاء السنباطي بأم كلثوم كا ذكر السنباطي نفسهء وهو الشيء الذي لم تشر 
إليه نور الهمدى في روايتماء إذ يقول في اللقاء الذي أجرته معه مجلة المجلة "ما يلي : 
« ... کان اللقاء في العام ۱۹۲۳۲ في مقر إحدى شركات الاسطوانات وكان اسمها 
« أوديون »» وكانت هذه الشركة تحتكر أغاني أم كلثوم» فعهدت إل بتلحين «النوم 

: > : 

يداعب » ورحبت ام كلثوم بان الجن اء بعد ان استمعت للاغنيات التي لمحتا 
قبل ذلك ..» 

وقي حوار قد اجراه معه «یوسف شهدي »عام ٤‏ ۱۹۵ حول لقائه بام کلثوم» 
يقول السنباطي : 

١‏ سمعتہا کا معها الملايين » وعشقتہا كا عشقها الملايين » إلى أن جاء من يقول لي : إن 
ثومة قد معتك في الإذاعة وهي تود رؤيتك وكنتٌ في ذاك الوقت متاعاً بالحماسة وفي رسي 


(۷© راجع جلة الجلة _المدد +۸. يلول | سبتمبر أ راض الستباطي يروي . 
(۸) اهل الفن العدد اخامس ار |مایو | ۱۹۰4س 


O۰ 


نغام وموسيقا لا تجد ها متنفساء ولا أعثر على من يغنيها ... ولم أكن أتصور إنني بعد بجيئي 
إلى القاهرة بفترة قصيرة سأقوم بالتلحين لكوكب الشرق .. لأم كلثوم تفسها .. ولكن أم كلثوم 
قدمت لى أغنية « النوم يداعب عيون حبيبي » وکلفتني بتلحینہا » » فلم آتردد» وكانت تلك اول 
قطرات الغيث فت لات چا کا . ومن يومهاء وأنا أسكب في أغاني ثومة » عصارة فني 
وروحي . لحنت ها قصائد ومونولوجات وأناشيد وطنية » وكان كل منہا يختلف عن اللخن 
الاحرء افا ومعنی ...) . 

دون شك رواية السنباطي عن هذا اللقاءء الذي لم خحدد له ترخا معيناً هي أصدق 
رواية ء لأنها جاءت من صاحب السيرة نفسه» وهو في أو ج عطائهء كذلك فإن ما رواه 
الشيخ « زكريا أحمد "عن زيارة السنباطي الأول لام كلثوم يعتبر أكثر من صادق» لأنا 
جاءت في مذكرات رجل لم يزاحهمه احد على محده. والمذكرات الشخصية مهما كانت متميزة 
غاطفضاء تکون دائما صادقة » ويتجلى صدق «زكريا أحمد» في تصنيفه للملحنين الذين 
ستستعین بہم أم كلثوم في تلحين أغانيها عندما قال : 

«... وقي هذا اللقاء أدركت أن ملحني أم كلشوم أصبحوا: السنباططي 


£ 


والقصبجي وانا ..» . 

وقوله هذا ر يعني ان السنياطي دا اوو الالء ومن م القصبجي فزكريا من جهة 
ويؤكد من جهة 0 أن زيارة السنباطي الأول لام كلثوم تمت بعد لقائه بها في مقر د 
« أوديون » للأسطوانات الذي ذكره السنباطي نفسه. 

وردا على الأستاذ « شفيق نعمة ) اسا حول اتصال م کلثوم بالسنباطي ودعوته 
لزيارتها » وإعطائه أغنية « يا طول عذابي » ليلحنهاء يقول السنباطي في حديث أدلى به نجلة 
المحلة ما لی : 


«... کان اول عمل لي مع أم كلثوم هو أغنية « النوم يداعب عيون حبيبي » . يومها 
أحضرت لي الكلمات لتسألني رأيي فما .. كانت لأحمد رامي رمه الله . .. راقتني الكلمات 
ولحنتا» وکان هدا با كورة الا ني للمرحومة سیدة الفا ء العرلي . ثم لحنت هما أغنية اشتہرت 


( زکريا لهد تاليف صري بُو الجد. 
١ ٠(‏ ججلة الجلة العدد ١۸ء‏ تشرين الل | أكرر | ۱۹۸١‏ رنشر بعد وفاة السباطي) . 


o۱ 


بعد ذلك هي «على بلدي الحبوب 
وديني ». وبعد ذلك تعمقنا معأ في 
القصائد الدينية والعاطفية ...» . 

في هذا القول للسنباطي نکتشف › 
أن ما ذكره كل من زكريا أحمد والسنباطي 
حول اللقاء الال في القأهرة کک م کلثوم 
هو الصحيح» ونكتشف أيضاً أن المطربين 
والمطربات هم الذين كانوا يسعون إليه »› فام 
كلوم کا يقول السنباطي زارته في البيت 
لترى رأيه في نص «أحمد رامي » ولتطلب 
إليه أن يقوم بتلحين ذلك المونولو ج الرائع› 
کاول عمل جاد ا د 


یتبین لنا من کل ما سردناه آنفاًء إن 
اللقاء الثاني بين أم كلثوم والسنباطي تم في 
وار العام ۰۱۹۳۲ وفي بیتہا» ونا زارته 
فيما بعد في منزله لتطلب إليه تلحين « النوم 
ج وبالرجوع إلى تارج صدور 
هذه الاغنية مطبوعة على اسطوانات شركة 
«أوديون» يتضح ان زپارة ام كلشوم Î‏ 
للسنباطي تمت في أواحر العام ۱۹۳۳ء احمد رامي 
وأن الأغنية المذكورة غنتا أم كلشوم في العام ۱۹۳٤‏ نفسه» قبل أن تظهر مطبوعة على 
اسطوانة قیاس ۳۰ سم لحساب شركة أودیون في العام ١۱۹۳ء‏ ومرة ثانية في العام ۹۳٩‏ . 
وفيما بلي نص المونولوج الذي نظمه شاعر الشباب «أحمد رامي» : 


النوم يداعب عيول حبيبي 


o۲ 


ياما هويت النوم أرحم فؤادي من كتر نوحي 
ما کانش هوی عيني النوم 
ياما اشتهيت النوم وقلت طيفه يرأف بروحي 
يعطف ]إا ويزورني يوم 


ÛÛ Û 


من کتر ما اتمنیت رؤیاه لو کان يزورني في الأحلام 


الفكر تاه ف الفزرام بين السهر والملام 

خلي الضنى والنوح لي فؤاده سلّم إليك 

إن جه نسم السحس ر ونبه الي عن طول سهادي 
غافل نعسان 

يشوف في عيني السهر ويرحم اللي طول الليالي 
جخلم سهھران 


عندما تصدى السنباطي لتلحرن هذا المونولو ج » كان يدرك تماما أنه يدخل معركة 
حاسمة بالنسبة إليه» فمحمد E SS‏ المونولو ج على الاطلاق ‏ وقف عل القمة 
بعد روائعه التي أعطى «إن كنت أساح» ياما ناديت » طالت ليالي البعادء يا نجم» فين 
العيون » وحمد عبد الوهاب كان يقف على القمة المقابلة بصوته وألحانه وروائعهء هو الاخحر» 
کا في « موان وياك معزة » يا ترى يا نسمة » بليل حیران » مریت عل بیت الحبایب » ما زکریا 
أحمد» فقد أعطى هو الأخحر كل نفيس في المونولو ج الذي زاحم فيه ما أعطاه زميلاه » ولعل 
أبرز مونولو ج غنته له أم كلثوم في تلك الفترة هو مونولو ج «ياما أمر الفراق » . 

استفاد السنباطي الذي سبق وحن ددا من المونولويجات لکل من « نادرة وفتحية 
أحمد» وعبد الغني السيد» وأحمد عبد القادر » من تجربته الشخصية في تلحين المونولوج ومن 
تجارب القصبجي بالذات »› بدا من مونولو ج»› « إن کنت ساح » وانتهاء. باخر أعماله ف 
تلك القترة «يا غائبا عن عيوني »» وعني عناية خحاصة باعمال حمد عبد الوهاب› التي 
كانت تختلف عن أسلوبية القصبجي . ومن هنا أثرى تجربته في التلحين» وعرف كيف 
ا يكرس تجارب الآخرين لخدمة فته » فأغنى بإبداع 
كبير المونولو ج المنكور باللوازع ا موسيقية المشرقة الحديثة في كل شيء» وبا جحملل الموسيقية التي 
قطع بها صدر البيت وعجزه » وبين الكلمة والكلمة في بعض الأحيان دون إعادة أو تكرار 
کا فعل غیره ‏ وسخر حرف المد الصوتية الثلاثية في التلحين ليستفيد من طاقة أم كلثوم 
الصوتية » وخلق تباينا انسجاميا بين قرار صوت أم كلوم وجوابه في احط المقامي » وبين اللوازم 
الموسيقية التي جاءت في جوابات قرار صوت أم كلثوم » وي قرارات جواب صوعما أيضاً» من 
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حلال التوافقات البليغة في كل قفل غناني » واستخدم ما يعرف بالغمز على الأوتار لأؤل مرة في 
تاريخ الغناء العرلي _بيزيكاتو ‏ بصورة بيدو معه اللحن وكأنه خلفية هارمونية لمد ام كلثوم 
الصوتي الذي أتاح للحن أن يطفو على السطح شيعا فشيئاً » حتى أشرق لامعا رائعاً بعد أن 
استقر صوتها على القفل الغير في غنائها: 


« يعطف علي ويزورني يوم » 


والأداء الكلثومي للحن كان أكثر من شاعري» وهو دون شك أنهك السنباطي حتى 
استطاع ان يلقنہا إياه لصعوبته ودقته . إذ من المعروف عن مطربينا ومطرباتناء عدم إجادتهم 
للأساليب الصولفائية قراءة التدوين الموسيقي ‏ لجهلهم ماهية النوطة الموسيقية 
الان » ومكن استفناء قلة من المطربين والمطربات من الذين ججيدون العزف والقراءة الصولفائية › 
كمطربة العواطف « ملك » التي كانت تلحن لنفسهاء وتقدم حفلاتما الشهرية على مسرحها 
في القاهرة » في يوم السبت الاول » و« بهيجة حافظ ٠»‏ التي كانت يد العزف على البيانو » 
وملك صتا جميلاًء ولكنها فضلت احتراف القثيل على الغناءء بسبب جاما وهوايتهاء 
وه يولاند أسمر » المعروفة في القطر العربي السوري باسم « بسمة » والمطربة الشهيرة « فيروز » 
التي تعلمت الصولفيج في الكنيسة المارونية التي كانت تتردد عليها. وعدا هؤلاءِ كان جميع 
المطربين والمطربات لا يعرفون شيا عن التدوين الموسيقي » ناهيك عن قراءته كلحن غنافي» 
الامر الذي كان يدفع بالملحنين إلى تحفيظ المطربات والمطربين الالحان التي وضعوا . وقد ظلت 
هذه الطريقة هي السائدة حتى منتصف النمسينيات » ومن ثم استبدلت بأشرطة التسجيل »› 
بعد انتشار الات التسجيل على نطاق e‏ للحياة الموسيقية » فصار الملحن يسجل 
الأغنية بصوته وعلى عوده» ويرسل بها إلى المطرب أو المطربةء ليع حفظه کا جاء بصوت 
الملحن على الشريط المسجل . وعندما تنتهي عملية التحفيظ بہذه الطريقة » يشرف الملحن 
على القارين مع الفرقة الموسيقية » فيضع اللمسات الأحيرة » ليضفي على اللحن مزيدا من 
الجمال» قبل أن يظهر بصورته النہائية 

تضافرت في مونولو ج « النوم يداعب » جهزد المؤلف والملحن والمطربة » فتهيأت له كل 
أسباب النجاح والتفوق . والمونولو ج المذكور هو من مقام الكرد» ومن أصعب وأدق الالحان 
التي عرفت في ا الغناء حتى تلك الفترة . ولا يستطيع أن يودیه سوی e‏ متمرس › 
لانه مهك ف أُدائه وتعبیره . 


حقق هذا المونولو ج _بالتجديد الذي جاء به » إن ف الالقاء الغناي» أو ی اللوازم 
وال مجمل الموسيقية المتفردة نصراً ما كان السنباطي نفسه يحلم به » ناهيك عن ام كلثوم التي 
كانت متشككة بقدرته» مع طائفة الملحنين الكبار الذين كانوا لا يتوقعون له النجاح» 
وينظرون إلى السنباطي كعازف عود بارع فحسب . 

كان هذا المونولو ج» نقطة ء انعطاف في حياة السنباطي» فيه اتضحت معام 
شخصيته الفنية لأول مره » وفيه سجل الغناء قفزة نوعية في التجديد» وكان على السنباطي أن 
فيلم و وداد ۽ ما اعطاه السنباطي ق مونولو ج « النوم يذداعب » ومن هنا بدا التنافس على 
شاعرية المونولو ج بين الثلائي الكبير ( القصبجي » ومحمد عبد الوهاب » والسنباطي ) » وكان 
كل رصيد السنباطي حتى ذاك الوقت مونولوج «النوم يداعب »» وأعمالا أخرى لعبد 
الغني السيد» ونجاة علي وأحمد عبد القادر » لم تشكل في مجموعها سبقا على العملاقين 
الآحرين» وإن دلت من خلال «النوم يداعب » على ما ينقظر الأغنية العربية من مستقبل 
زاهر » على يدي السنباطي . 

بعد هذه الأغنية » غدت أحلام السنباطي لا تتسع لنبوغه وعطائه » فها هو يقف, مع 
أساتذة التلحين » وها هو قد غدا ملحن للمطربين والمطربات الكبار » بعد أن غدت أم كلثوم 


في العام نفسه الذي وضع فيه أول ألحانه لأم كلشوم » تخرج من المعهد» وفي الوقت 
نفسه احتفظ بوظيفته فما كمدرس لالة العود . وفي حفلة التخر ج قدم لأول مرة معزوفة استهل 
بها وصلة الغناء الشهرية » هذه المقطوعة كتبها بقالب اللونغا الترالي في مقام « النهاوند » وقد 
عرفت فيما بعد باسم «لونغا رياض » نسبة إليه. 

كانت هذه المقطوعة مفاجاة لأساتذة المعهد وطلابه وللجمهور الذي حضر الحفلة. 
إذ برهن من خلا اء على طول باعه في الأعمال التراثية » وأنه يكن للفنان الواعي لفنه أن 
يتحدث من وراء القوالب التراثية بلغة عصره » وهذا ما فشل فيه معاصره حمد عبد الوهاب في 
السماعيات » التي ألّف» والتي ظل يدور فيبا بلخة الماضي . واللونغا كعمل فني دقيق 
وخحفيف ومر ح وذي إيقاع ثناني سريع » يتطلب مهارة خحاصة في التأليف» ولا اعرف « لونغا» 
واحدة منذ ولادة « لونغا رياض » استطاعت أن تثبت وجودهاء وأن تتبحدث بلغة العصر » وأن 
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الوردة ال ع 


الورهاتب 


السنباطي حتضن عوده 
الذي لازمه أكثر من 
۹© عاماً 


تدعم هذا الفن سوى أعمال ضقيلة « كلونغا نهاوند » لعبد العزيز محمد» و«لونغا فرحفزا) 
لممدوح السمان»› ولونغا عجم ميل عویس »› ولونغا راست مد عبد الكريم . 


دحلت «لونغا رياض » في برا ج المعاهد الموسيقية الخاصة والرسمية في كل الوطن العرلي 
تقريباً . وغدت علامة بارزة في تخر ج الطالب العازف » وما تزال هذه المقطوعة الساحرة حتى 
اليوم تتحدى عامل الزمن لأنها تحدثت بلغة هذا العصر . 
السنباطي عازف عود في تخت محمد عبد الوهاب 
محمد عبد الوهاب الذي احتاج في أواخر العام ۱۹۳۳ عازف عود متمكن من أجل 
تسجيل أغاني فيلمه الأول « الوردة البيضاء» لم جد أمامه سوى « السنباطي » الذي أجمعت 
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عليه الاأراء ا رع عازف عود . وقد ظهر ج ف فيه 
الستباطي عن ذلك فیقول''“ : 

«... لقد كنت ضمن أفراد التخت الذي صاحبه في أغاني الوردة البيضاءء بل إنني 
ظهرت في هذا الفيلم في مشهد م يستغرق عرضه سوى نصف دقيقة › وكان المشهد لفرقة 
الخت التي تنتظر « محمد فندي» ‏ و ی ا 
أغنية « النيل نجاشي وا تار عن خضور الروفة » وقفت أنا کا تقضي حوادث الفيلم محتجا 
وقائلا : مش معقول ننتظر أكثر من كده.. وكان هذا أول ظهوري على شاشة السينا» . 

وللحقيقة والتارجخء فإن الإعجاب كان متبادلاً بين الأثنين » وكان السنباطي يغني 
بعض أغاني محمد عبد الوهاب في حفلات المعهد الشهرية » وفي السهرات الخاضة ء غير أن 
الذي اختار السنباطي للعزف في الفيلم المذكور » لم يكن محمد عبد الوهاب » وإنما قائد فرقته 
« التتخت الشرق » الفنان العربي السوري الكبير «جميل عويس». ومنذ قيام السنباطي 
بتسجيل أغاني فيلم « الوردة البيضاء؛ على عودهء أخحذ محمد عبد الوهاب يشيد بمقدرة 
السنباطي وبراعته وموهبته ف العزف . وجب 1 ننسی أن جميع المقاطع الموسيقية سيقية التي انفرد 
ہا العود خلال غناء محمد عبد الوهاب لأغاني ألفيلم › > کانت من اداء السنباطي . مڅال ذلك 
أداء العود في مونولو ج « ضحيت غرامي عشان هناكي » وغيو من الأغنيات إضافة للموسيقا 
الت رافقت مشاهد الفيلم» وخاصة مقطوعة «لغة الكيتار » . 

كان لقاء السنباطي بمحمد عبد الوهاب في العام ١۹۳۲۳‏ أول لقاء له بعد لقائه بام 
كلثوم . وكان عبد الوهاب يمثل قمة الغناء العري » بيغا كان السنباطي يشق طريقه في سماء 
الفن کمطرب وملحن وعازف › ا وصر »› وبرغم الاعجاب المتبادل بين الائنين والحماسة 
لبعضهما فا ؛ فقد شاءت الظروف أن تشوب سماء هذا الاعجاب الغيوم » وان تتکاثر 
وتتلبد شيعا فشيعا بسبب أم كلثوم » التي أحذت بالاعتاد على السنباطي في أغانيهاء 
مع الزمن إلى نوع من الخمز في التصريحات المهذبة التي كانا يطلقانها ردا على بعضهما في 


(١)راجع‏ بحلة الجلة _العدد ١۸ء‏ تشرين الل | أكتوبر | ٠۹۸١‏ اض الستباطي يروي أل لقاء له بين أ كللوم 
وعمد عد اوعاب . 
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لمناسبات » لتغدو نوعا من التجريجي مثال ذلك التصريجح الذي أدلى به محمد عبد الوهاب 
بحلة أخبار اليوم في السنة الأول لصدورها بأن السنباطي عازف عود بار ع لا يجارى وملحن 
قوي في الأعمال الدينية .. 


هذا القول يعني أن السنباطي لا يصلح في التلحين لغير الأعمال الدينية . وأحلاقيات 
السنباطي كانت فوق هذا اللغو الذي أريد به باطلا .. فعبد الوهاب الذي بلغ الاوج في 
صراعه مع أم كلثوم على زعامة الساحة الموسيقية » كان يوز ع التصريحات الجارحة المهذبة 
بطريقة ذكية» كان يقول محلة «الاستديو » التي كانت تصدر عن «دار الحبيب» مع 
« مسامرات الحبيب » واخحتصت بالقضايا الفنية وخاصة السينائية إن محمد القصبجي هو من 
أبر ع عازفي العود ‏ وهو بقوله هذا نال من القصبجي كملحن عندما قصَرَ موهبته على عزف 
العودء مع أن الذي علمه العزف على العود هو محمد القصبجي » أستاذ أساتذة هذا الفن . 


ام کلثوم التي سئمتٹت وملت العراك 
الملستور الذي لاأ تجيده» والذي ينال 
باستمرار من ملحنہا استدعت السنباطي 
في ثورة غضب » وطلبت إليه أن يلحن كل 
القصائد التي سبق وغناها محمد عبد 


وجحدثنا الأستاذ « إبرأهم الخوري ») 
في الشبكة عن هذه الواقعة بجا ”معه في 
سهرة خاصة أقامها السفير الكويتي على 
شرف السنباطي في بیروت عام ۱۹۸۰ » 
فيقول إن أحد الساهرين قال للستباطي راض السنباطي 
ضاحكاً بعد أن روى له هذا قصة قصيدة سلوا كووس الطلا: 


كنا نعتقد أن أحمد شوق يحب محمد عبد الوهاب وحده» فإذا هو يحب أم كلثوم 
ايشا فضحاك السنباطي بادوره وقال : 


كلهم كانوا يعتقدون أن رياض السنباطي يحب أم كلثوم وحدهاء بيا أنا أحب عبد 
الوهاب أيضاً . قلت له: هذا حدث ؟ 


عبد الوهاب مع شوقي __مرحلة «في الليل لما حى » 


فقال : هذا قدي .. وللمناسبة أحب أن أكشف سرا أعلنه للمرة الأول في حياتي»› 
عندما اشتد التنافس بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب في عز شبابہماء طلبت مني أم كلثوم 
أن أجمع معظم آغاني عبد الوهاب الناححة وأعيد تلحیا با » لغب ام کلٹوم 8 ولک 
رفضت الاقدام على هذا العمل حباً مني لعبد الوهاب وتقديرا لصرته العظم .. 

وساله الأسعاد إبراهم ا لخوري : 

وماذا تفعل بالشعراء الذين نظموا تلك الأغاني لعبد الوهاب ؟ هل كانوا سيوافقون على 
فعاقك لو أنك رضخت لطلب أم كلثوم . 

قال السنباطي : 

كانت أم كلثوم ستختار أشعار أحمد شوق فقط التي أنشدها عبد الوهاب ... وأحمد 
شوق کان رهه الله قد مات ... 
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بعد مونولو ج «النوم يداعب » في العام ٤۱۹۳ء‏ لحن السنباطي لعبد الغني السيد 
أغنية «عذاب غرامك هنا» التي راجت طويلا» نحى فيا منحى عبد الوهاب في أغانيه 
الخفيفة التي ظهرت في «الوردة البيضاء» كاغنية «يا وردة الحب الصافي »» ولكن بطريقة 
سنباطية » فأعطى الأغنية أبعادها في الإيقاع الغناي » مستغلا في ذلك صوت «عبد الغني 
السيد» الذي يضاهي صوت عبد الوهاب في قوته» ويقصر عنه في طلاوته » منطلقا بهذا 
الصوت إلى أجواء لم يسبق له أن تطرق إليها في الأغاني التي سبق وأعطى» مستفيداً من 
الااحرف الصوتية في المد والترجيع .. تقول كلمات الاغنية : 


عذاب غرامك هنا ول شيء فيه بون 
خليني أحبك أنا دوق مرار الشجون 
وخلي قلبك بعيد عن نار وذل الغفاام 
وفرادي لو كان يفيد فداك ما هوش حرام 


OU Û 


شب عل القكي ‏ ف فادك حر 
والدمع يعرف عيكي ومع لقلبك انين 
LJ ÛJ ÛJ‏ 


عذالي يوم الى مادام في حبك يكون 


أغنية «على بلدي الحبوب ودينسي » 


في أوائل العام ١۹۳٠ء‏ اكتسح السنباطي مصر كلها بلحنه الشعبي «على بلدي 
امحبوب ويي ۸ وصارت الأغنية عل کل فم ولسان ¢ وحلقت طویلا وطویلا» بفضل اللحن 
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الشعبي البسيط الصادق والعميق» وبفضل الأداء الممتع الذي أداه عبده السروجي قبل أن 
تودیه ثأنية م کلٹوم » وتسجله عل اسطواتات لشركة آودیون ¢ فما قصة هذه الأغنيةء ولاذا 
غناها عبده السروجي قبل أم كلثوم ؟! 


عبدو السروجي أحمد رامي امد سام 
إذا القينا نظرة على ألحان السنباطى في تلك الفترة من حياته » نجدها تائهة شتقر إلى 
الشخصية الفنية » باستثناء الألحان الدينية التي أعطى › ومونولو ج «التوم يداعب ).. :"كا 
كغيره من الملحنين الذين يبدؤون حياتهم عادة بتقليد أعمال الكبار» غير أننا لا نعرف له 
نا وخدا ځی فيه منحی « سید درویش» في التلحین › أو نهج ېج ج الشيخ « أي العلا 
حمد) في القصيدة . صحيح أنه تاثر بمجمد القصبجي » وحمد عبد الوهاب في بعض 
أعمالهما» ولكنه لم يخضع طريلاً هذا التأثير الذي لم يكن من القوة كي يطبع أعماله 
بطابعهما» وإن لمس فيه التجديد الذي يتوق إليه» ودله في الوقت نفسه على الطريق التي 
جب ان نكا ,عل الأسلوب الحديث الذي عليه أن ينتهجه. وبصورة عامة فإن 
شخصية السنباطي لم تتبلور ٌ فنياً » ولم تخذ مسار واضحاً إلا بعد العام ۹۳۳١ء‏ وهو العام 
الذي تم فيه لقاؤٌه بأم كلثوم . ويمكن القول إن التأثير الذي خحضع له في مجمل أعماله التي 
سبقت « النوم يداعب » على الرغم من التأثيرات الوافدة التي نوهنا بها > کانت من اعمال ابه 
الشيخ محمد السنباطي » وخحاصة في الأغاني الخفيفة » التي وجدنا ها ا ف أعمال ابه 
کا ذكر هو بالذات » فإذا أضفنا إلى هذا التزامه منذ بداية حياته الفنية كهاو في المنصورة ؟ 
كمحترف » ألا يعرض خدماته على أحد» لوجدنا أن « لیتوباروخ » وكيل شركة «أرذيوف» 
للأسطوانات » هو الذي اتصل به » وهو الذي طلب إليه أن يلحن لعبد الغني السيدء'وأخمد 
عبد القادر » وحمد صادق » ونجاة علي » ومن ثم توسعت رقعة اتصالاته › عنده | پلا“ 
نادرة الشامية » ومنيرة المهدية » وفتحية أحمد» أن يلحن هن . وكان الرجل الديناشكى ' 
كل هذاء هو «ليتوبارو خ» الذي اكتشف مبكراً موهبته » أو لنقل «مدحت عاصم» الذي 
أرشد « بار وخ» ودله على موهبة السنباطي . وكا لجا المطربون والمطربات إليه يلتمسون ألحانه 
لجأت إليه أيضاً أم كلثوم . 
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فيلم وداد 
ومکن القول إن البداية س بداية ولادة أغنية و على بلدي الحبوب وديني ۾ بدأت منذ 
قام بنك مصر » بتأاسیس ستودیو مصر للسینا فی العام ٤‏ ۱۹۲١ء‏ فاراد أن يستهل إنتاجه بفيلم 
تارخي ضخم › تکون بطلته ام کلثوم . فعهد إلى الشاعر أحمد رامي » بتاليف القصة وأغاني 
الشاب القادم حدثا من باریر و اححد بدرحان » 


وھکڌا ولدت قصة « وداد » التي تجري حوادثها في عصر المماليك . لتغدو فا 
وليلعب دور البطولة فيه إلى جانب أم كلثوم الممشل القدير «أحمد علام »ء أما أغاني الفيلم 
ققد عهد بتلحينہا إلى القصبجي وزكريا والسنباطي . وزيادة في الإيضاح فإن « ستوديو 


ام کلثوم في فیلم وداد 


مصر » اتفق مع أم كلثوم على أجر حدد لقاء المثيل والغناء» واتفق مع كل الفنيين الأخرين 
عن طريق المشرف على الانتاج» الأستاذ « أحمد سام » الذي غدا فيما مد ا ا 
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كانت أم كلثوم تعتمد على القصبجي وزكريا في تلحين أغانيهاء وما زالت متشككة في قدرة 
السنباطي على التلحرن اء برغم نجاحها الكبير في «النوم يداعب » فقد اتفق على أن يلحن 
السنباطي اغنيتين فقط » هما : نشيد « حيوا الربيع » و«على بلدي احبوب وديني ٠‏ . وبالرجو ع 
إلى حديث لرياض السنباطي حول أغنية « على بلدي الحبوب » أذيع ضمن لقاء طويل مدته 
ساعه من الزمن من إداعة القاهرة ف العام 11V‏ قال ما يلي : 

جاءني المرحوم رحد سام » ومعه کلمات أغنية «على بلدي الحبوب وديني ) لأحمد 
رامي» معتذراً بأنها الأغنية الوحيدة التي سألنها للفيلم .. فيلم وداد ... وبعد أيام أنهيت 
تلحینہاء وسلمتہا لامد سالم» ليعود الي ف اليوم التالي قائلا : اللحن لم ينل الرضى»› ولم خعظ 
بقبول من أم كاثوم . وطلب إلي أن ألحنه ثانية » فرفضت » وإن زر ع قول أم كلثوم الذواقة 
الشك في مقدرتي .. فطلبت منه أن يكلف ملحناً آخر ليلحنهاء واعلمته بأني سأعطي هذا 
اللحن لعبد السروجي ... 


ویتابح السنباطي فیقول : الڏدي حدث هو افتتان « بارو خ ٩‏ باللحن»› فسحله بصوت 
عبده السروجي . وقبل أن ينتېي الفيلم ظهرت الاغنية ولجحت ناحا شعبيا کبيرا» وزادها 


نجاحا على نجاح ظهورها ثانية في فيلم وداد بصوت أم كلثوم وعبده السروجي الذي قام بتمثيل 
دور ثانوي في الفيلم المذكور » غنى فيه مذهب الأغنية فقط بيا غنت أم كاثوم الأغصان .. 

ويستمر السنباطي في سرد ذكرياته عن هذه الأغنية قائلاً : بعد نجاح الأغنية وإقبال 
الناس عليهاء طلبت أم كلثوم أن تسجلها بصوتها على أسطوانة لحساب شركة « أوديون » 
فاشترطت إرضاء عبده السروجي أولأء وتم ذلك . وظهر لحني الثاني اللي هو «على بلدي 
المحبوب » بصوت أم كلثوم في أسطوانة لشركة أوديون كاغنية من أغاني الفيلم . 


٦٥ 


ان هده الأغنية ا 2 عندما استمعت ا ال مرة » 
a RN EE‏ ایل بی ا 


« ... ثم لحنت ها أغنية اشتهرت بعد ذلك هي « على بلدي المحبوب وديني » . إنه لحن 
ها هذه الأغنية خحاصةء وهو صادق في ذلك غير أن أم كلثوم لم تعجب باللحن في بداية 
الأمر » فغناه عوضا عنها عبده السروجي» وهذا ما جعله يروي الواقعة كاملة في حديثه 
الإذاعي واكتفى بديثه لحلة الجلة بذكر الأغنية على أنها لحنه الثاني لأم كلثوم . 


ما يعنينا من هذا کله› الأغنية نفسهاء التي حملت الشيء الكثير من تأثرات الأجواء 
ااي الد ال رهوا ثيرات نه الشهير « لونغا رياض » على الرغم من اخحتلاف 
اللحنين في المقام والطابع اللحني » فلونغا رياض هي من مقام الناوند )ا اسلفنا واغنية « على 
بلدي احبوب » من مقام البياني . 

لقد غدت هذه الأغنية » أغنية جماهيية » فاجتاحت الوطن العربي من أقصاه لأقصاه 
لتغدو بسبب تحديها الدائم لعاديات الزمن الفنية وغير الفنية » أغنية تراثية فولكلورية » إذ ما زال 
الناس يتعايشون معها في كل المناسبات » برغم مرور نصف قرن على ولادتها» وبذلك فرضوا 
ديومتهاء لتظل شاهدة على العطاء الفني السخي » وعلى عظمة هذا العطاءء وفيما يلي نورد 
نص هذه الأغنية التي نظمها أحمد رامي . 


على بلدي احبوب وديني 
المذهب 
على بلدي الحبوب وديني زاد وجدي والبعد کاويني 
« عصن » 
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يا مسافر على بعر النيل أنا لي في مصر خليل 
و ا ا الل عل ی او ودی 
« المذهب » 


عل بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد کاویني 


« عصن » 
يا حبيبي أنا قلبي معاك طول ليلي سهران وياك 
تتمنى عيني راك اشكي لك وأنت تواسيني 
« المذهب » 


على بلدي الحبوب وديني زاد وجدي والبعد کاويني 


« عصن ) 
يا هنايا لما افرح بيك وتہنی بقربك ونا جيك 
وعيني تبقى في عينيك احكي لك وأنت تراعيني 
«المذهب » 


على بلدي احبوب وديني زاد وجدي والبعد کاويني 


إذاعة ماركوني من القاهرة 


انتشر المذياع « راديو هنفة۸ » أول ما انتشر في المشرق العري في مصر › ثم انتقل ما 
إلى جميع الأقطار العربية » فقد تأسست في القاهرة منذ العام ١۹۳۲‏ عدة إذاعات خاصةء 
كان يملكها عدد من المستثمرين الذين كان هدفهم الربح أكثر من تقدبم الأعمال الفنية 


1¥ 


والثقافية » وظلت هذه الاذاعات اللخاصة الآخذة بالازدياد » تعمل دون رقيب أو حسيب » أو 
واز ع من ضمير» وتستأثر بالشار ع حتى العام ٤۱۹۳ء‏ عندما قررت الحكومة المصرية › 
وضع حد لفوضى هذا الاذاعات» فانشات في بداية الأمر شركة مساهمة » استطاعت أن تنال 
لوحدها حقوق استغلال الاذاعة في مصر من خترعها الإيطالي « ماركوني » . فأقامت أجهزتا 
الفنية في مكان قريب من العاصمة « جبل المقطم » وابتنت استوديوهات البث في شارع 
علوي بيك في القاهرة . وكان ثل الحكومة في مجلس إدارة هذه الاذاعة « مصطفى بك رضا؛ 
عازف القانون المعروف » المقرب من الملك فؤاد الأول ء والأستاذ « محمد فتحي» شقيق 
الشاعر الرومانسي «أحمد فتحي » والأستاذ « مدحت عاصم» الموسيقي الخقف والمشهور 
جدا في الاوساط الفنية والثقافية . 


افتتحت الاذاعة رمیا وباشرت عملها في ۳۱ ايار /مایو/ ۱۹۲۳٤‏ تحت اسم «إذاعة 
ماركوني من القاهرة »» شم استبدل الاسم عند نهاية العقد في العام ۱۹۳١‏ باسم إذاعة 
المملكة المصرية من القاهرة » . وکا حدث بالنسبة للحاكي فونوغراف ‏ عند ظهوره في 
أواحر القرن الماضي» حدث بالنسبة لأجهزة الاسقاع» المذياع _راديو ‏ إذ أقبل الناس على 
اقتناء هذه الالجهزة » ليستمعوا إلى براح إذاعة ماركوني » وهم قابعون في مناز لمم حول الأجهزة 
السحرية ء ولم يقتصر شراء الأجهزة على الشعب العربي في مصر فحسب» بل تعدى ذلك إلى 
جميع الأقطار العربية الأحرى الجاورة » مذ بدأت إذاعة ماركوني القوية ببث برامجها» إذ ظلت 
هذه الاذاعة مع إذاعة القدس التي افتتحها البريطانيون المستعمرون قي القدس عام ٠۹۳۰‏ 
الإذاعتين الوحيدتين في المنطقة العربية . وإذا علمنا أن إذاعة بيروت « راديو الشرق » وإذاعة 
دمشق الضعيفتين قد أنشأهما الفرنسيون في العام ١۹٤۰‏ . وان إذاعة راديو الشرق الأدفى 
البريطانية الاستعمارية لندن اليوم ‏ وكان مركزها في جزيرة قرص» تأسست هي الأحرى 
ف العام نة رتا أدركنا أن الاقبال على شراء أجهزة الاستاع الذي بدأ تقريبا منذ 
منتصف الثلاٹینیات › کان بہدف الاستاع إلى الاذاعتين العربيتين الوحيدتين القائمتين انذاك 
قبل قيام الأذاعات الاحرى في العام ١٠۹ ٤٠‏ وهما إذاعة ماركوني من القاهرة» وإذاعة 
القدس من فلسطين . 


م تجد إذاعة ماركوني في إذاعة القدس مزاحماً فعالاًء وكان من الطبيعي أن تستقطب 
هذه الإذاعة بالفعاليات الثقافية والفنية ا لجماهير العربية طوال سنوات » وأن تتأثر إعلاميا با 
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تبثه من براتج فنية واجتاعية وثقافية وسياسية » إلى أن تمكنت إذاعة الشرق الأدنى البريطانية 
من مزا متها بعض الثيء منذ العام Th‏ 

استقطبت اداعه مارکوني منذ ولادتہا عتلف الفنانين › اتات الفرصة مام المواهمب 
الشابة دون استثناء» فنبغ هنهم من نبغ »› وتواری منہم من لم یستطع آن یثبت وجوده . وقد نال 
المشاهير من مئال منيرة المهدية ونادرة الشامية » وفتحية أحمدء ومطربة العواطف ملك › 
وتخاصة ام کلثوم » وحمد عد الوهاب› وصاح عبد ا جي » والشيخ امین حسنین ) حصه 
الأسد من البراج . كذلك اعتير كل من « عبد الخني السيد. وأحمد عبد القادر » ونجاة علي » 
ورجاءِ عبده» وعبده السروجي › وحمد یت › وحمد صادق » من الأوائل الذين یق شم 
الافضلية على من يليهم . أما رياض السنباطي فقد نال امتيازا خحاصا بفضل « مصطفى بك 
مجلس إدارة الإذاعة للقضايا الموسيقية » عندما أتاحا له فرصة العمر في الأداء العلني 
كمطرب» وفي التلحين لغيه أيضا . 


رجاء بده 
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ومدحت عاصم هو الذي شجع المطرب الشاب آنذاك «فريد الأطرش » ليغني من 
إذاعة مارکوني ٤‏ العام ۳۹ نن لمدحت عاصم هما : « کرهت حبك » و« ميمي أا 
السعيد في غرامي » . يقول رياض السنباطى عن بدء تعامله مع الإذاعة ما يلي" ٠:‏ 

« وذات يوم طلبتني الإذاعة » والإذاعة في رأيي ها باب ضيق» إذا نجح الفنان في 
الدخول منه .. وهذا الدخول يتطلب أشياء كثيرة . فأنت قد تدخل منه لأنك متاز فعلا في 
فنك » وقد تدخل منه لأنك حسوب من الحاسيب » وقد تدخل منه لأنك لا تستطيع الخناءء 
ولا تمتاز في ناحية من النواحي .. وكذلك في النهاية تدرك أن اللجحميع متساوون . ويستول 
عليك شعور بعدم الرضى .. وأنا ا کت الاذاعة لي حجربة كبيرة » فعندما تقدمت ها 
ا التي معتها آم كلثوم في إحدى الإذاعات الخاصة فقدرتهاء وأعني با « يا ريتك 
حبيتني ٩‏ کانت الاذاعة تعاملني معاملة الفنان المبتدىء النائيء.. وعلى الرغم من مرور 
السنين الطويلة التي تطور فيا إنتاجي» فإن المسرولين في الإذاعة لم يدركوا هذا التطور .. 
وهذا وصح يسيءَ ای الفنانين ...» : 

إن المرارة الختفية وراء هذا القول الذي أدلى به السنباطي في العام ٠۹١ ٤‏ يدل دلالة 
قاطعة على أن الامتيازات التي قدمت له من قبل « مصطفى بلك رضا» و«مدحت عاصم » 


LI Û Û 


كانت حصيلة استقطاب الاذاعة للفنانين والمطربين ء هو التنافس بين الأعلام وغير 
الأعلام على مدى سنوات» وانعكس هذا على العطاء الفني بأقصى أبعاده» فاشتهر فنانون 
مغمورون » من أمثال : فريد الأطرش» وأسمهان » وإبراهم حهودة» وحمد عبد المطلب . وارتفع 
فنانون إلى مصاف النخبة من الأعلام» كرياض السنباطي » وحمود الشريف » وتوارت نجوم لم 
تستطع أن تساير الركب المحطلع إلى الأمام» من أمثال منيرة المهدية » ونادرة الشامية » وانطفا 
مطربون » کان يكن هم لو استمروا أن يلمعوا أكثر كمحمد بخيت » وعبد اللطيف البنا. 
والإإذاعة تعامل الجميع باستثناء محمد عبد الوهاب وأم كلثوم بتسعيرة واحدة ساوت فيما بين 
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محمد عبد الوهاب 


اسمهان 


النخبة المتميزة من الملحنين والملحنين العاديين الذي دخلا آأبواب الإذاعة کمحاسیب 
لا علكون من الفن حتى امه . والزمن لا يعترف بالوقوف » وقوافل الفنانين مستمرة في 
مسيرتهاء لا يعيقها عائق من أجل الوصول إلى المدف اللانهاني في الحياة الموسيقية . 

إن الإقبال على الاستاع لاذاعة القاهرةء دفع بهذه الإذاعة إلى إصدار ججلة أسبوعية 
تحت اسم «الراديو المصري» » وهذه المجلة كانت تنشر إلى جانب البراتج المقرر إذاعتها 


Y۲ 


أسبوعياً نصوصاً للأغاني الجديدة المحميزة » وتعليقات مختلفة » وأبوابا منوعة في الثقافة الفنية 
الخفيفة » وفي الأدب القصصى المصري والعالمي . ونظرة واحدة إلى أحد الأعداد الصادرة 
آنذاك» وإلى البراج الأسبوعية التي تتضمنها تكفي للتعرف على الأسماء التي لمعت في باي 
الطرب والتلحين » وأشهر تلك الأسماء هي : محمد عبد الوهاب الذي كان حتى تلك الفترة 
مقلا في التلحين لغيره» ومحمد القصبجي » وزكريا أحمد اللذين استقطبا بألخانهما جل 
المطربين والمطربات » ثم رياض السنباطي » ومحمود الشريف» وعزت الجاهلي . أما المطربون 
والمطربات الذين لحن هم كل هولاءء ولعت أسماؤهم عن طريق تلك الألحان فهم : أم كلثومء 
فتحية أحمد» نادرة الشامية » نجاة علي » رجاء عبده» سعاد زكي » أسمهان» ليلى مراد » عبد 
الغني السيد» احمد عبد القادر » محمد بخيت » عبده السروجي ٠‏ إبراهىم حهوده» محمد عبد 
اللطلب» حورية حسن» صالح عبد الحي » وغيرهم . وتكاد القائمة لا تنتهي كلما أوغلنا قدما 
في تقليب أعداد المجلة الصادرة في أواخر الثلائينيات . ولكن ماذا عن الفترة الواقعة بين عام 
٤‏ وعام ۱۹۳١‏ ؟.. ماذا عن نشاط السنباطي خلال هذين العامين كمطرب وملحن ؟ 


استطاع السنباطي بصوته الرقيق الناعم و« بعربه » الصوتية السليمة جداء أن يتبواً 
مكانة خحاصة في إذاعة ماركوني» من خلال ما كان يقدمه من وصلات غنائية » وكانت 
الوصلة الغنائية تقدم في السهرة على دفعتين » الأول في مستهل السهرة قبل الأحبار الرئيسية» 
والثانية بعدهاء وكان يقدم هذه الوصلة حسب الظروف مرة أو مرتين في الشهر » وكان يغني 
في كل وصلة أعمالا عل الطريقة المتبعة في الوصلات الغنائية » فيستهل الحفلة بمقطوعة 
موسيقية تراثية أو موضوعة من تأليفهء أو بمقدمة الأغنية الموسيقية التي سيخني» ومن م 
ينفرد بالعزف على العود » ليقدم ارتجالات ر تقاسم ) » تنتهي بالعودة إلى المقدمة الموسيقية التي 
تعاد مرتين » والتي لا يكاد ينتهي أداؤها حتى يبدا عازف القانون ارتجالاته ر التقاسى ) 
الموسيقية » وهكذا يتعاقب أعضاء « التخت الشرق » البارزون في تقدج ارتجالاتهم الموسيقية» 
حتى إذا انتوا من ذلك بداً الغناء بالليا ل (الغناء بكلمة يا ليل )› التي ڪختمها مواليا 
( موال )» أو يكتفي بالليالي» وني كلتا الحالتين تعود الفرقة _التخت الشرق ‏ لتؤدي 
مقدمة الاغنية الموسيقية عددا من المرات› لترسیخ نغمة المقام في ذهن المستمع› إيذانا 
بتقديم الأغنية الأساسية في الوصلة الأول » التي تكون عادة «دورأً» أو «مونولوجاً» أو 
«قصيدة » . ولا كان ما لحنه السنباطي من « أدوار » لا یعتد به » وغیر معروف أو مدون ‏ فان 
ما كان يقدمه انحعصر في القصيدة أو المونولو ج بالنسبة للوصلة الأول » وقصيدة أخرى وأغنية 


AJ 


حفيفة ( طقطوقة ) بالنسبة للوصلة الثانية . وكان جحلو له آن يغني بعض ألانه التي أعطى 
للمطربين والمطربات › وإن کان يفضل دائما أن يعطي جديداء وخحدر مثال على ما آوردناه هو 
التسجيل الأثري لوصلة غنى فيا قصيدة الزهرة ء واتبع فيها ما ذكرناه انفاً . 


أشهر الأغاني التي غنى في الإذاعة منذ تأسيسها في العام ۱۹۳٤‏ . أغنية «يا ريتك 
حبيتني زي ما حبيتك » وقصيدة « مقادير من جفنيك » لأحمد شوق » التي غناها امام شوق 
قبل أن يغنيها فيما بعد محمد عبد الوهاب . ويقول السنباطي”*" : إن أحمد شوقي ساله عن 
معنى إحدى الكلمات التي مرت في القصيدة» فلم يعرف » وعندها قال له شوق : إياك أن 
تلحن أي كلمة دون أن تعرف معناها ا ا و ا 
التارخ» > فلم یلحن کلاما أو شعرا إلا إذا استوثق من المعنى ماما . 


كذلك غنى من شعر علي حمود طه قصيدة « يا مشرق البسمات ٠»‏ ومن شعر عباس 
حمود العقاد قصيدة « يا ندع الصبوات »» ومن شعر أحمد فتحي قصيدة « همسات »» وموال 
« يا ريت ودادي يصون قلبك القاسي »» وقد سجل هذا الموال فيما بعد بصوت المطرب عبد 


الغني الت 


وف هذه الفترة من حياته » ارتبط بصداقة وطيدة مع « محمد القصبجي » الذي وجد 
فيه صدی لألحانه وأسلوبه ف التلحين › مع تباین واضصح ٤‏ معام الشخصية الفنية . وتعود 
علاقة القصبجي بالسنباطي إلى الفترة التي كان يلتقي فيا الشيخ علي القصبجي بالشيخ 
محمد السنباطي » غير أن الصداقة توطدت بين الأثنين » منذ أخحذ ا 
ق حالسه › وح فنه وأحلاقه و راي النقاد أن القصبجي کان عامل وفاعلا ٤‏ 
حياة السنباطي › وفي إقبال آم کلٹوم وغرها على ألحانه. 

كذلك الأمر بالنسبة للشيخ زكريا أحمد الذي تعاون مع السنباطي مذ بدت أُم كلثوم 
بالتعاون معه» وإن شاب هذه العلاقة » الفتور » على الرغم من قدمها» بسبب التباين الكبير 
بين أخلاقهما من جهة» ولتفضيل أم كلثوم السنباطي على زكريا في الأعمال الكبيرة . وما 
نقوله عن زكريا أحمد بالنسبة لعامل التفضيل عند أم كلثوم » سرى فيما بعد على القصبجي 
ډه )ل السنباطي بذلك ي الدیث اللفزيوفي الخاص بتلفزیول الکویت . علما أالسنباطي الى بشرق ف العام \TT\‏ 

عندما غنى من تلحينه قصيدته الشهرة ١‏ مقادير من جفنيك ) ف العهد الوسيفي . 


V٤ 


اا ودب الحفاء بین القصبجي وزکریا من جهه ویرںن السنباطي من جهة تأنية . ويروي 
1 نباطي تفاصیل ذلك E‏ 

«(... ۾ يکن شيءَ يقف في وجه أم کلثوم .. کانت فی اول شھرتہا» وکل ما تقدمه 
يلقى نجاحا منقطع النظير ... في هذا الوقت بدأت ألحن ها.. کان هناك الله يرحمه الشيخ 
زکریا» وحمد القصبجي يلحنان ها . وعندما اند حت معها جداء ابتعدت فلیلا عنہما» 
فزعلا ... آنا حاولت كثرراء أن اأصلح ذات البين .. بقا الأمور المالية ... الح ... 


م يكن هناك فائدة .. کانت الله یر مها » عندها إصرار فرید من نوعه» عندما تصر لا 


حادثة اماعيل صدفي باشا 


م يتخل «السنباطي » عن عمله في المعهد الموسيقي كمدرس لآلة العودء كذلك م 
يتخل عن الحفلات الشهرية . والغناء فيها بدافع إرضاء ميوله الموسيقية من جهة» ومدير 
المعهد « مصطفى باك رضا»"''وأستاذه « حسن أفندي أنور » من جهة ثانية . وكان يقدم 
في هذه الحفلات» فاصلاً من التقاسم على العود قبل البدء بالغناءء وني إحدى هذه 
الحفلات » وبينا كان يؤدي على عوده بعض التقاسم » سرت همهمة بين الحضور » وتوجهت 
الأنظار نحو الرجل الخطير الذي دخل القأعة مع حاشيته » قبل أن يتوجه برفقة ١‏ مصطفى 
بك رضا» نحو المقعد الخصص له . لم يكن هذا الرجل الخطير سوى « إسماعيل صدق باشا» 
رئيس وزراء مصر انذاك وجلادها ء والرجل الذي وقف وحده مع الانكليز والملك ضد شعب 
مصر العربي وأمانيه القومية في الحرية والاستقلالء» وهو الذي قمع المظاهرات الشعبية 
والإضرابات الطلابية بالرصاص » واعتقل وزج ا محات بالسجون » وكان مكروها من الشعب» 
ليس بسبب ولائه للانكليز فحسب ٠‏ وإغا لعدائه السافر لحزب الوفد الذي يقف من ورائه 
الشعب المصري بأسره. 


س١۹۸۰‎ | یار آمایو‎ ٠٥۸ راجع الہار العري والدولی العدد‎ ۵ ٩( 
والقرب‎ ٠ والسؤول لزل ف إذاعة ماركوني‎ ٠ مصطفى بك رضاء عازف شه عل القانونء ومدير المعهد الموسيفي‎ ٩۷( 
. جد من الك فؤاد الول‎ 


لقد رأى السنباطي خلال لحظات لم تستمر طويلاً في صورة هذا الرجل الام الشعب 
کلها وکراهیته له ... رای فيه الرصاص الدي صر ع عشرات المواطنين » والمظاهرات الدامية » 
والظلم والاستبداد» فلم يستطع الاستمرار في العزف ٠‏ إذ ما كاد «إسماعيل صدق باشا» 
يعخذ مكانه في الصف الأمامي من القاعة » ومن حوله حاشيته والمتزلفون له» حتى قطع 
العزف» ونہض حاملا عوده بيمينه » ثم قفز من على خشبه المسرح إلى القاعةء أمام دهشة 
الحضور » وغادر القاعة وهو يتمم بکلمات مبتورة وغاضبة : 

«... ده کلام ... اعزف للرجل ده...». 


ولحق به «مصطفى بك رضا» و« حسن أفندي انور » في محاولة منهما لاقناعه 
بالعودة» ولكنه رفض وأصرٌ على موقفه . 

وني اليوم التالي» غدت الحادثة واسم رياض السنباطي الموسيقي الشاب حديث 
الناس والصحافة . وأفردت هما محلة روز اليوسف مكانا بارزا . لقد استطاع السنباطي عن 
طريق هذه الحادثة العفوية الغاضبة أن يعبر عن ضمير الجماهير . ولكن .! هل مرت هذه 
الحادثة بسلام ؟! الذين عايشوا تلك الفترة يقولون : إن المسؤولين حاولوا الضغط على شركات 
الأسطوانات والإذاعة بعدم التعامل معه» فمنهم من انصاع» ومنهم من تعللء ومنم من 
اعتذر للسنباطي بالذات عن واقع الحال . 

الصحافة الموالية لاسماعيل صدق باشاء شنت عليه حملة مسعورة» وخحاصة محلة 
« الصباح » التي كتب صاحبا ١‏ مصطفى القشاشي » وأخوه رئيس تحريرهاء عدة مقالات . 


۷٦1 


جرحت السنباطي حتی الأعماق ولکنہا م تستطع أن تذل کبریاءہ واعتزازه بنفسه . ویروي 
السنباطي “هذه الحادثة بألم كلما تذكرها فيقول : 


0 لش هناك ابن ادم لم تمر عليه الظروف .. ظروف سعيدة وعصيبة » توفيق وعدم 
توفيق » وفلوس وقلة فلوس » وفشل في الحب وسعادة في الحب .. لازم .. بس أنا مشيت 
مشوار قاسي .. تعبت ... تعبت لحد ما ربنا وفقني ووصلت إلى ما وصلت إليه .. تعبت 
عاما» وهوجمت » وحوربت » وشتمت في الجرائد وامجلات . كانوا يحاربونني محاربة كبيرة » لاني 
اتخذت موقفا في قضية لا مساومة فيما ... كانوا يحاربونني محاربة كبية» حتى في رزقي .. 
کتبوا : ايه الفلاح ده .. کانوا یقولون عني فلاح .. وماله » ما انا فلاح ... قالوا: فلاح جه 
يزاحم العمالقة او العباقرة . حاجه زي كده .. في القاهرة .. وقالوا : ارجح البلد الي جيت منه 
يا فلاح ... 


كانت وقتها مجحلة قاهرية » امها بجلة الصباح .. كان صاحبها واحد اسمه « مصطفى 
القشاشي » .. هو واخوه.. رحمهما الله .. سامحهما الله ... کانا يتقاضيان من جهات 
معينة ... كانا يتقاضيان لطمس اسم رياض السنباطي » وهو يصعد على السلم الذي ينشده 
لتحيو .. لعرقلته .. يرونني طلعت سلمة» يحاولون إنزالي سلمتين ... كانت أيام صعبة 
للغاية » ولكنني والحمد لله لم أتراجع ...» . 


كانت حادثة «إسماعيل صدق باشا» من الأسباب التي حجبت ومنعت عنه الجحال 
الذي ينشط فيه فنيا» فابتعد عنه جميع المطربين والمطربات باستثناء « ام كلثوم » و« عبد الغني 
السيد »» وفي تلك الأوقات العصيبة كلفته أم كلثوم بتلحين قصيدة «عيد الدهر » لأحمد 
شوق » ولحن لعبد الغني السيد مونولو ج «غاب بدري عن عيوفي» . 


بعد مضي عام وبعض العام » على تلك الحادثة » سقطت وزارة «صدق باشا» أمام مد 
الجماهير العارم » وفاز حزب الوفد بأغلبية ساحقة في البرلانء وجاءت وزارة وفدية جديدة 


برئاسة « مصطفى النحاس باشا» فانزاح بدلك عن صدر السنياطي کابوس « إ”ماعیل صدق 
باشا» لييفاً مرحالة جديدة من حياته القنية بعيدا عن الأهواء السياسية . 


(۸ ار العرني والدول العدد ٠٥۸‏ یار |مایو | ۹۸۰٠س‏ صفحة ٤۸‏ . 


¥ 


۾ تكن قصيدة «عيد الدهر » ومونولو ج «غاب بدري» العملين الوحيدين اللذين 
أعطاها السنباطي في تلك الفترةء فقد ذكر في إحدى المقابلات الإذاعية ما ي : 


«في تلك الأيام كنت بشتغل بقصيدة» سلوا كؤوس الطلا» وهي قصيدة صعبة 
جدا.. تفرغت ها تماما .. وعملت فيها سنة كاملة » ولمذه القصيدة قصة .. كانت أم كلثوم 
في قصر أحد الباشاوات تحيي ليلة ساهرة لأصدقاء هذا الباشاء وفي تلاك السهرة التي ضمت 
فيما ضمت الشاعر العظم أحمد شوق» تقدم منها أحد الباشاوات وقدم ها كأساً من 
الويسكي .. وما أن آم كلثوم لا تقار ع الخمرة» فقد وضعت الكاس على فمها ولم تمسها 

ويتابع السنباطي حديثه فيقول : في اليوم التالي تلقت أم كاثوم من أمير الشعراء 
رسالة » تتصمن المصيدة » فاحتفظت ہا بعض الوقت » وعندما نعى الناعي أحمد شوق › 
تأثرت » ولا أدري ما الذي جعلها تتصل بي في ذاك اليوم الحزين » لتطلب إلي الحضور فورأً» وما 
كدت أصل لبيتبا» وكانت تق يومذاك في شقة في عمارة « بهلر » بالزمالكء حتى قدمت لي 
رسالة شوق وقالت : إقرأها . ! 


فقرأتہا» وکانت لا تضم سوى فصيدة شوق « سلوا كؤوس الطلا» التي تروي الحادثة 
إياها : 


سلوا كؤوس الطلا هل لامست فاها واستخرروا الراح هل مست ثناياها 
بانت على الروض تسقيني بصافية لا للسلاف ولا للورد رياهها 
ما ضر لو جعلت كاسي حراشفها رلو سقتني بصاف من حياها 
هيفاءِ کالبان یلتف النسے بہا ويلفت الطير تحت الوڻي عطفاها 
حديثها السحر إلا أنه نغم ٠‏ جرت على فم داود فغناما 
حمامة اليك من بالشجو طارحها ومن وراء الدجى بالشوق ناجاها 
القت إل الل جد ناقرا وه اله أا رات ية اها 
وعادها الشوق للأحباب فانبعشت- تبكي وتهتضف أحياناً بشكواها 
ا اة الاك أيام هوى ذهبت كالحلم» آهاء لأيام الموى آها 
(۹) روى هذه الواقعة أيضاء جور ج ابراهم اوري فى مجلة الشبكة خلال السهرة التي القى فيا بالستباطي ف منزل 
السفير الكريتي _ اإعيجال_. 


V۸ 


قلت هما : قصيدة رائعة » فروت لي الحادثة » والدمو ع تترقرق في عينيما» لأعيش الشعر 
الذي نظمه شوق فيا . ثم طلبت إلي تلحينها . 


استغرق تلحين هذه القصيدة زمنا طويلاء فقد استلمها السنباطي في العام ۹۳۲٠ء‏ 
ولم ينه تلحينها إلا بعد سنوات . ولا كانت أم كلثوم منہمكة انذاك بالاستعداد لفيلمها الثاني 
« نشيد الأمل »» فقد أرجأت غناء القصيدة حتى نهاية تصوير ذلك الفيلم »> على أن رواية 
السنباطي تحتاج إلى تأمل» إذ من المعروف بأنه بدا يلحن نما في العام ۹۳۳٠ء‏ وبعض 
الباحثرن يقولون في العام ٤1۹۳ء‏ فكيف اتصلت به أم كلثوم في يوم وفاة شوق في 
العام ۱۹۲۳۲؟! 


ÛU Û Û 


أرادت أم كلثوم أن يلحن أغاني فيلم «نشيد الأمل» كل من زكريا والقصبجي 
والسنباطي » غير أن اله ب رای إبعاد « زكريا أحمد» لان قصة الفيلم حديثة » وتتطلب 
ألحاناً جديدة لا تدحل في نطاق اختصاص زكريا المتشبث باللون القدم . واقتنعت أُم كلثوم » 
وتوزعت أغاني الفيلم بين القصبجي والسنباطي » فكان من نصيب القصبجي › أغاني 
« منيت شباني » «يا الي صنعت الحميل » « نامي يا ملا کي » و«يا محد» ومن نصيب 
السنباطي أغاني « نشيد ال لجامعة » « افرح يا قلبي » و« قضيت حياتي ٠‏ وقبل أن نخوض في 
أغاني نشيد الأمل » ينبغي الوقوف أمام قصيدة « عيد الدهر » ومونولو ج» « غاب بدري عن 
عيولي ) . 


نظم شوقي قصيدة «عيد الدهر »» قبل وفاته في مدي الأمير فاروق» وعندما بدأت 
الاستعدادات لتول الامير فاروق سلطاته الدستورية » بعد بلوغه السن القانونية خلفا لابيه 
املك فؤاد الأول » طلب من أم كلثوم أن تقدم شيعا بهذه المناسبة » فدفعت بهذه القصيدة 
للسنباطى الذي وجد فيما متنفساً له بعد حادثة إسماعيل صدق باشاء فلحنها بحماسة » آملاً 
من ورائها أن يتخلص من الضغط الذي يتعرض له » وكان تلحينه ها قوي » وغنتا أم كاثوم في 
حفل كبير» بمناسبة تسنم الملك فاروق سلطاته الدستورية كافة » وكان ذلك في العام 
٥‏ . وتقول أبيات القصيدة : 


۷۹ 


خجدون دولتك التي سعدو با 
ملك تشاطره ميامن حاله 
فكأنك الفاروق في كرسيه 
يا جنة الوادي ونزهة روحه 
فاروق جملها وزان ضفافها 
فکأن عيدك عيدها لما مئثى 
تهني بعيدك في الممالك واسلمي 


عوذت ملكك بابي واله 
سمح» وأنت السمح في إقباله 
والمنتمي ولحمد» لاله 
من رحة المولى و أفضاله 
وقرى بإذن الله حسن ماله 
فحت شوت ات ت ا 
E‏ وراحجة باله 
محفوفتين بانعمم لعياله 
عرش يلوذ الشعب تحت ظلاله 
فيها اللبشير ببشره وجماله 
في السلم للالاف من أمثاله 


أما مونولو ج «غاب بدري» فهو من الشعر الغناني الرومانسي الذي راج في 
الثلاثينيات» وسيطر على أنواع الطرب الأحرى حتى نهاية الخمسينيات تقريبا. لحن 
السنباطي هذا المونولوج في الفترة نفسها التي لحن فيما «النوم يداعب » وعرضه على أم 
کلثوم » فتحمست له فی البداية » ثم نفضت يدها منه بدعوی أنه خاطب ويتخزل بامرأة» مع 
انها غنت کا بيّنا أنفاً الكثير من الأغنيات الممائلة . 

السنباطي أعطی هذه الأغنية الشاعرية فيما بعد إلى المطرب «عبد الغني السيد» 
الذي خر ج با إلى الناس قبل ظهور قصيدة « عيد الدهر »» وبعد « النوم يداعب » ويعتبر هذا 
امونولوج من الروائع التي لم تتكرر » وظاهرة تلحينية انفرد بها السنباطي في تلحين الشعر 
الغناي المنظوم بهدف الغناءء وقد سار بهذا الاسلوب في تلحين الشعر الغنااي حتى غدا 
مدرسة قائمة بذاتهاء حى غوها حتى « محمد عبد الوهاب » في قصيدة « مهيار الديلمي » 
العمودية ( أعجبت بي ) والتي ظهرت بعد « غاب بدري ») . 

اعتمد السنباطي في تلحين هذه القصيدة» قبل أن يتخذها E‏ له » على عفوية 
موهبته » وتبدأً الاغنية بمقدمة طويلة نوعا ما» ينفرد با العود في مقاطع سر يعة موزونة » لتشاركه 
الفرقة الموسيقية » في ضرب الإيقاع بانفعال أخحاذ» حتى إذا بدأ الغناءء بدأ معه الانبہار بالمد 
الصوتي الذي استغل فيه الاحرف الصوتية الثلاثة »> من حلال اندماج المعاني بالاداء المعبر» 
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الذي كانت تقطعه الجمل الموتيقية الرشيقة » واللوازم الخصبة مفصلة بين عجز البيت 
وصدره » حتی ادا ع ا > نی لو يظل ف تلك الأجواء کک التي عدا 
غاب بدری غ غنول بعد أن ذقت رضاه 
ا ار خبرولي كيف ينساني هواه 
يوم قالت : یا حبیب القلب و لفراق 
قلت : ما أقساك يا دهري وما أقسى شقاني 
ووقفنا نذكر العهد وأيام الوصال 
ودعتني قلا يفو وقد رق لقلبي وغدا اليوم حنونا 
قبلتني ثغرها البسام قد أثبت حبي بعد أن كان ضنينا 
اسكرتني ريحها راح المنى وبه كل الامل 
هذه الروضة کانت را وقت صبانا 
هذه الزرهرة فاحت رجها خحكي هوانا 


ذلك النجم عليمي - طول ليلي لا نام 


عندما ظهرت هذه الأغنية « المونولو ج٠‏ كانت تتطلب مستمعا خاصاً غير المستمع 
العادي الذي ألف الصوت الجميل » والأداء الجيد» واللحن البسيط ... كان التلحين هو 
السيد في هذه الأغنية » وهو وحده الذي ارتفع بها إلى مشارف ل يبلغها أي « مونولو ج » عند 
ظهوره» اللهم إلا إذا استثنينا بعض أعمال القصبجي الخارقة» کا في مونولوج «يا نجم» 
ومونولو ج « طالت ليالي البعاد» ومونولو ج « فين العيون » » وكل هذه الاغنيات من الزجليات› 
٠(‏ ) هذه الاية مسجلة عل أسطوانات شركة ديون قياس ٠١‏ سم و۷۸ دورة. 
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خخلاف و« غاب بدري » التي كانت من الشعر الغنايء وهي تشبه في هذا المضمار مونولو ج 
«يا غائباً عن عيوني » لرامي والقصبجي » في تعدد قوافيها وتفعيلاما » وذلك لاتاحة مزيذ من 
الخيال الموسيقي في استخدام الإيقاعات والانتقالات المقامية. ومن هنا كان تفرد هذا 
المونولو ج» نظا ولحناً وأداءُ ي كظاهرة ها خحصوصية › م ينتبه ها النقاد في حديثهم عن 
الشعر الغنالي » ولم يدركوا أنها كانت المفتاح الحقيقي لكل ألحان الشعر الغناني الذي جاء 
فيما بعد . 


م يقتصر انتاج السنباطي في العام ٠۹۳٠ء‏ وهو العام الذي سبق ظهور فيلم « نشيد 
الأمل » على أغاني « غاب بدري » و« عيد الدهر » وه سلوا كؤوس الطلا» الثي تأخر ظهورها . 
إذ أعطى في أواحر هذا العام أغنية ثانية لعبد الغني السيدء هي أغنية « شفت الامل» التي 
راجت كثيراء بفضل ألخانها المحقدمة على سواها وإيقاعاتما الحديثة» واستخدامات 
( الكاستنييت ) في الإايقاع الراقص المرح للازمتما الوحيدة» وتقول كلمات الأغنية : 


شفت الأمل والهنا 


وجف دمعي ونوحي 


ودقت شهد الحنان 


من يوم ما قلت آنا 


بين الطيور والغصون 
لا في عذول يعذلنا 
يا ريت يدوم الزمان 
إلا الزمان مهما کان 
شفت الأمل والمنا 
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وراح عذايي وانيني 
والدنيا حليت في عيني 


نعيش في جو الأماني 
ونبني عش التبالي 
طویل في وصله قريب 
ف فی :ووی 


کذلك ظهرت له مقطوعة موسيقية قصررة بعنوان «رقصة شنغهاي؛ ذات طابح 
مر ح » ولا تصلح للرقض الشرق>أو-أي رقص_آخر_من أنواع الرقص » ولا تعبّر لا من قريب 
لا من بعيد عن مدينة «شنغهاي؛ الصينية» و آي شيء صيني خر وهي قرب في 
أنغامها ووزنها إلى اللونغا منها إلى الرقصة ولا أدري لم سماها بهذا الأسم . 


في العام نفسهء ظهر له عمل اخر هام هو قصيدة «*مسات » للشاعر « أحمد 
فتحي » وقد غناها السنباطي بنفسه» عددا من المرات في وصلاته الإذاعية الشهرية . 
القصيدة تنهل من تأثيرات «غاب بدري» ولكنہا تمتاز عنها برومانسية رفيعة » سيغرف منها 
السنباطي طويلا» قبل أن يتوقف عند الكلاسيكية الجديدة في التلحين » مبتعداً مرة واحدة 
عن الاتجاه الرومانسي الذي أوغل فيه هادفاً إلى التفوق على القصبجي أكثر من مجاراته » دون 
أن يہتم بابداعات محمد عبد الوهاب » لاأنه كان يرى العلم الحقيقى والمستقبل الوضاء في 
المعلم الصامت « محمد القصبجي » . 

امتدت انات « همسات » إلى أكثر أعمال السنباطي التي جاءت فيما بعد ولم ينج 
منها حتى محمد عبد الوهاب الذي عرف كيف يسخر موهبة الأخرين لموهبته » فهو جخلاف 
سار الملحن» غلك ضرا ذغييا نادراء ومقدرة تلحينية كبيرة » وتفوقاً في اقتباس الدرر› 
وکانت « همسات » واحدة من تلك الدرر التي لعبت دورا | في انتقاله من المنحى التقليدي في 
تلحين القصائد إلى المنحى الجديد الذي اشتهر به. 


فلم نشيد الامل وأغانيه 

يمكن اعتبار عام ۱۹۳١‏ عام التحول الكبير في أعمال السنباطي الغنائية» 
والانطلاقة المامة في عام الأغنية » ففي ذلك العام انہمك مع القصبجي في تلحين أغاني فيلم 
« نشيد الأمل» لحساب شركة « أفلام الشرق » التي أسسها انذاك « عبد الله فكري أباظة » 
و«عبد الحلم محمود علي » و«محمد شتا»» وتدور قصة الفيلم التي كتا أدمون 
توما ووضع حوارها وأغانيها أحمد رامي » حول سيدة ساقتها الأقدار للزواج من مجرم هو 
ك .. هذه السيدة «أم كلثوم » تضطر للعمل 
N‏ لکي تنفق على مها وإبنتہا المريضة › وف أثناء علاج الطبيب « زکي طليمات » 
لأب يلعب الحب لعبته بين القلبين » اللذين لا يکادان ہمان بقطف عاره» حتى جرج 


AY 


الحرم من سجنهء ويأحذ في ابتزاز زوجته » إلى أن يقتل على أيدي الشرطة وهو جحاول .قتل 
زوجته » فیجتمع ممل الحبیبین من جدید لیتکلل حبہما بالزواج . 

انفرد رياض السنباطي بتلحين ثلاث أغنيات هي : طقطوقة «افرح يا قلبي »» 
«نشيد اللحامعة » ومونولو ج «قضيت حياني ». في هذه الاغاني الثلاثء جد شخصية 
السنباطي قد اص اتا مو راترات القصبجي › وأحذت أبعادا جديدة › غير أن بعض 
النقاد ء يصرون على أنه لم يستطع التخلص من تأثيرات القصبجي في مونولو ج « قضيت 
حياتي » . وإذا نحن القينا نظرة شاملة ومتفحصة على أغاني الفيلم ككل» وأجرينا مقارنة 
موضوعية بين ألحان القصبجي وألحان السنباطي » لوجدنا أن القصبجي لحن ثلاث أغنيات 
من نوع المونولوج هي «منيت شبابي ٠»‏ «يا الي صنعت الجميل » و«يا مجد» واغنية رابعة 
هادئة قصيرة وعميقة جداً هي أغنية « نامي يا ملاكي »» بينا لحن السنباطي أغنية واحدة من 
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نوع المونولوج هي « قضيت حياتي »» وطقطوقة واحدة هي «إفراح يا قلبي »» ونشيداً واحدا 
هو « نشيد الجامعة «» أي ثلائة أنواع من أنواع الغناء العريي . ووز ع أغاني الفيلم كلها لاول 
أوركسترا عربية كبيرة تجمع بين عدد من الألات الغربية والالات الشرقية » موسيقي شاب 
تخر ج حديثا من أوروباء هو الموسيقي «إبراهم حجاج» وقام بقيادة الفرقة » الفنان وعازف 
الناي الشهير «عزيز صادق » . 


أغاني هذا الفيلم ما زالت تقف شاخة حتى اليوم» لتدل على عظمة البناء الفني الذي 
صيغت فيه » وعلى ذروة العمل الفني المتكامل في التنفيذ » الذي زاده قوة وعذوبة وجمالاً صوت 


في هذه الأغاني استطاع السنباطي أن يقف على قدم المساواة مع القصبجي » وهو في 
وقفته هده» يشبه وقفة فرید الأطرش في ألحانه» امام هذين العملاقين في آغاني فيلم « غرام 
وانتقام » لأسمهان ويوسف وهبي » وال رجح بعض النقاد» تفوق القصبجي الملحوظ على 
السنباطي قي «يا مجحد» و«منيت شبالي » . 


استہل السنباطي مونولو ج « قضيت حياتي » بمقدمة طويلة نوعاً ما» تنبىء عن المعاني 
الدرامية التي يتضمنها نص الونولو ج» وهي ختلف نوعا ما عن مقدمات القصبجي 
القصيرة » في طوما» وني أن القصبجي كان أقدر من السنباطي في فهمه وتعامله مع الفرقة 
الحديدة الكبيرة »› فأول عنايته للعلوم الموسيقية › وللممامات الشرقية التي ا تتناف 2 
المارموني الذي سيعال جه «إبراهم حجاج »» واقتصر على جمل موسيقية أنيقة جداء ورفيعة 
اللستوى في مونولو ج « يا مجد» وأحضعها للتوليد والتفاعل على الطريقة الغربية ء كذلك فعل 
في مقدمة «منيت شبابي » ولازمتيما ا لموسيقيتين » ونخاصة اللازمة الثانية التي بدت وكأنا تتح 
من روائع الموسيقا العالمية » فسيطرت بتدرجها من قرار مقام الراست ٠‏ لتنتهي باشراق خحلاق 
في جوابه . بيا نجد السنباطي قد تتبع حطا « النوم يداعب » في الجمل الموسيقية المتوسطة» 
وخص نهاية القفلات بلوازم موسيقية ثلاث تنضح بشرقيته الأصيلة ‏ وترك للتطريب مالا 
واسعاً بعد اللازمة الأحية . . وهي الناحية التي م يعن القصبجي بها كيرا بالنسبة لأغاني هذا 
الفيلم» لأنه كان متجها فى تفكيو ألا واخحراء إلى طريقة التعامل مع الاوركسترا الكبيرة ء ثم 
إن القصبجي والسنباطي التقيا في نقطة واحدة هي الروح الرومانسية التي فرضتہا عليهما 
نصوص الأغنيات . ويمكن القول بعد هذا : إن السنباطي قد ابتعد في هذا المونولو ج تمام البعد 
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عن أسلوب القصبجي » والذي يستمع إليه يكتشف ذلك بسهولة وتقول كلمات المونولو ج 
ما يلي : 
قضيت حياني حرى عليك 
وکان فوادي شاف 
صرنا حبايب من يوم لقانا 
والطبع غالب وفق هوانا 
ألف قلوبنا على الدداد 
والح اا من ال راد 
شفتك عشقتك ايا نور عيولي 
وعرفت حبي من طول سکوني 
وعبت عني وقلي وای 
وبعدت عني وليه سجاك 


حفظت عهدك وصنت عهدي 
وليه يا هاجر تفوتني وحدي 
يا الي ظلمت الوداد ورضيت بطول البعاد 
ارحم أنين الفؤاد البعمد أضنالي 
وا مجر بکاني والروح معاك 
والشوق إليك 


برز السنباطي في أغاني هذا الفيلم بالطقطوقة أيضاً» فانتقل بها من الشكل البدالي 
الفج الماجن» إلى الشكل الأكثر ألقا واتقاناأ» كمرحلة أول » فرسم ها الأبعاد ا لجديدة التي 
يجب أن تكون عليها من خلال طقطوقة « إفرح يا قلبي » . الأغنية من مقام النہاوند . وقد 
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استيلها بمقدمة قصيرة تمو ج بالمرح» أعقبہا بإيقاع نشيط يعبر عن الفرح» ومن ثم دحل 
باللازمة الاساسية والوحيدة التي تسبق المذهب » وهذه اللازمة تنضح بالحياة والحبور » وقطع 
بها بين الأغصانء وهو لم ينس التطريب في غمرة هذا الفر ح المشتعل» فخص التطريب 
بقي ُن نقول : إن السنباطي اول من وضع مقدمة موسيقية للطقطوقة تسبق اللازمة 
ف هذه الأغنية» ومن م سار جميع الملحنبن حسب إمامهم ف وضع ممدمهة موسيقية 
للطقطوقة إذ كانت تحتاج ذلك . 
الأغنية الأحية التي لحنها في هذا الفيلم هي « نشيد ال جامعة »» وكان هذا النشيد أولى 
تجاربه الفنية في فنون الأغنية الأحرى التي عالج حتى ذلك التارجخ» وإذا نحن تقرينا كلمات 
النشيد» استطعنا أن نصل إلى قرارة الخيال الموسيقي الذي سبح وراءه : 
آم کلثوم يا شباب النيال يا عماد الجيل 
هده مصر تنادیکم فلبوا دعوة الداعي إلى القصد النبيل 
شيدوا ابحد على العلم وهبوا ثم سيروا كل جمع في سبيل 


الكورال نحن للوطن عدة الزسن 
کلنا فداه نبتغي علاه 
أم كلثوم يا شباب النيل هيا للعلا تعاونوا 


لا تناموا عن أمانیکم ولا تپاونوا 
أبذلوا الروح فداء للوطن كلا نفنى وتحيا مصرنا 
والذي يبقى على طول الزمن خالد الذكرى لمصر ولنا 


الكورال حن للوطن عدة الزمن 
کلنا فداه نبتغي علا 

أم كلثوم مصر ترجو عزها في نصرم فانصروها بالعلوم والفنون 

واكتبوا في صفحة الدهرهها اية الجحد وذكر الخالدين 

مجدنا ا 

الكورال في الصناعة والزارعة 

أم كلثم فاعملوا والله يدي الصالحين 
عزنا aS‏ 


الكورال في التجارة والعمارة.. 


أم كلثوم فاجمعوا الشمل على صدق اليقين 
نصرنا e‏ 

الكورال في العدالة والرسالة.. 

أم كلثوم لانتصار الحق بين العالين 

فانشدوا أغلى الأمُاني واطلبوا أسمى المععالي 

الشبات ١٠ب‏ 

الكورال جنة الأمل .. 

ام کلٹوم والحياة e‏ 

الکورال ساح ةة العمل 

آم کشوم 

والکورال والتاجي رائد النصر المبين 


حلق السنباطي في هذا النشيد تحليقا لم يستطع أحد من معاصريه » أن يجاريه فيه 
والأناشيد التي ظهرت في تلك الفترة لاعلام التلحين لا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه 
باستشناء نشيد « بلادي » وهو غرر نشید سيد درويش _ ويشيد بمصر والملك » ونشيد سعد 
عن سعد زغلول ‏ وهو النشيد الوحيد الذي لحه القصبجي في حياته التأليفية» ونشيد 
« العلم » اا الخفاق ‏ محمد عبد الوهاب . 


يقول النقاد » إن تلحين هذا النشيد كان بالنسبة للسنباطي » صدى لحادثة « إسماعيل 
صدتي باشا» » فحزب الوفد الطاع إلى التخلص من الاستعمار البريطاني» وهيمنة القصر › 
أتاح الحرية لظهور الفن الوطني » وشجع الفنانين والكتاب والأدباء على التعبير بالوسيلة التي 
يتقنون » عن إيمانہم بالوطن وحريته » ومن هنا وجد السنباطي في نشيد رامي بصياغته الاول 
قبل أن تطلب الرقابة الريطانية تعديله » وحذف الاثارة الوطنية خلافا لما يصبو إليه» فجاء 
لحنه متطابقا مع المعاني» غير أنه عندما فوجىء بالتعديل الجديدء وانقلاب المعاني إلى 
الحض على طلب العلم والعمل ونصرة مصر بالزراعة والصناعة والفنون » والاقتصار وطنيا على 
عدم الاستكانة والتهاون تجاه أماني الأمة » أصيب بخيبة أمل كبية » ولكنه لم يغْيّر نوطة واحدة 


۸۹ 


في النشيد الذي عبرت فيه ححماسنة الأنغام والالقاء الغناني عن المرامي وا معاني الأصلية للنشيد 
التي م تغب عن المستمع الذكي . 

يبداً النشيد بنداء عميق في النحاسيات » كانه دعوة للقيام بعمل ما» فتجيبه الوتريات 
نجملة موسيقية مقطعة تقطيعاً إيقاعياً )ا في المارشات العسكرية» لا تلبث بعدها 
النحاسيات أن تعود» فترد بقوة وحزم وألق» مؤكدة هدفها في لحن مولد من اللحن 
الأول أكثر عمقا وتصميما» فتتجاوب معه الوتريات بشجو نشيدي عذب » لتدخل بعده 
أم كلثوم المقطع الغناي الأول للنشيد . 

براعة السنباطي تجلت في توزيعه العبء بين أم كلثوم والكورال والأوركسترا» وفي 
التوازن الذي راعاه بين هذه العناصر » فلم يط أحدها على الأاحرء وخاصة في المقاطع 
الأحيرة من النشيد» التي بلغت الذروة » حتى ليحسب المرء نفسهء أنه في إحدى قاعات 
الأوبراء وأن النشيد ما هو إلا مشهد من مشاهد إحدى الاوبرات الخالدة. 

النشيد المذكور » كان حدثا فنياً ضخما سبق زمنه » وقد أعطى السنباطي فيما بعد» 
عددا من الاناشيد الجميلة التي لم ترق إلى نشيد الجامعة» وإن بلغت هي الاحرى شاوا 
بعيدأ» وبصورة عامة فإن أغاني فيلم نشيد الأمل أحدثت ثورة في عالم الغناء م تتكرر ء اللهم 
إلا إذا استثنينا بعض الأعمال المحناثرة للقصبجي والسنباطي وحمد عبد الوهاب » التي ظهرت 
فيما بعد كطفرة لتذكر بأغاني الفيلم المذكور » التي وقف أمامها عند ظهورها كبار الملحنين 
مذهولين » ليراجعوا أنفسهم تجاه كل عمل فني يقومون به . بقي أن نقول إن هذه الأغاني التي 
لحنت فی العام ۱۹۳۰ لم تظهر في الفیلم إلا في العام ۱۹۳۷ . 


قصيدة الزهرة 
في العام ۱۹۳۸ لحن الستباطي وغنى عملا هاما للشاعر أبو النجا هو قصيدة 
« الزهرة » أو « نجمة الزهرة » ... سجل السنباطي هذه القصيدة بصوته في العام نفسه لالإذاعة 
الملصرية وفي العام ٠۹٤١‏ لحساب إذاعة الشرق الأدفى _لندن اليوم. 


القصيدة من الشعر الخنالي الرومانسي» يخاطب فيا الشاعر « نجمة الزهرة » التي يرى 
في اقترابها الدائم من القمرء وابتعادها الأزلي عنه» غراماً حاصاً جداء أسقطه الشاعر على 


۹٠ 


حياة العشاق» > والأمهمء وامالمم التي تتبدد دائماء كلما أنسوا اقتراباً وانعتاقاً » 
ليظلوا ظلا لعا شقين الأزليين «القمر والزهرة» . 


غنى السنباطي هذه القصيدة في أواخر العام ۱۹۳۸ من إذاعة القاهرةء واتبع في 
غنائه ها الطريقة المتعارف عليما في إحياء الوصلات الغنائية » إن في الإذاعة ء أو في الحفلات 
الغنائية العامة التي سبق الحديث عنها . فالاستہلال بالليالي أي الغناء بكلمة يا لیل 
يناقض تامأ طبيعة التلحين الحديث الذي انتهجه فيهاء ا أن انفراد كل الة موسيقية من 
الات التخت الشرق بالارتجال _التقاسم ‏ يتناف مع طابع ولحن الحداثة ولونها الذي 
أسبغهما على مقدمة الاغنية ولوازمها الموسيقية . ومقدمة القصيدة الموسيقية » التي استقى منها 
محمد عبد الوهاب إيقاعها الشاعري وطابعها اللجي في مقطوعته الموسيقية الشهررة «من 
الشرق » التي استہل بها أغنية « حياقي أنت » لاؤل مرة» مشبعة إلى حد ما «بالهارموني ١‏ 
البسيط ذي الطابع الارتجالي أو العفوي» وتسبق في أنغامها على الرغم من افتقار التخت 
الشرق انذاك ‏ إلى امكانات الفرق الحالية ء كل ما جاء به الملحنون المعاصرونمن تحديث 
ما فيم الملحنون الحاليون » ولو أن المقدمة المذكورة عزفت » أو قدمت القصيدة ككل من فبل 
صوت قدير وإحدى الفرق الخحالية » لانتابتنا الدهشة » تجاه هذا العمل الذي شاهد النور قبل 
حوالي نصف قرن . ويبدو أن السنباطي كان يسعى بعد أغاني نشيد الأمل إلى متابعة 
التجديد ‏ والاحذ بالعلوم الغربية في الحدود الذي تسمح به المقامات الشرقية » على الرغم من 
افتقار الوسط الفني انذاك إلى الفرق الكبيرة ٤‏ تحتاج إلى تویل حاص » كالفرقة التي ألفت 
خاصة ن أجل سجر اأغاي فلم تيد الأمز > وجي ع عل اوادها من ره الأ ا رة 
وخاصة عازفي النحاسيات وبعض الوتريات « كونترباص وتشيلو » . 

لقد كان السنباطي واقعاً تحت تأثير كل هذاء ومن هنا ابتعد بألحانه الشرقية الأصيلة 
إلى ألحان أخرى تقترب من الطابع الغريي » ولا تبتعد عن المناخ العري » وكانت تجربته الاول 
قبل نشید الل تسير هادئة بدا من (« غاب بدري ) ورا « بہمسات )۰ وانتہاءُ « بشفت 
الأمل والهناء . ثم تجاوز كل ذلك في أغاني نشيد الأملء ليصل إلى قصيدة «الزهرة» التي 
تكشف على الرغم من تسجيلها السيء المحداول » أسرار ألحانها الرائعة على المستمع الحريف» 
إن في مقدمتها ولوازمها وجملها الموسيقية » أو في أبياعها الملحنة والمغناةء والتي تشكل مع 
و همسات » و« غاب بدري » ولادة سلوب تلحين الشعر الغناني الحديث الذي قام دف 
التلحين والغناء . 

۹۱ 


تأثر بألحان هذه القصيدة» كل من محمد عبد الوهاب الذي سر کا أسلفنا_ 
إيقاع المقدمة لمقطوعته الموسيقية « من الشرق » وحمد القصبجي الذي استعان بالجملة 
موسيقية الأول التي تلي الييت الأرل... 

يا نجمة في لناكىي ذهلت عن كل نج 

ليجعلها بعد تحريف بسيط » وإضافة أنيقة على القفلء لازمة أساسية في طقطوقة 
« بتبص لي کده ليه » الذي غنتها « ليلى مراد » فيما بعد في فيلم « ليلى غادة الكاميليا» . 

وفيما يلي نص هذه المقصيدة التي تدل على ذوق السنباطي في انتقاء الشعر الغناي 
واحتيار المعاني الجديدة التي لم يتطرق إلا الشعر قبلاً. 

يا نجمة في ثناك ذهلت عن كل جم 


يا نجمتي أنامنك ونت مني مشفال 


إأنا وأنت كلانا ٠‏ نبجري وراء الخال 
خجري وراء ا حال طوعا بار الاله 
لولاا الهوى والجمال ‏ ماهان سر الحياة 


القطيعة الأولى بين أم كلشوم والسنباطي 


في الفترة التي أنهى السنباطي في أثنائها تلحين بعض أغاني فيلم « نشيد الأمل »» 
اعترى علاقاته باصدقائه نو ع من الفتور المقرون بالعصبية والحساسية » وشمل هذا الفتور فيما 
شمل ء أم كلثوم » التي لم يعض على ارتباطها الفني به أكثر من ثلاث سنوات» حتى أن أم 
كلثوم التي ساءها تصرفه » م تكلفه في تلك الفترة بأي لحن» وقصرت تعاملها الفني على 
زكريا أحمد والقصبجى » والذي يرجع إلى صحافة تلك الأيام وما كتبته عن أهل الفن» يلمس 
بوضو ح الغمز واللمز اللذين تعرض هماء دون أن تنسى الإشارة إلى الجفاء الذي دب فجاة 
بینه وبين أم کلثوم . 


دامت القطيعة بين السنباطي وام کلثوم ثلاث سنوات » من العام ۱۹۲۳۰ إلى العام 
۹ ,ولم تعد إلى صفائها إلا بعد أن زالت الأسباب التي جعلت السنباطي يتخذ موقفه 
هذا دون أن يعباً با لخسارة التي جمت عن ذلك . ) 
ترى ما الأسباب التي حدت بالسنباطي إلى اتخاذ هذا الموقض تجاه الأصدقاءء وهل 
اث على نشاطه الفني ؟! 
۹۲۳ 


في واقع الحال م تكن هناك أسباب» وإنما سبب واحد» يرتبط بالدرجة الأول بطبيعة 
السنباطي النفسية » فإذا أضفنا إلى ذلك الازمة العاطقية التي كان يعيشهاء وتسرب الخر 
إلى الأصدقاء بجا فيم أم كلثوم » وتضخيمه ككل الأحبار التي من هذا النو ع » ووصوله إلى 
الصحافة التي نشرت باختصار» وعلى مدى أيام» وبتہذیب کبیر» نبا إعلان خطوپبته الى 
جانب صورته » فإنه شعر » وهو الفنان المرهف الحس بأن کرامته قد مست في أقدس کي 
يملكه عاطفته الشخصية ‏ فبادر اضدقاغة بالقطيعة » واعتزل الناس» إلى ان انطفات 
جراح نفسه شيئا فشيئا» فحرر نفسه من القيود التي ربطها بہاء وانصرف وهو الإنسان 
العاث ل ا ی ي » فغنی مع 
نجاة علي حوارية _ديالو غ « صلح الحبيب » وأنهى في العام ٠۹۳۷‏ تلحين أغاني فيلم 
« وراء الستار » لعبد الغني السيد و«رجاء عبده »» التي اشتہرت مها بنوع حاص أغنية 
« قوليلي إيه غير حالك » والتي نلمح فما تأثيرات « شفت الأمل والهنا » . وعاد اسمه يتصدر من 
جديد قائمة مطربي الاذاعة وملحنيها وغدا فجأة الملحن المفضل لفتحية أحمد وعبد الخغني 
السيد» وأحمد عبد القادر » ونجاة علي » ورجاء عبده» وكل فنان طاح إلى الشهرة عن طريق 
الاذاعة . 


وحشي معهد الموسيقا العربية في تلك الفترة » أن يفقد « رياض السنباطي » الذي كان 
يدرس في المعهد بصورة استثنائية مذ كان طالبا فيه » فعمد إلى ضمه إلى هيئة التدريس بصورة 


رجاء عیده علي حمود طه 


۹٤ 


رسمية أسوة بمحمد عبد الوهاب . وفي تلك الأثناء شعى الشاعر « علي حمود طه » الذي عاد 
من أوروبا قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية بقليل إلى لقائه » فاسترجعا ذكريات المنصورة » 
وتبادلا ما كانت تجود به قرجحتهما » فغنى له السنباطي قصيدة شوق « سلوا كووس الطلا» التى 
م تکن ام کلثوم قد شدت بہاء وأنشده « علي حمود طه ٠‏ عددا من رومانسياته الشعرية » 
لفتت انتباهه منها بنو ع خحاص قصيدة» بعنوان «أغنية ريفية ) » فاستعاد السنباطي قراءتما 
عددا من المرات » ومن ثم اقتر ح عليه أن يلحنهاء فوافق «الملاح التائه »» وغدا اسم هذه 
القصيدة بعد أن غنتها المطربة (فتحية أحمد) « الصفصافة » . 


انہمك السنباطي فی العام ١۹۳۹‏ بتلحين آغاني فيلم جديد» هو فيلم «شيء من 
لا يء؛ من بطولة عبد الغني الك وخجاة علي » اخ جذيذا من الاقان التي 
حملت إليه مزيدا من الشهرة وقد اشترت من أغاني هذا الفيلم أغنية ريا اسرة قلبي 
يا ملاكي ) . وفي أثناء تسجيله هذه الأغاني في استديوهات شركة « كايرو فون » الجديدة 
للأسطوانات التي يملك جل أسهمها « محمد عبد الوهاب » التقى مصادفة بأم كلثوم» فجرى 
بینہما عتاب طويل » انتهى بتوطيد صداقتهما القديمة » والاتفاق على تلحين مونولو ج جديد 

وهکذا فت حياة السنباطي » فعڪف على مونولو ج «اذكريني كلما الفجر بدا ) 
لينتهي من تلحينه ذات ليلة عند الفجر . وتقول د. « نعمات أحمد فاد » في كتابا أم كلثوم 
وعصر من الفنء إن أم كلئوم ظلت تخني هذه القصيدة حتى انبشق الفجر على الجمهور 

وفي تلك الفترة من العام ۹۳۹١ء‏ وكان السنباطي يعيش أجمل أيام حياته » وغارقا في 
«فاکر لا كنت جنبي ) ANT‏ ناوية تهاجريني » . 

والذي يستمع إلى أغنية « لا انت ناوية تهاجريني » بعيداً عن الصياغة اللحنية» 
يكتشف أن الكلمات تخاطب وتعاتب غزليا إمرأة » وتعاتها على الهجر والفراق » والدمو ع التي 
تسيبت بها . وهذه الأغنية » ليست الأغنية الوحيدة التي تخاطب فيه مطربة ما إمراة» فقد 


۹٩٥ 


غنت أم كلثوم وغير أم كاثوم من المطربات والمطربين بما فيہم محمد عبد الوهاب وفريد الاظطرش 
ونادرة » وفتحية أحمدء کٹیرا من الأغنيات التي تخاطب فیا الأنثى» أنشی اف أو خاطب 
فيه الرجل رجلا آخر . ولا أجد تفسياً هذا المنحى عند المطربات والمطربين » وخاصة الكبار 
منم سوى عدم التقدير والتبصر في هذا الأمر» وإن كان بعض المهتمين من المتشددين 
يصفون هذه الظاهرة بالقصور الثقافي للمطربين والملحنين على حد سواء» على الرغم من تنبيه 
سيد درويش «إلى هذه الظاهرة » وذلك عندما لحن وغنى دوره الشهير « أنا هويت » وقال فيه 
کلمته الانة: 


رو 
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أي أن هذا الدور لا يستقم بأصوات المطربات» وإغا بأصوات المطربين . 

والاغاني التي غنتها أم كلثوم » وتغزلت فيا بالمرأة أ ن ان ف ا غا سل 
المخال : « خحاصمتني › انت فا کراني » ليه تلاوعيني › انظري هذه دمو ع الفرح » وکلها من 
تلحين القصبجي . و« جنة نعيمي في هوا کي » لداود حسني . لذا فالسنباطي عندما لحن 
مونولو ج « غاب بدري » وعرضه عليها» رفضته وقالت » انه مونولو ج رجالي » وعندما لحن بناء 
على طلبها هذه الأغنية » لم يفكر كثررا في هذا الأمر » حتى إنه عندما استرجع ذكرياته الماضية 
مع أم كلثوم» قال ردا على سؤال للأستاذ « مير نصري» حول هذا الموضوع . 

صحیح فعلاً ... کان ضعا ا 


(١)يقصد‏ بقوله : ٠‏ كان وضعاً غرياًء أن تخي أم كلوم أغنية تتغزل فا بأمراة وتعاتبهاء ويرضى بأن تختيا. 


۹٦ 


وأغنية « نّا أنت ناوية تهاجرين» من الناحية الفنية » هي من روائع العام ۹۳۹٠ء‏ 
ويحسبها المستمع للوهلة الاولى من تلحين » القصبجي › لان السمات العامة لللحن 
« قصبجية » » وتذكر فور بأغنية «أنت فاكراني » التي نها القصبجي وغنتہا ام كلثوم في العام 
٠٠ ٠‏ فإذا أضفنا إلى أن الأغنيتين هما من نظم رامي » وإنهما ملحنتان من مقام « ازام » 
وظهرتا في وقت متباعد'نوعاً ما» أدركنا السبب الذي جعل الكثيرين يقولون : إن السنباطي 
تأثر بالقصبجي » وترسم خطاه . 

في واقع الحال لا يكن إغفال تأثيرات القصبجي على سائر الملحنين » وهي لا تحتاج 
إلى برهان » فهي موجودة في كل أعمال الملحنين التي ظهرت في الثلاثينيات » مُذ حقق نقلته 
الأول في تطوير الأغنية من خلال مونولوج «إن كنت أساح»» غير أننا إذا ما تعمقنا في 
اللحن» اكتشفنا على الرغم من تأثير القصبجي » شخصية السنباطي في القفلات الخاصة 
التي تميز بهاء وفي استغلاله كالقصبجي طبقات صوت أم كلثوم العالية » والتي نملك عليا 
دليلا رائعا» هو مونولو ج «النوم يداعب عيون حبيبي » . 


الصلح مع أم كلشرم 

نت تلك الفترة من حياة السنياطي التاليفية من حصب فترات حیاته .. فقد 
کان عاشقاً» وکان يعزف من حبه ألخاناً ما كان غيره يستطيع أن يضعها « كان في أوج 
سعادته » وأو ج عطائه » وقبل أن نوغل في تعداد الألحان التي أعطى » ينبغي إلقاء الضوء بدقة 
على علاقته بام كلثوم » فالسنباطي کا هو معروف عنهء أي النفس»› يعتز بكرامته» ولا 
يطأطىء رأسه » ولا يتزلف أو يتملق » ومن هنا فإن عودة المياه إلى مجاريما بين العبقريتين » ۾ 
يكن بتلك البساطة التي تمت في استدیوهات ( کايرو فون ) وإنما نتيجة لحاجة أم كلثوم الماسة 
إليه » وهذه الحاجة » دفعتها للاتصال به عن طريق الشاعر أحمد رامي » وتتلخص القصة » في 
أن القصر أوعز إلى أم كلثوم أن تقدم شيا بمناسبة عيد ميلاد الملك فاروق » فكلفت أحمد 
رامي أن يكتب أغنية أو نشيدا حاصاً للمناسبة » ثم بحثت فيما حوها عن ملحن يستطيع أن 
يصل إلى ما وصل إليه السنباطي في « نشيد الجامعة ٠‏ فلم تجد» وحشت الاأمر مع القصبجي 
وزكريا ورامي » فأجمعوا» على أن السنباطي هو الوحيد القادر على ذلك . وعند ذاك كلفت 
«أحمد رامي » جس نبض السنباطي في ذلك » وكان ذلك في أواخحر العام ۱۹۳۷ء وعندما 


۹۷ 


عرض الأمر على السنباطي » وجد فيه ترضية » وإن تمنع في بداية الأمر » حتى إذا قبل » اشترط 
أن تتصل به أم كلثوم لتكلفه ميا . وجا زارته لتكلفه في الماضي بتلحين مونولو ج «النوم 
يداعب »» زارته في يلول /سبتمبر/ عام ۱۹۳۷ زيارة قصيرة » ليعكف على أثرها في وضع 
ذلك اللحن الجميل الذي جمع فيه بين أسلوبي الخاطبة والنشيد» وسجّل نشيد « ميلاد 
الملك » على أسطوانة بتاريخ الحادي عشر من شهر کانون الثاني عام ۱۹۳۸ في استديوهات 
شركة « أوديون » للأسطوانات . ثم عادت الق ليعة بينهما من جديد» إذ لم تكلفه أم كلثوم باي 
عمل بعد هذا النشيدء إلى أن تم لقاؤهما في استديوهات شركة كايرو فون في مستهل العام 
۹ ليبدأ صفحة جديدة في التعاون فيما بينهما . وتقول كلمات نشيد «ميلاد الملك » 


ما يلي : 


يوم ميلاد اليك 


إجمعي يا مصر أزهار الأماني 
واهتفي من بعد تقديم التباني 
طلع السعد عليها يوم ناداها البشير قائلا فاروق هلا 
ونما البشر إليها حين وافاها السرور بلال قد تجلى 
لاح ف أفق الال زاهیاً باهي اليا 
فاجتلت منه الللالي كوكب الملك السني ا 
طلعة تبعث في اللنفس الامل اني ا عع ف عل او ي 
یا صاحب املك السعيد یا فاتح العصر الحديد 
عش لمصر في أمان الزمان يسعد الوادي وتزدان الحياة 
وابق مرفوع اللوا للوطن يلغ الشعب من الدنيا مناه 
لك عرش في القلوب ثابت الرككن متون 


ولك الوادي الخصيب 
دا ن علاك 


صادق الدد أمين 
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الموسيقار محمد عبد الوهاب 


كان ظهور كل هذا الغيث من أعمال السنباطي في أعوام قليلة » دافعاً للمعلقين 
والمهتمين » لناقشة هذه الاعمال» ومقارنتها باعمال سائر الملحنين » وخاصة محمد عبد 
الوهاب الذي يتربع على عرش الغناء» بعد أن حقق هو الأخر قفزة نوعية في تحديث الغناءء 
واستخدام الات موسيقية وإيقاعية غربية م تكن قد استخدمت قبلاء كالأكورديون 
والكاستنييت""' . وكان ظهور قصيدة «الحندول » في العام ۱۹۳۸ في نطاق الات التخت 
الشرتي حدثاً هاماً بحد ذاته » يعيد للأذهان محاولة السنباطي في قصيدة «همسات » ومن ثم في 
)۲١(‏ الفتان السوري جميل عريس الذي تراس فزقة محمد عد الوهاب الوسيقية حتى عام 1۹۴۳١‏ هو الذي قا باستخدام 


هذه ان ت 


۹۹ 


قصيدة « الزهرة ٠‏ » غير أن شهرة محمد عبد الوهاب كمطرب حجيت شهرة السنباطي» 
وبالتالی فإن أعمال السنباطي التي ظهرت ف الاعوام الأحيرة لسني الثلاثينيات » دفعت 
العاملين في الموسيقا للتساؤل عن مكانة السنباطي بين الملحنين » وعن موقعه تماما . وفي رأي 
أن السنباطي الذي انجرف وراء التجديد» بعد أغاني فيلم نشيد الامل» كبح جماحه» ووقف 
في الوسط» فهو يريد التجديد بمنأاى عن الاستعانة بموسيقا الغرب أي الاقتباس 
والتعبير بالأساليب التأليفية المتوارثة بلغة معاصرةء وبذلك تجاوز «زكريا أحمد» المعمسك 
بأهداب القدم » ويلح على التطريب» ووقف دون « القصبجي » الذي يرى تكريس العلوم 
الغربية -خدمة الموسيقا العربية » وندأً محمد عبد الوهاب الذي دأب على الاقتباس من الموسيقا 
العالمية » عوضا عن إبداع ألحان جديدة تسهم في مسية الغتاء العربية . ومن هنا كانت 
و الحخندول » بالنسبة للسنباطي حدثا هاما حريا بالتامل» على الرغم من اقتباس محمد عبد 
الوهاب لبعض أجزاء المقدمة الموسيقية من الموسيقي الأمُريكي « ماكس ستاينر »""'التي 
ظهرت في فيلم « مارکو بولو » « لجاري کوبر» . 

حقق « محمد عبد الوهاب » في الجندول» ما كان يتمناه د. طه حسين» في الانتقال 
بالغناء من الأسلوب القدي إلى أسلوب أكثر حداثة وتجددأ» وقد روى محمد عبد الوهاب 
تفه ن٠5‏ طه حسین » عندما علم أن محمد عبد الوهاب عاكف على تلحين و الجندول » 
نى عليه ألا يكون تلحين هذه القصيدة» على غرار ما اعتاد الملحنون تقديهء لأنا 
كقصيدة رومانسية حديثة في ميناها ومعناها لا تستقم مع اسالیس :التلحن القدمة. 


ویتابع محمد عبد الوهاب روایته فیقول » إنه اتصل بالدکتور طه حسين بعد ظهور 
ا لجندول وسأله رأيه فيها» فأبدى إعجابه » وأثنى على التلحين وقال : إنها « نقله هامة» يجب 
متابعتها . وبغض النظر عما إذا كانت بعض ألحان هذه القصيدة مقتبسة أم لاء فإنا سجلت 
انتقالاً إجابيا في التلحين الكلاسيكي الحديث للقصيدة الحديثة المنظومة بهدف غير غناني . 
وهذا ما جعل السنباطي وغير السنباطي من المتميزين » يقفون منها موقف المتأمل . وكان لايد 
لمناقشة الجندول» وهي اطول قصيدة غنائية ظهرت حتى ذلك التارخ»ء إذ تقع في خمس 
ولارن دقيقة » مع الاعادات» وقد اخحتصرها محمد عبد الوهاب» عند تسجيلها على 
أسطوانات قياس ٠١‏ سم و۷۸ دورة إلى عشرين دقيقة . 


(۴) ماكس ستايتر ء من أرز مؤلفي موسيقا الأفلاح السيناثية الدرامية والراجيدية في أمريكا. 


a 


أبقى محمد عبد الوهاب وهو الحريص على التقاليد الموسيقية ‏ على المذهب » وترك 
خياله الموسيقيٴ أن يجنح في اللوازم الموسيقية الطويلة» وتخلى عن العرض الصوتي إلا في 
موضعین اثنین » واهتم بالالقاء الغناي اهتاما خحاصاء فجعله يتوافق مع المعنى » واستبدل 
القفلات التقليدية » بقفلات هادئة معبرة» واغنى صدر البيت وعجزه بفواصل وجهل 
موسيقية تسند الغناء وتعمقه ».وبصورة عامة فإن الجندول وقفت سداً منيعاً امام كل المطربين › 
لتؤكد بأن المطرب الوحيد القادر والمعبر هو محمد عبد الوهاب . 


يلم دنار 

عجلت أم کاشوم في العام ١۹۳۹‏ » بإزالة أسباب الجفاء» فغنت من اانه « فاكر 
لما كنت جنبي » وه لما أنت ناوية » واختارته مع القصبجي وزكريا أحمد كي يلحنوا ها أغاني 
فیلم « دنانیر » فلحن کل واحد منېم أغنتين » فكان من نصيب « القصبجي » « الزهر في 
الروض » و« طاب النسم العليل» ومن نصيب زكريا أحمد» قصيدة « القصر المهجور» 
وطقطوقة « بكرة السفر » وقصيدة « قولي لطيفك ينثني » ولحن السنباطي «نشيد بغداد» 
وأغنية « يا ليلة العيد » . ويمكن القول ء إن الملحنين الثلاثة » لم يتساووا فقط في عدد الأغاني» 
وإنغا في العطاء الفني أيضاًء وإن امتاز القصبجي على زميليه بعض الشيء في أغنيتيه » وخاصة 


آم کلثوم في فيلم دنائير 


أم کاشوم في فيلم وداد 


۰١ 


مونولوج «طاب النسم العليل» الذي عرف كيف يبدع في استغلال أحرف المد الصوتية 
فيه . وكان من الممكن أن د يسجل ‏ زكريا» تفوقاً على « السنباطي » بلحنه الديناميكي الجميل 
ايء بالجواح في مقدمة طقطوقة « بكرة السفر» وفي المذهب الذي قام على كلمتين فقط 
« بكرة السفر »» للا أن هذا الأحير» تطاول بلحنه في «يا ليلة العيد» وحلق بها بعيداً. 


أما قصيدة « القصر المهجور» التي نسبتبا في كتابي «الأغنية العربية » للسنباطي 
معتمداً في ذلك على اسلوب تلحینا» فلا يستبعد أن يكون « زكريا أحمد» على الرغم من 
كونه « شيخ الملحنين » قد تتبع أعمال السنباطي المبكرة في القصيدة فتأثر بأسلوبه التائه 
انذاك في تلحين القصيدة» وخاصة في قصائد شوق التي سبقت ظهور الفيلم كقصيدة 
« عيد الدهر ٠‏ وقصيدة «أتعجل العمر » اللتين غنتهما أم كلثوم» وقصيدة « رأى اللوم من كل 
ا لجهات فراعه » التي غنتها « فتحية أحمد » فجرّبه في تلك القصيدة › على أن عمل زكريا أحمد 
العظم يكمن في قصيدة «.قولي لطيفك » التي حن كل مقطع من مقاطعها الشعرية ‏ 
أدوارها_ من مقام خالف للمقام الأول فجاءت تحفة فنية بالمقامات الثلاث وبابداعه الكبير 
فیہا . 

وبصورة عامة » فإن أغاني فیلم « دنانیر ۲ کانت من الأغاني المحميزة التي سيطرت زمناً 
غير قصير على االحياة الموسيقية » وما زالت متداولة حتى أيامنا هذه . ينوع حاص « طاب 
النسم العليل» وه بكرة السفر» ويا ليلة العيد» . وطالما تطرقت إلى تأثيرات الملحنين على 
بعضهم بعضاً» فإن الكثرين يخطفون عندما يسندون أغنية « الورد فتح» التي نها السنباطي 
وغنتہا أم كلثوم عام ۱۹۳۸ إلى زكريا أحمد» كذلك الأمر بالنسبة لاغنية «الحب كده» التي 
نها السنباطي أيضاً بالأسلوب الذي اشتبر به زكريا أحمد» حتى صارت على الرغم من 
املاع السنباطية تسند خحطأً إلى زكريا. 


وفي ذلك العام نفسه (۱۹۳۹) أعطى السنباطي للمطرب الكبير «عبد الغني 
السيد » طقطوقة «صحيح يا دنيا» التي نجحت في حینہا نجاحاً کبیراء ورا وجد السنباطي 
تقصيراً في أداء مطربه المفضل » فأعاد تقديها بنفسه في العام ٠۹ ٤ ١‏ من إذاعة القاهرة . وقد 
استہل المذيع تقدم السنباطي بقوله : 

والآن تستمعون إلى طقطوقة «صحيح يا دنيا» التي سبق وغناها من قبل بعض 
المطربين » ولكن الفرق عظم بينهم » وبين الموسيقار رياض السنباطي . 


1۰۲ 


إن هذا e‏ دفع المطرب عبد الغني السيد» إلى تقديم شكوى رمية 


ويلاحظ من التقدي المذكور آنفاً » أن رياض السنباطي » تُعتَ با موسيقار أسوة محمد 
عبد الوهاب» وهو لقب ما كان يطلق على عواهنه في عاصمة الفن كا أن هذا اللقب ل¿ 
يكن يطلق إلا على الملحنين الذين يستحقونه عن جدارة. 


وطقطوقة « صحيح يا دنيا ٠‏ ليست الأغنية الوحيدة التي نها السنباطي لغيو ثم غناها 
بدوره فیما بعد» فقد أعطى للمطربة ١‏ عصمت عبد العلم » أغنية « الدنيا في يدي » التي 
نظمها د. سعيد عبده» وقد غنت هذه الأغنية فيما بعد المظربة «أحلام» والمطربة 
«أسمهان »» ومن ثم غناها السنباطي من إذاعة القاهرة» فكان الفرق كبيراً. كذلك 
أعطى أغنية « شفت حبيبي » للمطربة « عصمت عبد العلم ٠‏ فلم يكن أداؤها بالمستوى الذي 
يريده» فقام بأدائها بنفسه من إذاعة الشرق الأدنى _لندن اليوم__"'“. 

وعندما !ستمع إليها المطرب « محمد عبد المطلب » استأذن السنباطي في تقد 
فسمح له بغنائهاء e‏ 


٠‏ والسنياطي تفوق على أم کلثوم في أدائه لبعض الروائع التي لحنہا ها کا في « سلوا 
كؤوس الطلا» وه الرباعيات ) و الأطلال» وه و عينيك » . 

كذلك شهد العام ۱۹۳۹ ولادة قصيدة « رأى اللوم من كل الجهات فراعه » التي 
غنتها فتحية أحمد . وني هذه القصيدة » استعان السنباطي بالحان ¿ كان قد استخدمها قبلا 
في قصيدة « الزهرة » . ولعل السبب في استعارته لبعض ألخحانه السابقة » يرجع إلى كون قصيدة 
« الزهرة » المتقدمة في الحانہاء > م جد قبولاً انذاك» و من الحانہا ما استخدمه في 
قصيدة ورای اللوم » . ويعتبر عمله هذا سقطة فنية. لأنه کان ف وج شيابه وعطائه › 
ولا جوز له وهو يشق طريقه بين دهاقنة التلحين أن يلجم خياله عن الإبداع . 

القصيدة جيلة » وهي تختلف عن الزهرة بكلاسيكيتما المفرطة » لأن سلوب تلحين 
الشعر الخناني يختلف عن أسلوب تلحين الشعر العامودي » وما يحتاجه الاول في التلحين لا 


٩‏ تنظ إفاعة دن بتسجیل خاص ية ١شفت‏ يي ) بصوت السنباطي ٠‏ وهو امسجل ااوحید بصوت 
السنباطي هذه الانية. 
1۰۲۳ 


يتفق واحتياجات الثاني » ومن هنا فإن هذه القصيدة لم تشتهر كثيرا عند ظهورها . وعلى الرغم 
من هذاء يظل السؤال يطرح نفسه: 

اذا استعان السنباطي بألحان سابقة له» بدلا من أن ييدع ألحانا جديدة هذه 
القصيدة ؟! 

لعل الجواب يكمن في انهماكه في تلحين أغاني فيلم « دنانير » أو في الهدية التي م 
تتوقعها أم كلثوم » وفاجأتا تماماء إذ قدم هما قصيدة « سلوا كؤوس الطلا» التي اكتمل 
تلحينها على الصورة التي يريد لتغنيما أم كاثوم في ذكرى رحيل «أحمد شوق». 


الجزء الثالث 


مرحلة الأإبعينيات 


القصائد والأغاني الطريلة 


قصيدة فجحرس قصة قصيدة يا لواء الحسن لماعل صري_ 
حدذبث عينن ‏ عودة سيدات الطرب ‏ شحة أهد_ یلم ابرا 
عايدة_ قصيدة الكرنك _ شيخ الللحنين ز كربا لهد فيد الارن 
واحتلال الساحة الفنية السنباطي والاعنية الطويلة جامعة الدول 
العريية وقصيدة «زهر الريع) الاضطرابات ف مصر والسودان «وادي 
اليل » وقصيدة « سلوا قبي » قصيدتا السودان وإلام للف عبد 
الوهاب والسنباطي ومد الك فاروق _ الشوقيات الدبنية ‏ القطيعة 
الثانية مع أ كلثوم ‏ عزلة السنباطي ‏ ملحن أم كللوم الوحيد 
قصيدة اليل الرحلة السيهائية زمن المرب وبعدها_ اللحنون 
والانية السيهائية السنباطي والقصبجي وز كريا مد وعبد الوهاب 
وألام الارعينيات ‏ فبلم جوهرة ‏ فيلم عرام وانتقام ‏ فلم فاطمة_ 
فبلم فتاة من فلسطن ‏ القلب له واحد وهذا جناة اي فبلم لن 
الوفاء السنباطي متلا سيايا_ فيلم حبيب قبي . 


السنباطي الذي يحلم بامجحد» عزف في قرارة أعماقه في أن يكون مطرباً» ولعله 
توصل إلى هذا القرار » بعد أن أيقن أنه لن يستطيع بصوته أن يزاحم عملاق الطرب على 
مكانته » وهو في الوقت نفسه لن يرض لطموحه أن يحتل الموقع الثاني . وإذا كان قد احتل في 
المنصورة المكانة الأؤلى ‏ بابل المنصورة فلن يرض أن يكون الثاني في القاهرة . فهو على حد 
تعبير « يوليوس قيصر » أفضل أن أكون الأول في بلدتي على أن أكون الثاني في روما . وإذا كان 
عرش الطرب قد أصبح بمنأى عنه » فإن الوصول إلى عرش التلحين وهو صعب منالا_ 
سيكون هدفه الأول والأحير . وعلى الرغم من هذا فإن حنينه إلى الغناء كان يدفعه دائماً إلى 
تقديم وصلتين غنائيتين في الإذاعة المصرية التي أفردت له يوما في الاسبو ع . وكان بخص 
نفسه بروائع الشعر فيلحنه ويغنيه » وبأفضل أعماله لغيه » فيعید غناءها باقتدار کبیر» وکان 
اتصاله الدام بصديقه الشاعر الخناي المبدع «أحمد فتحي » الذي سبق ولحن له «همسات » 
و« الزهرة» حافزاً له ليلحن المزيد من روائعه . وهكذا ولدت قصيدة « فجر » التي أحدثت عند 
ظهورها دوياً م تحدثه قبلها سوى « ال جندول » على الرغم من الفرقة الموسيقية المتواضعة التي 
رافقته » والتي جعلت محمد عبد الوهاب يتحدث عن السنباطي فيما بعد في مجلة «اخبار 
اليوم » منوها بمقدرة السنباطي في العزف على العود مشير إلى أن السنباطي عندما ينقطع عن 
العزف مع فرقته الموسيقية لضبط أوتار عوده» فإن المستمع يكتشف كا في قصيدة «فجر» 
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وزجلية «أسرة محمد على » بأن عدد العازفين لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة وأن السنباطي 
عندما يعاود العزف مع فرقته بحسب المستمع أن الفرقة تتكون من عشرين عازفاً . وييكن 
اعتبار قصيدة « فجر ه التي ما زالت تطرب اللايين من عيون الغناء العربي الكلاسيكي › 
حتى إن السنباطي نفسه لم ينج من تأثير نغماتهاء إذ نجده يستقي منها بعد سنوات وفي العام 
٠۹ ٠‏ نه الشهير لأم كلثوم « هلت ليالي القمر » والذي يستمع إلى الأغنيتين » وكلتاهما من 
مقام الراست یحتشف ذلك بسهولة . وتقول بيات هذه القصيدة : 


كل شيء راقص البجة حولي هاهنا(' 
آیہا الساقي با شعت اسقنا شم اسقنا 
وألا الدنيا بهاء» وغناء» وسنى 
نسيتنا كيف لا نتسى أغاريد المنى 
علنا أن تعرف النوم هنا أعيننا 


ذهب الفجر با راع ويومي ذهبا 
يسرع الليل فراراً من هتافات الربى 
وجبين الغد يلقي عن ماه الحجبا 
باعثاً في جانب الأفق بشيراً محزنا 
تسبق النور خحطاه قبلما ييدو لنا 
رد اسي عن فمي يا ايها الساقي ودعني 
وافقق من نشوة الراح ومن حلم التغني 
کل ما مر بنا وهم خيال أو تمني 
حسینا وهماء وحلماء وخیالاً حسبنا 
اقبل الفجر فهسل تدري اذا جاءنا 
اه من قلبي وما یعتاده من ذکریات 
أبدا ألقاه يشقى من رؤى العمر وات 
لا أنا أسلوا أمانيّ ولا الحظ يؤاتي 


)¢0 أبعت هذه القصيدة لل مرة بصوت رباض السنباطي من إذاعة القاهرة عام ۰ وسجلت عل کاسیت ع 
.\ANo‏ 
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يا نديي لاحت الشمس فقم وامض بنا 

فلعل الفجر أن يغفل عن موكينا 
في هذه القصيدة الرائعة «فجر»» وحدٌ السنباطي بين الموسيقا والشعر وضرب 
وهو الحافظ على القوالب التقليدية في الغناء بتلك القوالب» عرض الحائط » عندما 
استغنى عن «المذهب » وترك شاعريته تقوده في التلحين بعفوية بالغة» فيغني «أغصان » 
القصيدة بإلقاء غناني » هو مزج من الشعر والموسيقا» وجعل اللوازم الموسيقية تنهل من المعاني 
دون شطط » وا لحمل الموسيقية تستقي غايتها من صدر البيت أو من عجزه» وكرس العرض 
الصوتي في مقطع « رد كأسي عن فمي يا أيها الساقي ودعني » لخدمة اللحن غير الموزون› 
وسخره -لخدمة التطريب » ليرتفع به عن التزلف والاستجذاءء وليحيله إلى نوع من الطرب 
النفسي» المليء بالسمو والشموخ اللذين طرحهما على المعاني كي لا تفقد الاأغنية 
شاعريتہا . أما القفل (يا نديي لاحت الشمس فقم وامض بنا) فقد تركه يال المستمع 
ليؤدي سحره فيه » وكأن موكب الشاعر العاشق » قد استطاع أن يغافل الفجر » وكله أمل في 

أن يغفل عنه» وهو الذي ما اعتاد أن يغمض عينه عن أحد. 
لقد اعتمد السنباطي في القفل على التلاشي البعيد » فأعاد القفل الغناني ليحقق غايته 
أربع مرات » وفي كل إعادة من الإعادات التي أعقبت المرة الأول » كان الغناءء يأخذ على 
مدى بيتين من الشعر في التلاشي» إلى آن يغدو في المرة الألحيرة بعيدا جداء وكانه يوحي 
للمستمع بأن موكب الشاعر العاشق قد رحل بعيداً» وإن الفجر أشفق عليه فتغافل عنه . 


تری هل كانت هذه القصيدة › ردا على إبداع محمد عبد الوهاب في «الجندول » 
بإبداع ماثل» أم كانت عند السنباطي مجرد محاولة تجريبية أخرى في تلحين القصيدة قبل أن 
تسلس القصيدة له قيادها» وتستسلم إليه بصورة نهائية ؟! 


قصة قصيدة يا لواء الحسن لاأعاعل صبري 
ستواته ارب العالمية الثافیة )۱۹٤١-۱۹۲۳۹(‏ شهدت نشاطاً فنياً متعدد 


الجرقيه -ميع الملحنن والمشتخلين بطللوسيماء فحمد عبد الوهاب› کرس تشاطه لشرکته 
الجاقية » ولشركة أسطوانات « كارو فون »» وقريد الأطرش » آحة يطل مكاته القتية من 
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خحلال أغانيه العاطفية » وألحانه الخفيفة الشعبية منذ أواحر الثلاثينيات › وشخ الملحنين 
زكريا أحمد حص أم كلثوم بروائعه » والقصبجي عاشق الأصوات ال جميلة » ظل وفيا لم كلثم 
وليلى مراد وأسمهان» وتحمود الشريف كرس فنه محمد عبد المطلب وعبد الخني السيد» أما 
السنباطي الذي رسخ قدمه بين الملحنين الكبار» فقد قصر نشاطه على تقديم أعمال من 
نوعية خحاصة ورفيعة المستوى » وكانت باكورة هذه الاعمال قصيدة «يا لواء الحسن» التي 
سجلها لاذاعة الشرق الادنى . 


القصيدة ذات تر اكيب لفظية لا تستقم مع التلحين › ولكن السنباطي التي انتماها 
بنفسه » أحضعها لفنه » ا أخحضع فيما بعد قصائد شوق الدينية » وقصيدة حافظ أبراهم 
«مصر تتحدث عن نفسها» . 


انتقى السنباطي هذه القصيدة بالذات» لأنها تسجّل موقفاً عاطفياً تارخياً شهرا 
للشاعر القدير «إسماعيل صبري »» وعرفت إلى ما قبل غنائها من قبل السنباطي باسم 
قصيدة «ليلة الثلاثاء»» وليلة الثلاثاءء تعني الاجتاع الأسبوعي في بيت الأديبة الكبية 
الراحلة مي زيادة » » الذي کان يضم عشاق مي ٤‏ من رجالات مصر ومشاهیرها من 
سياسيين وأدباء وشعراء . وكان على رأس هوَلاء العشاق : «أحمد لطفي السيد» مصطفى 
صادف الرافعي » عباس حمود العقاد» حافظ إبراهى » واخحرون » »> من الذين أحبوها وهاموا 
مها » ونظموا فيا روائع شعرهم ونارهم . غير أن حب الشاعر الكبير «إماعيل صبري » كان 
حبا من نوع آخر» خالف فیه کل عشاقها وما نظموه وکتبوه » حتی قیل» إن أُعظم ما تعلمه 

القصيدة ألمَاها «إسماعيل صبري » في غرامه ب «مي نهادة» في بيت « مي » في ليلة 
الثلاثاءء ومنذ ذاك الحين باتت تعرف بقصيدة الثلاثاءء ومطلعها : 

يا لواء الحسن أحزاب هوی أيقظوا الفتنة في ظل اللواء 

١‏ .-. ممعاني القصيدة تتفق مع فلسفة السنباطي في نظرته للحب الروحي الذي يسموا 
بالنفس إلى افاق عالية . واعتبرت عند ظهورها من أجمل القصائد نظما ولحناء وظلت تحتل 
مکانتہا طوال الاربعينيا ینیات والخمسینیات في براح إذاعة الشرق الأدنى » إلى أن اختفت تماما من 
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برامجهاء وهذه القصيدة حفوظة في رشيف إذاعة لندن» التي لم تسمح بموجب العقد الذي 
تملكه بنقل حقوق إذاعتهاء على الرغم من مرور خمسة وأربعين عاماً على ولادتبا . 

وييدو أن السنباطي الذي لحن هذه القصيدة العمودية تلحيناً خلاقاً رفيع المستوى» 
كان يہدف إلى وضع اللبنة الاساسية في تلحين الشعر العمودي الذي قيل بهدف اخر غير 
الغناءء وهذه الحاولة هي الثانية من نوعها بعد قصيدة « سلوا كؤوس الطلا» التي وقفت 
العوائتق حائلا دون غنائها حتی العام ٠۹٤٤۰‏ . 


القصيدة الثانية التي نها أيضاً في العام ٠۹٤٠١‏ هي قصيدة « حديث عينين » 
للشاعر الغناني « أحمد فتحي » وقد عرض السنباطي هذه الأغنية على أم كلثوم» فرفضتبا لأغها 
وجدت فيا تحديثاً يختلف وأسلوبا في الغناء . غير أن القصبجي الذي استمع إليها بصوت 
السنباطي نصحه بإعطائها لأسمهان التي كانت قد وقعت عقداً مع إذاعة الشرق الأدفى 
لتسجيل أغنيتين حصتها بہما» وكانت هذه الأغنية هي فاتحة التعاون بين أسمهان والسنباطي . 
وسجلت أسمهان هذه القصيدة لاذاعة الشرق الأدنى مع قصيدة «هل يع البان» محمد 

تمكنت أسمهان من تذوق لحن « حديث العنين » الموضوع على إيقاع قريب من 
إيقاعات « البوليرو » واستطاعت بأدائها الرفيع» وصوتها الدافء الشجي» أن تضفي على 
اللحن الشيء الكثرر من إحساسها العميق . وتشكل هذه القصيدة مع قصائد « همسات » 
السنباطي ف تلحين الققصيدة الغنائية مستقبلا . 
يا لعينيك ويا لي من تسابيح خيال 
فیہما ذکری من ا لحب ومن سهد الليالي 


LU Û Û 


عبرات الأمل المسحور في دنيا الجمال 
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وفتور من ضنى اللوعة والسقم بدا لي 
وذهول الشاعر هارب من حلم وصال 
وسال يعبر الأفق إلى ومض سؤالي 
وشقاء الروح يسمو غوها طيف ملا 


UO Û Û 
يا لعينيك ويا لي من تسابيح خيال‎ 


مرة ثانية أو ثالثة » يقع السنباطي فيما وقع فيه أعلام التلحين « القصبجي » زكرياء 
عبد الوهاب» فأبيات القصيدة تخاطب إمرأة » والغناء لا يستقى إلا بصوت مطرب» ورما 
فات السنباطي هذا الأمرء أو أنه أراد أن يغني نه مطرب مشهور م يغن له سابقاً » فأعطاه 
لأسمهان التي أحذت تزاحم انذاك م کلثوم على عرشها» علماً أن صوت صديقه ومطربه 
المفضل عبد الغني السيد» من أجمل الأضوات وأقدرها بعد محمد عبد الوهاب على أداء هذه 
القصيدة . 


السنباطي الذي کان غارقاً في العمل حتى أذنيه» ويرغب بقضاء بعض الوقت مع 
زوجته عدا غ آجزاء الفن وأهله . فاجاته ام کلثوم بمونولو ج « هلت ليالي القمر » وطلبت 
إليه أن يلحنه لتغنيه في ناية موسمها . وهكذا عكف على تلحين هذا المونولو ج بهمة العاشق 
الذي لا يمل من عبوبته حتى أنهاه . وفي اعتقادي بأن قصيدتي « يا لواء الحسن ٠‏ و« حديث 
عينون » ومونولو ج وهلت الي القمر» لحنت من وحي حبه الكبير للسيدة « کوکب »» لان 
هذه الاغنيات الثلاث بالإضافة إلى أغنيتي » « فاكر لما كنت جنبي » و« اذكريني كلما الفجر 
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بدا» تحمل في أعطافها نكهة خاصة» لم نعهدها في السنباطي » منذ أعطى و النوم يداعب» . 
والمستمع لونولوج « هلت ليالٰي القمر » ل ار السنباطي بلحنه الشهير «فجر » الذي 


انسحب على أجزاء هامة من الأغنية . 


والأغنية الوحيدة التي استطاعت الوقوف أمام « هلت ليالي القمر » في موسم أم كلثوم 
الغناي عام ٠۹٤١‏ هي طقطوقة «ما دام تحب بتنکر لیه» التي لحا القصبجي . 


عودة سيدات المرب 


من المطربات العريقات والشهيرات اللاني كان من شأن كبير حتى منتصف 

الفلاثينيات » وحاولن الصمود أمام الصوت الفتي والقوي « أم كلثوم » فلم يستطعن « منيرة 
المهدية ء نادرة الشامية» وفتحية أحمد»» ويبدو 1 نھر اضرف على البقاء في الساحة الفنية 
والااحتفاظ بعروشهن التي اخذر ت تتہاوی مام وام کلثوم » لاثبات وجودهن ؛ أو توا ف 
متابعة رسالتهن الفنية التي وهبنها حياتهن » فعقدن اتفاقات مع كبار الملحنين أملا في استعادة 
ما فقدن من أمجادهن . فاتفقت نادرة مع محمد عبد الوهاب» وفتحية أحمد مع زكريا أحمد 
والقصبجي والسنباطي › بينا انفردت « منيرة المهدية » بتوقیع عمد مع الاذاعة المصرية لتقدم 
بعض أغاني الأوبرا والأزبريت التي سبق وغنتها في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات . 

الأغنية الوحيدة والجميلة جداً التي نها محمد عبد الوهاب وغتها « نادرة» ونظمها 
وأحمد رامي » هي : « يا حبيبي أقبل الليل ٠»‏ ويبدو أن محمد عبد الوهاب اراد من وراء نه 
هذاء هديد أم كلثوم » والتلوج ها بقدرته على صنع المعجزات» باصوات تقل قدرة عن 
صوتهاء لأنها كانت تزاحمه انذاك» في الانتخابات على رئاسة نقابة الفنانين . وفعلا أثبت 
محمد عبد الوهاب في هذه الأغنية الرائعة » ومن خلال صوت نادرة على أنه يستطيع تحقيق 
المعجزات . وقد تأثر السنباطي بلازمة هذه الأغنية الرئيسية واستعان بجملة القفل فيا فيما 
بعد» في رائعته « رہاعیات الخيام » . 

فتحية أحهمدء ذات الصوت النحاسي العميق » كانت أوفر خظا من زمیلتم ما › لأا 
استطاعت استعادة قتا بنفسها عن طريق الملحنين الكبار « زكريا والقصبجي والسنباطي » 
الذين تمكنوا من تطويع صوتهاء وتخليصه من اللهجات الفارسية والتركية والغجرية الدخيلة 
على الغناء العرني » والتي لم تستطع منيرة المهدية التخلص منا. 
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في العام ›٠۹٤۰‏ وقعت فتحية أحمد عقداً مع الإذاعة المصرية› ينص على تقدم 
سهرة واحدة في الشهر کون من وصاتین غنائیتین » فغنت على مدار عدة سنوات ألحاناً 
لزكريا أحمد» من أبرزها قصيدة « أضحى التناني » لابن زيدون » وعدداً من الأدوار والموشحات 
والطقاطيق من أجملها طقطوقة « يا حلاوة الدنيا» كذلك غنت من ألحان القصبجي العديد 
من الأغاني الرومانسية التي اشتهر بها» منها مونولو ج «يا شاغل باي » الذي استقى منه فيما 
بعد لحنه الجميل لأغنية « يا رپتني اش ا لحب » لليلى مراد » وغنت من ألحان السنياطي وشعر 
إماعيل صبري قصيدة «ظنون »» وقصيدة «رأى اللوم من كل الجهات فراعه» لامين 
النحاس» ومن ثم من شعر «علي حمود طه» قصيدة «البلبل» وقصيدة « أغنية ريفية » التي 
ماها السنباطي «الصفصافة) . 

الذي يتقرى هذه القصائد» وقصيدة «يا لواء الحسن» يكتشف أنها جميعاً تنبل من 
أسلوب واحد» يحمل شخصة واضحة الملاع» هي شخصية الملحن نفسه الذي لحن 
و همسات » والزهرة » وحديث عينين » . ويكتشف أيضاً أن الذي جمع بين القصائد الأوى جو 
الشعر العمودي الذي نظم صلا بهدف غير الغناء» ون الذي جمع بين القصائد الثانية » هو 
الشعر الذي نظم بمدف الغناءء وأن الملحن اختط لنفسه أسلوبين متميزين » لا ينفصلان 
عن شخصيته » حص الأول منهما» الشعر العمودي المقفى » وحص الثاني » الشعر الحديث 
الذي يعتمد على تفعيلات سهلة التلحين . وتعتبر قصيدة «الصفصافة» خير نموذج لکل 
القصائد العمودية التي نا السنباطي حتى ذلك التارجخ» ونسج على غرارها بتطوير كبير 
فيما بعد . 

يستہل السنباطي القصيدة بمقدمة طويلة مالفا تلحين القصيدة التقليدي المتعارف 
عليه _ تبداً بلحن درامي على القانون » تقوم باعتراضه الفرقة قة الموسيقية بمنتہی القوةء حتی إذا 
انتہى من هذا الاستہلال » انداحت اللازمة الأساسية لتضفي ج شاعرياً خحاصاً > ليسبغ على 
المقطع السريع الايقاع الذي يليها نوعاً من الفرح» لا يلبث أن يتلاشى عند إعادة المقدمة 
واللازمة › تمهیداً لدخحول فتحية أحمد في غناء أبيات القصيدة التي تقول : 

الصفصافة أغنية ريفية 
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ورددت الطر أنفاسها 
وناحت مطوقة باهوى 
ومر على النهر ثغر النسم 
وأطلعت الأرصّ من ليلها 
هنالك صفصافة في الدجى 
أحذتٌ مکاني في ظلها 
مر بعيني خلال السماء 
أطالع, وجهك تحت النخيل 
إلى أن يَمَل الدجى وحشتي 
وتعجب من حررتي الكائنات 
فأمضي لارحع مستشفاً 


Ul 


ÛU 


خوافق بين الندى والزهر 
يقل كل شراع عبر 
مفاتن عتلفات الصور 
کان الظلام بہا ما شعر 
وأطرق مستغرقاً في الفكر 
وأسمح صوتك عند التهسر 

الكابة مني الضجر 


LJ 


أجادت فتحية أحمد غناء هذه القصيدة» کا أجادت في قصائد و ظنون » و«رای 
اللوم » و« البلبل »» وأثبتت من خلاهاء ومن خلال ألحان الثلاي الكبير تمرسها في فهم 
ما يريده الملحن من وراء الحانه . وفي هذه القصيدة بالذات » حلقت إلى مشارف عالية › 
خاصة في العرض الصوتي المقيد الذي أتقنت اُداءه » کا أن السنباطي الحبير في الأصوات 
تنقل بها من خلال اللازمة الموسيقية الأساسية التي ولد منها لوازم أحرى إلى مقامات قريبة من 
امقام الأصللى› ک) أن المجمل اللحنية التي قطع بها بين صدر E es‏ 
ساعدتها في التعبير عما يريد . 


في رسوخ قدمها في فن الغناء والتطريب » وجعلت الثلاثي الكبير» يرشحها للخناء أمام أم 
كلثوم وإبراهم حودة في فيلم عايدة الذي عرض لاول مرة في مطلع ٠۹٤۲‏ . 
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فيلم وأوبرا عايدة 


تتألف أوبرا / عايدة / التي قام عليها الفيلم » من فصلين » وقام بتلحينها القصبجي 
والسنباطي » فانفرد الأول بتلحين الفصل الأول بينا حن الثاني الفصل الثاني . وكان التوزيع 
الموسيقي الضخم من نصيب الموسيقار «إبراهىم حجاج»» أما الأدوار الخنائية الرئيسية فقد 
توزعت نمثلا وغناءُ بين ام كلثوم ٠‏ في دور «عايدة» و« براحم حمودة» في دور « رادامیس » 
و« فردوس حسن ٠‏ ميلا » و«فتحية أحمد» غناء ‏ دوبلاج س في دور الأميرة « امنیریس » . 


م يفكر القصبجي ولا السنباطي عند تلحينمما طمذه الأوبرا با صنعه الموسيقار الكبير 
١‏ جوسيبي فردي» في أوبراه التي تحمل الأسم نفسه والذي کلف بتلحينہا ليفتتح بها دار 
الاوبرا المصرية في زمن الخديوي إسماعيل عام ٠۱۸۸ء‏ كان جل تفكيهما منصبا على فصلي 
الأربرا كعمل سينالي يجب أن يستغرق الزمن المحدد له في القصة السينائية » وعلى الرد من 
خلال هذه الأؤبرا» على أوبريت «مجنون ليلى» التي قدم مشاهد منها محمد عبد الوهاب 
بالاشتراك مع الممثلة سميحة دوبلاج ‏ لأسمهان » في فيلم «يوم سعيد»» وكان محمد عبد 
الوهاب قد أقدم على هذا العمل كرد من جانبه أيضا على ما فعله زميلاه « القصبجي 
والسنباطي » في فيلم نشيد الامل من إعجاز في تطوير الغناء وفي استخدام الفرقة الموسيقية 
الكبية والاصطحاب الموسيقي لأؤل مرة . 


القصبجي والسنباطي لم يفكرا أيضاً عند تلحينهما هذه الأوبرا» بإبراز مطرب على 
اخر» أو بتخصيص ألحان متميزة لصوت دون اخر » بل أعطيا ما تتطلبه المواقف الدرامية من 
أخحان» ومن هنا جاء التحافو بين صوت ام کلثوم الندي « سوبرانو » وبين صوت فتحية أحمد 
الذي تراجع انذاك إلى طبقة « الألتو » . ولعبت الأصالة الفنية دورها بين الأثنتين ء فالاولى هي 
كوكب الشرق وسيدة الغناء الاولى » والثانية هي مطربة القطرين « مصر وديار الشام » » العريقة 
في فنها » ونجحت فتحية أحمد کا جحت أم كلثوم » وأضفى إبراهم موده بصوته « الباريتون » 
العمق والجمال» واشترك مع المطربتين المبدعتين والكورال في إنجاح ألحان القصبجي 
والسنباطي . وعلى الرغم من نجاح الأوبرا من الناحية التلحينية » فقد ظلت تفتقر إلى وحدة 
الشخصية التلحينية » فألحان الفصل الأول في سماتها العامة تكاد تكون منفصلة تماما عن 
ألحان الفصل الثاني » ورما ظن القصبجي الذي أعطى الفرصة للسنباطي» أن تأثر هذا 
الأحير بأسلوبه في مراحله الأول » قد يدفعه إلى سلوك أسلوبه نفسه» ولكن السنباطي خيّب 
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هيمنته وشخصيته من خلال توزيعه الموسيقي على الحان الاوبرا ككل » عخلاف ما قام به في 
أغاني نشيد الأمل التي حققت قفزة نوعية في الأغنية العربية م تماثلها في قوتها سوى الانعطافة 
التارجخية التي حققها القصبجي في العام ۱۹۲۸ في مونولوج «إن كنت أساع». 


بقي أن نقول » إن « فتحية أحمد » استطاعت الصمود أمام «أم كلثوم » ومکنت من 
خلال ما غنته في أوبرا « عايدة» من أن تقف على أرضية صلبة من وراء الفن الذي تعرف . 
ويبدو أن ام کلثوم التي لم يرق ها نجاح فتحية أحمدء عمدت عندما فشل الفيلم » وتعرض 
لنقد جارح وهجوم عام من الصحافة » إلى حذف العديد من المشاهد التي تغني فيا فتحية 
أحمد» واستعاضت عنها بمشاهد بديلة » تضم أغنيات لم تكن موجودة أصلاً في الفيلم » وعلى 
الرغم من هذا فإن الفيلم تابع سقوطه عند عرضه ثانية » ولم تنقذه الالحان الحميلة التي 
حفلت به» والتي كان من أجملها لحن زكريا أحمد لاغنية « القطن» ولحن السنباطي لوارية 
فضلت أخبي عنه هوايا» لام كلثوم وإبراهم حوده» والذي يستله بلازمة موسيقية مشرقة 
وضاءة ذات إيقاع سريع» قبل أن بيدا إبراهم حودة» الغناء بإيقاع ثناني بطيء نوعاً ماء 
يخالف نبض إيقاع اللازمة السريع » لترد عليه أم كلثوم بمقطع غناني اخر طويلء لا يقل طواً 
عن المقطع الذي غناہ «إبراهے حوده» . 

النقاد أجمعوا على أن أوبرا « عايدة » برغم جماها» قصّرت في الوصول إلى ما وصل إليه 
« محمد عبد الوهاب » في المشهد اليتم في أوبريت « مجنون ليلى » . وهنا جب التفريق من الناحية 
الفنية » بين الأوبريت والأزبرا » بين الدراما في مشهد « مجنو ليلى » الوحيد » والتراجيدي في أوبرا 
عايدة» وبين الحوار غير الملحن في الأوبريت » والحوار الملحن كله _ شعراً كان أُم تارا في 
الأوبراء والذي كان يجب أن يأخحذ به النقاد قبل إطلاق أحكامهم . 


قصيدة الكرنك 


محمد عبد الوهاب الذي أعطى المطربة « نادرة » رائعته « يا حبيبي أقبل الليل » أعطى 
في العام نفسه الذي ظهر فيه فيلم « عايدة» عملا رائعا اخحر هو قصيدة « الكرنك »» التي 
طغت على کل شيءِ› ورسخت مکانته الفنية بالتحديث الذي جاء بهء والذي جعل 
الملحنين الكبار يقفون مذهولين أمام هذا العمل الذي ذكرهم برائعته السابقة « الجندول» .. 
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لقد حلق محمد عبد الوهاب في « الكرنك » تحليقاً حلاقاً » تجلى في التوافق البديع بين 
الشعر واللحن والآداءء وف الفرقة الموسيقية التقليدية __ التخت الشرقي ‏ التي هلها من 
أجل التعبير كثيراً من الضغط » وأصبح معبد «الكرنك» بعد هذه الأغنية خالداً أكثر ما 
خحلده بناته . 


ا رور ب الو كن في اللو ي ما الي ا 
السنباطي الذي يتطلع إلى التفوق والإبداع » وكان أول الملحنين الذين لم يتاثروا كيرا بما وصل 
إليه « محمد عبد الوهاب » في « الكرنك » الموسيقار « محمد القصبجي » الذي أعطى في تلك 
الفترة رائعته « تغريد البلابل» المعروفة باسم «يا طيور» لأسمهان» فحقق من جدید تفوقا 
ملحوظاً في الإلقاء الغناي » وفي الصياغة الفنية > وفي إخحضاع العمل ككل للهارموني 
البسيط » ولم يكتف بہذاء بل وضع في لحظة من لحظات الإهام الفني » وخلال أربع ساعات 
فقط نه الرائع لمونولو ج « رق الحبيب » الذي كتبه « رامي » وغنته ام كلثوم في العام نفسه» 
والذي ظلت تغنيه طوال المواسم التي تلت العام ٠۹٤٤‏ . 

لقد جعلت ألحان القصبجي وألحان عبد الوهاب » أنصار أم كلثوم وأنصار محمد عبد 
الوهاب يتسابقون في تقدم حججهم وبراهينم حول الألحان الأفضل» ولم يقتصر الأمر على 
ألحان القصبجي وعبد الوهاب» بل سرى ذلك على ألحان زكريا أحمد والسنباطي » وأخحذ 
المتحمسون والمتعصبون لكل ل ور و و ری ووو ور 
وقصيدة وأغنية شعبية» ولم يقتصر حديث الاأنصار على حلقات الاأندية والاجتټاعات 
والسهرات » بل انتقل إلى الصحافة التي أخذ الحررون فيا ينشرون ‏ حسب ميوهم الفنية 
ما يرونه الأفضل دون التعرض أو المساس بأي من الملحنين » عدا مجلة الصباح القاهرية التي 
كتب صاحما مصطفى القشاشي عددا من المقالات غمز فيا كلها من موهبة السنباطي وفنه 
وألحانه . 

الحقيقة أن إبداع محمد عبد الوهاب في القصيدة الغنائية التي لم يعط فيا شيعا كثيراً » 
لا يرق إليه شك کا أن إبداع القصبجي وتطويره للإلقاء الخناي في « تغريد البلابل» ظاهرة 
إبداعية متميزة لا شك فيها أيضاً . ولكن الأفضلية کا يراها كثيرون من العاملين في الموسيقا 
وبعيدأ عن أراء الأنصار . تبقى للقصبجي لأنه جاء بجديد لم يسبقه إليه أحد» ولم يحاول 
ملحن اخر بعد اعتزال القصبجي الغوص في غمار هذه التجربة الفريدة التي لم تتكرر . 
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شيخ الملحنين زكريا أجمد 
/ 

السنباطي الذي لم یعط حتی العام ٠۹٤١‏ شيعا يستحق الذكر سوى القصائد 
والأغنيات التي أتينا على ذكرهاء انهمك منذ العام ٠۹ >٤ ٠‏ في تلحين عشرات الأغاني للأفلام 
السينائية . وعلى الرغم من الزوبعة التي آثارتما « الكرنك » فإن بطل الملحنين الحقيقي طوال 
سني الاربعينيات هو شيخهم « زكريا أحمد» . ونظرة سريعة فيما أعطاه» مع مقارنة بعطاء 
الأخرين تجعلنا نقف مشدوهين أمام غزارة إنتاجه » حتى إن أحد النقاد وصفه قائلا: كاني 
بركريا في سباق مع الزمن وفي رهان معه أيضا » وأولى ألحانه التي ظهرت في العام التي أشرقت 
فيه « الكرنك» عام ۱۹٤۲‏ هي أغنية « کل الأأحبة اثنين اثنين » التي كتا ١‏ بيرم 
التونسي » وأحدثت ضجة مدوية في حينها وأغنية « أكتب لي» التي لم تلق نجاحا يذكرء ثم 
أعطى في العام ٠۹ ٤١‏ طقطوقة رائعة هي «أنا في انتظارك » أعقبا « بالآهات » و« بحبيبي 
يسعد أوقاته » وفي العام ١۹ ٤ ٤‏ اكتسحت أغنيتاه « الأوله في الغرام » و« أهل الموى » الساحة 
الفنية ء وأصبحتا سن الأغنيات السائرة » ودفعت « زكريا أحمد » المنتشي بانتصاراته إلى تلحين 
قصيدة « زهر الربيع »التي غنتہا في العام ٤٥‏ ۱۹ » وليتبعها في العام ٤٩‏ ۱۹ بعملين اخرين 
هما «الأمل» و« حلم» ليبلغ من ورائها الأوج» ناهيك عن أغاني فيلم « سلامه» الذي 
اضطلع وحده بتلحين أغانيه » عدا قصيدة « قالوا أحب القس » التي لحنها السنباطي ... لقد 
أضحت كل أغاني هذا الفيلم على كل شفة ولسان » وكانت هذه الأغاني من تاليف الشاعر 
الزجال « بيرم التونسي» الذي کون مع « زکريا احمد» ثنائیاً رائعاً م یتکرر » ولم یشابہه سوی 
ثناني آخر ظهر قبله في عشرينيات هذا القرن هو ثناني بديع خيري وسيد درويش . ومن م 
انضم إليهما بيرم التونسي» لينفرط عقد هذا الثلائي بوفاة سید درویش في العام ٠۹۲۳‏ . 
صاغ زكريا ألحان هذه الأغاني في قوالب التراث» ونہل فيها من التطريب الشيء 

الكثير » ليزيد في التطريب تطريباً» وهدف على الرغم من جماها إلى التزلف الجماهيريء 
عوضاً عن الارتفاع بهاء بمخلاف القصبجي وعبد الوهاب والسنباطي الذين هدفوا على 
احتلاف أساليبمم التلحينية إلى التجديد » وتكريس التطريب للارتفاع با لجماهير . ومن غريب 
الصدف » توارد الخواطر الذي جاء في « الآهات »» والذي نجد له ماثلا في افتتاحية « الشاعر 
() قصيدة زر ازبيع ترى ٠‏ غتها أ كليم جناسبة الدعوة لكين جامعة الدرل اريت إلان الحهاع الذي عقد ي 


القاهرة للوك ورؤساء الدول العريية المشريية والقصيدة من نظم خمد الأر والتسجيل الوحيد موجود ف إذاعة الفاهرة 
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و «لفوڭ سوپه ¢upP؟ V0‏ » ولولا معرفة النقاد الأكيدةء بابتعاد « زکریا أحمد» عن 
أجواء الموسيقا العالمية جحلة وتفصيلاء لميل» آنه اقتبس هذا اللحن من « فون سوبه )» . 


فريد الأطرش واحتلال الساحة الفنبية 


فريد الأطرش الذي لم بحظ من اهتام الملحنين الكبار بما حظي به من شهرة› لدی 

الجيل الحديد» انصرف إلى نوعين من الغناء هما : الاغنية الشعبية الدارجة » والاغنية الرومانسية 
الحادة » وبذلك أرضى الجماهير » والجيل ال لجديد الذي كان يثله أصدق تثيل . وألحانه التي 
ظهرت حتی العام ۱۹٤۲‏ حققت نجاحا ما کان حلم به» وإذا ما استشنينا أغاني فيلم 
« انتصار الشباب » نجد أنه لحن لشقيقته أسمهان ألحاناً بالغة الجمال من أبرزها و رجعت لك 
يا حبيبي » و« نويت داري الامي»› والأغنية «عليك صلاة الله » وغنی بنفسه 
«احلفيلي » بحب من غير أمل» من يوم جفاك"» وعمري ما حقدر أنساكي » والاغنية 
الشعبية «يا ريتني طير »““ التي امتازت بأصالتها الفنية ء اریع المستوى الذي كتب 
ها الخلود . ST‏ 


() هن يوم جفاك » انيه من نظم یوسف بذروس »> سسجت عل أسطرانات بيضافون » ومنعت إذاعتا فما بعد هن ک 
الاعات العري یه ٥‏ حر :0 الاجن . 

© «يا ريتني طر » من الان الشعبية السورية ٠‏ وهي من لان ی اللمايدي › غناها بادىء ار الفنان الإاحل سلامة 
اران ی لیات هدا الفرد م م أحياها فبما بعد » وحذب نصها فرید الفرن . 
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هذا الفيض من الأغاني الذي اغتنى بالعاطفة والرقة والعذوبة » حقق لفريد الأظرش › 
شهرة ما كان حلم بها » ودفعت بالتالي » محمد عبد الوهاب إلى خوض معركة فنية صامتة معه 
طوال سني الأربعينيات وحتى أوائل الخمسينيات .. وهذه المعركة الصامتة الساخنة أثرت 
احركة الموسيقية سيقية » ودفعت الحياة إلى الساحة الفنية » وأشاعت من التنافس الخلاق الذي 
تجلى في الأغاني التي ظهرت لكليہماء وني اهتام ملحني أم كلثوم بانتاجهم» بعد ن خيل 
لجميع العاملين في الحقل الموسيقي الغناني» أن الساحة الفنية خحلت» على الرغم من 
وجودهم » إلا من عبد الوهاب وفريد الاطرش . 


السنباطي والأغنية الطريلة 


وكان على السنباطي في هذا الخضم الذي ظهرت فيه أعمال محمد عبد الوهاب 
الجميلة والحفيفة » والتي ظهر في بعضها الاقتباس واضحاً أشد الوضوح في أغاني : «ما 
اقدرش أنساك »وه امح وقوللي » و« إيه جرى يا قلبي إيه » و« انت وعزولي وزماني » وه مين 
زيك عندي يا خحضرة ٠»‏ وجماليات فريد الاطرش التي غرفت بدورها من الموسيقا الغربية 
الراقصة کأغانی «عشك يا بلبل ده جنة» «اليوم ده يوم التقانا» « أنساك وافتكرك تاني » 
و إيمتى تعود يا حبيب الرو ح» وه صدقيني »» أن يعطي أعمالاً متميزة » فانبرى إلى الأغنية 
الطويلة يعا- جها بنفس جديد» يختلف عما اعتاده المستمع في أعمال زكريا أحمد والقصبجي» 
ساعيا إلى تطوير الطقطوقة والمونولو ج » وترسيخ قالب القصيدة الذي اهت به اهتاما خاصاء 
متجاوزا في ذلك « القصبجي » وه زكريا » » دون الالتفات كثراء إلى الصراع الحفي الناشب 
بين محمد عبد الوهاب الخائف على عرشه » وفريد الاطرش › التواق إلى الوصول لقمة مشابهة 
لقمة محمد عبد الوهاب» والذي كان من نتائجه» ذلك العدد الوفير من الأغاني الخفيفة» 
التي تم من خلاها السطو على أجمل ألحان الموسيقا الغربية . وكان رياض السنباطي منهمكاً في 
تلحين العديد من أغاني الأفلام» عندما دفعت إليه ام کلثوم بقصيدة « هوى الغانيات » من 
شعر أحمد رامي ليلحنها . وغنت أم كلثوم هذه القصيدة الرائعة في العام ٠۹ ٤۳‏ لتضيع برغم 
شاعريتها في دوامة ألحان « زكريا أحمد» التطريبية التي غنتها في العام نفسه «أنا في انتظارك » 
و« الآهات »» غير أن أم كلثوم تابعت غناءها هذه القصيدة ال جميلة التي لم تستطع أن تنمض 
() ما اقدرش أنساك ٠»‏ أغنبة من نظم حسين السيدء منعت إذاعتها من راديو القاهرة نار من اللك فاروق بسبب تغعزل 


محمد عد الراب بالامر a‏ الي احا لاان ق 
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& € | - 
على قدميہا امام «انا في انتظارك» المتزلفة و«واهات» زكريا الحارة . وبذلك مم تعش سوى 


موسمين اثنين لتعود اليوم كأزهى القصائد التي غمط حقها في الأربعينيات : 


كيف مرت على هواك القلوب ‏ فتحيت من يكون الحبيب 


كلما شاهد ناظضظريك جال 
سكنت نفسك الحزينة واا 
فتوددت بالحنو والعطف 
وهوى الغانيات مشل هوى 
منظر تظماً النفوس إلييه 
وشقاء تلذ فيه الأماني 


أو صفا في سماك روح غريب 
حت وميل النفوس حيث تطيب 
وفجر الغرام نور رطيب 
الدنيا تلققاه تارة ويخيب 
ومتاع يقل فيه النصيب 


السنباطي الذي لحن هذه القصيدة من مقام «البياتي » ساءه عدم النجاح الذي 
لقيته » على الرغم من إصراره على إشباع المقام » ليعطي السحر الذي يريد في النفوس » وهو في 
طريقته هذه» إنما يلح على خلق طرب نفسي من خلال الغور في أعماق المقام الواحد» 
والمقامات القريبة منه » عخلاف حمد عبد الوهاب الذي يلجا إلى التنويع المقامي عن طریق 
الانتقالات المقامية التي بيخي منها إظهار براعته » أكار من إشباع المستمع بالمقام الذي بداً به 
لذا نجده يعكف على تلحين أغنية جديدة من نظم « أحمد رامي » هي أغنية « غلبت أصالح في 
روحي » التي أعلنت عن بدء مرحلة جديدة في غناء المونولو ج الشاعري والقفلات المسرحية 
ا لمغيرة » واللوازم الموسيقية الجديدة المبتكرة. وكان نجاح هذا المونولو ج الذي اخحتار له مقام 
النهاوند ملفتا للنظر » ومبشرا بالمستقبل الذي ينتظر الاغنية العربية على يد السنباطي . وقد 
اضطر السنباطي عند تسجيلها على أسطوانات» إلى اخحتصار بعض لوازمها الموسيقية وجزءا 
من المقدمة» وبعض الاعادات» لتقع في عشرين دقيقة . 


جامعة الدول العربية وقصيدة «زهر الرييع» 


ظهرت « غلبت أصالح» في العام ٥٤1۹ء‏ في أو ج التحضررات لتكوين جامعة 
الدول العربية . وكان الحلفاء قد طلبوا من دول المشرق العربي قبل نهاية الحرب ببضعة أشهر 
إعلان الحرب على دول احور › لمنح الدول التي ما زالت تحت الانتدابين الفرنسي والانكليزي 
الاستقلال التام» ولا كانت بريطانيا تخشى من قيام وحدة عربية بعد إعلان الاستقلال› 
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وجلاء المستعمر عن هذه الدول » فقد شجعت منذ بداية العام ٠۹ ٤٥‏ على قيام جامعة الدول 
العربية » ودفعت ملوك هذه الدول ورؤساءها إلى التعجيل بوضع بروتوكول خحاص بہا» وإعلان 
قيامها» لترسخ عن طريقها حدود الدول العربية الوهمية » التي فرضتها اتفاقية « سايكس 
بيكو » في نهاية الحرب العالمية الأول » ولتكرس هذه الدول جامعة الدول العربية للعمل ضد 
الوحدة» باسم وحدة العرب» والتي ستكون أي ال جامعة العربية ‏ مرجعاً لكل خلاف 
عربي قد ينشأً بين دولة عربية وأخرى» وهذا يعني أن في مخططات بريطانيا» خلق مثل هذه 
الخلافات» ليزداد تمسك كل دولة بالحدود الوهمية التي قامت عليها . وكان عراب الدول 
العربية » رئيس وزراء مصر انذاك « مصطفى النحاس باشا» الذي كان مدعوما من بريطانياء 
ومن ملوك الدول العربية ورؤسائها. 

وإثر الاتصالات المعمقة › والاتفاقات التي تمت بوافقة بريطانياء توافد ملوك الدول 
العربية ورؤساؤها إلى القاهرة» بعد ضجة إعلامية كبيرة» حضّر هما بذكاء» حتى جعلت من 
تأسيس جامعة الدول العربية » الوحدة المنتظرة لعرب المشق . 


وني الثاني والعشرين من اذار عام ۱۹٤١‏ وقع الملوك والرؤساء ميثاق جامعة الدول 
العربية » والبروتوكول الخاص بها » وانتخب « عبد الرحمن عزام باشا» أول أمين عام اء واحتفاء 
وابتهاجا بتلك المناسبة » أقم حفل ساحر غنت فيه أم كلثوم من ألحان « زكريا أحمد» قصيدة 
« زهر الربيع يرى » التي نظمها خاصة للمناسبة الشاعر ١‏ محمد الأسمر » الذي لح فيها على 
جمع كلمة عرب المشرق من دون عرب ال مغرب العربي » والالتفاف حول ال جامعة العربية » أكثر 
من إلحاحه على الوحدة التي لا نجد ها أثراء إلا في عبارات مقحضبة» وقد استعار الشاعر 
« الأسمر » من الشاعر الكبير ه حافظ إبراهم » بيت القصيدة الأحير ليصل إلى المعنى القومي 
الذي دار حوله : 
زهر الرييع يُرى أم سادة نجب ‏ وروضة أينعت أم حفلة عجبُ 
تجمع الشرق فيا» فهو مؤتلف ‏ كلعقد يلمع فيا الدر والذهب 
كفااه أن يد الله تنه رأته أمل للشرق مرتقب 
بني العروبة هذا القصر كيتنا ويس فيه من الحجاج مغترب 
عجيت للنيل يطفي كل ذي هب يكاد من نفحات الشوق يلتهب 
حياكمو وهو جذلان وقال لكم إن العروبة فيما بيننا نسب 


هذي يدي عن بني مصر تصافحكم فصافحوها تصافح نفسها العرب 
بعد تأسيس جامعة الدول العربية بشهرين وأسبوع واحد» رقع العدوان الفرنسي على 
سورية » ولم تستطع هذه ال جامعة أن تمنع العدوان » أو تفعل شيعا ء سوى الاحتجاج . بيا هز 
الحدث الفنانين والادباء والمخقفين والشعب العرني » الذي اندلعت مظاهراته في دنيا العرب 
تأييداً لنضال سورية ضد الاستعمار الفرنسي » وكان محمد عبد الوهاب سباقاً إلى التعبير عما 
يعتمل في نفسه تجاه البلد الذي أحب » وأحبه ‏ سورية ‏ فغنى رائعة شوقي « سلام من صبا 
بردى » التي كان قد نظمها بعد فشل الثورة السورية التي استمرت حتی عام ۱۹۲۷ وقيام 
الفرنسيين بضرب المدن الرئيسية فيا وتدميرها . 
وفي العام ٠۹٤١‏ أيضاً» غنت أم كلثوم من تلحين السنباطي أغنية «غنى الربيع» 
لرامي» ورغم جمال هذه الاغنية التي تتخنى بالربيع والحب» فقد ضاعت على الرغم من 
الشعبية التي نالتبا انذاك› في حضم الان زكريا أحمد» وطغيان الااحداث السياسية في مصر 
على كل شيء» ولم تعرف هذه الاغنية الانتعاش من جديد إلا في الخمسينيات . والاغنية تنل 
من مقام « الراست » الثيء الكثير › وتنقب فيه باحثة عن كل جديد لم يطرقه أحد. 


الاضطرابات في مصر والسوادن « وادي النيل » وقصيدة ١‏ سلوا قلبي » 


الأأحداث في مصر » لم تكن وليدة الصدف » فالعدوان الفرنسي على سورية » ونضال 
الشعب من أجل الحرية » والجلاء الذي تحقق في نيسان عام ١٤1۹ء‏ والاضطرابات التي 
اندلعت في لبتان عام ٠۹٤١‏ من أجل الاستقلال والجلاءء والاضرابات التي انتشرت في 
فلسطين والعراق » كل هذاء وغير هذاء كان الشرارة التي حركت الشعب العرني في مصر › 
ليطالب بدوره بالحرية والجلاء البريطاني عن وادي النيل . ونتيجة لضغط الشارع » محركت 
الأحزاب البرجوازية » وفي مقدمتها حزب الوفد » فطالبت بريطانيا بالوفاء بالتزاماعهاء في تحقيق 
« المطالب الوطنية » التي تتلخص بال جلاء عن القطر العري المصري والسودان › وقبل كل شيء 
عن قناة السويس . وكان السنباطي الواقع تحت تاثير تاجج المشاعر الوطنية انذاك 
۱۹٤١۱۹٤٥ (‏ ) قد انى تلحين رائعة شوق الدينية ٠‏ سلوا قلبي » مستلهما في تلحينها 
روح الشعب والوطن والدين» ومستخدما فيا لاول مرة كقصيدة» الاسلوب الخطابي في 
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التلحين »› وعندما غنتہا أم كلثوم لاؤل مرة في أواخحر العام ٤٥‏ ۹٠ء‏ أثارت الحمهور بالحماسة 
الوطنية التي تضمنتها » وبا لخشو ع الديني الذي يتدفق منها » وبالرو ح النضالية التي تتفجر من 
ابياتہا » وبقفلاتہا الرفيعة المبتكرة» حتى إن انفعال الجمهور بہاء بلغ حدا لم يتوقعه السنباطي 
نفسه» عندما غنت بكل ما تملك من تعبير درامي البيت الذي يقول : 
وما نيل المطالب بالقني ولكن تؤخحذ الدنيا غلابا 
ولم تحتف بذلك» بل ركزت على كلمة «المطالب» وكأنها تشير إلى «المطالب 
الوطنية » وهر الشعار الذي رفعته الحماهير ف نضاطها» موحيۀ عن طریق التحرار والاللحاح » 
بان هذه المطالب ل توخحذ ولا ي يت الحصول علا إلا بالقوة . 
كان تلحين هذا البيت بالغ القوة » وقفله » هو قمة الغليان » لدرجة أن الجمهور الذي 
حضر تلك الحفلة انتز ع نفسه عن المقاعد وظل يتف ويصفق وقتاً طويلاء لأن الأداء ا خطابي 
جاء معبرأ عن المعنى الذي أراده الشاعر والملحن معا على الرغم من التباعد الزمني الذي 
يفصل بن غرض الشاعر وغرض الملحن . 
كکذلك الأمر بالنسبة للبيت الشعري الذي يسبق البيت الذي اتينا على ذکره : 
وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأأض اغتصابا 
إن الوقوف في غناء هذا البيت للحظة قصررة بعد « حتی » أتاحت ال ا 
يتساءل : « حتى ماذا؟!» ليأتيه الجواب الذي يتوافق فيه اللحن مع المعنى » وخاصة عند 
كلمة « اغتصابا» . والسنباطي لم يتوقف عند هذاء بل صعّد الإثارة » لأنه ربط البيت ككل 
ف الاعادة» بعد ان استغنی عن «القفل» في كلمة «اغتصابا» بالبيت الذي يليه: 
وما نيل المطالب بالمني ٠‏ ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
ليبلغ فيه منتهی الاثارة الدرامية ... لقد استعادت الحماهير هذين البيتين ومقاطع 
أحرى من القصيدة» لاتقل بهاء وجالاً وإثارة عنہماء عددا من المرات» حتی استغرق غناؤها 
من أم كلثوم في الوصلة الأولى ما يزيد على الساعتين . 


وبعد هذه الوصلة» غنت ام E‏ « رق الحبیب ) ی ومن م «الاهات » 
لزكريا فتضاعلتا أمام « سلوا قلبي » . ولعل السبب في ذلك يرجع إلى التأثير البعيد الذي خحلفته 


° 


« سلوا قلبي » في نفوس المستمعون والذي صار من الصعب قبول ي شيء بعدها» ٳِن م يکن 
على غرارهاء ولا يعني هذاء إن « رق الحبيب » و«الاهات » ليستا من عيون الغناء العري » بل 
لأن الجوء كان جو « المطالب الوطنية » الذي عرف السنباطي وأم كلثوم وشوق » كيف 
يعبرون عنها غاية التعبير . 

لقد استعاد السنباطي » مکانته التي هڑها زکریا باهاته» ليلة غنت أم كلثوم هوی 
الغانيات » ورد اعتباره بالکيل نفسه الذي کاله زکریا امد وهو التنافس الفني . وعندما 
غنت أم كلثوم « سلوا قلبي » ثانية في حفلتها الشهرية التالية » وغنت بعدها « الأمل» لزكرياء 
فقد زكريا مزيدأ من بريقه أمام تلك القمة الخالدة « سلوا قلبي» . 


م تكن « سلوا قلبي » ومن قبلها « سلوا كووس الطلا» و«عيد الدهر» و«أتعجل 
العمر» على تباعد سني تلحينها» سوى ماسات في عقد الشوقيات التي أجاد السنباطي 
صقلها. وكان طوفان الشارع ما زال في أوج غليانه عند ظهور « سلوا قلبي » والمفاوض 
البريطاني يراو غ ويساوم على وحدة « وادي النيل» _مصر والسودان_ فهو يرضى با لاء 
عن مصر من دون السودان» ويشترط فصل وحدة وادي النيل» لتكوين دولتي مصر 
والسودان » وقد أصابت هذه الفكرة هدفها عند ضعاف النفوس في البلدين› بينا رفضها 
شعب الوادي برمته » ورفضتها الأحزاب كلها لتندلع المظاهرات في أرجاء الوادي بأسره» 
ولتنقلب في مصر إلى E OOO N PE‏ 
فيہا إلى معارك حقيقية » أحذت تبدد تعہدیداً مباشرا القوة البريطانية المرابطة فيا . 


قصيدتا السودان وإلام الحلف 


تأثر الفتانون والمغقفون بالأحداث» فعبروا بأعماهم الفنية التشكيلية» وبقالاتهم 
السياسية والتحليلية عما يجيش في نفوسهم تجاه المستعمر البيطاني » ولم يقف الموسيقيون 
مكتوفي الأيدي » فانبروا بدورهم يعبرون عن مشاعر الجماهير الغاضبة ومطالبهم» من خلال 
نصوص جاهزة » لامد شوق تفي بالغرض » فلحن محمد عبد الوهاب وغنى قصيدة شوق : 
إلامّ الخلف بينكم إلا وهذه الضجة الكبرى علاما 
فیما يکد بعضكم بعضٍ وتبدون العداوة والخصاما 
وأين الفوز » لا مصر استقلت ‏ لا السودان دام ا 
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فابدع فيا » وجعلت السنباطي يبادر بدوره إلى تلحين قصيدة شوق « السودان » التي 
حلق فيا هو الآخر » إلى أجواء عالية » زاد في علوها أداء ام كلثوم الرفيع . غنت أم كلثوم هذه 
القصيدة لأؤل مرة في مطلع العام ۱۹٤٠١‏ من الإذاعة » قبل أن تغنيما فيما بعد في حفلة 
عامة » وتلح القصيدة في أبياتا على وحدة « وادي النيل ٠‏ مصر والسودان _ وضرورة تقوية 
الجيش ‏ والاعتاد على العلم لدرء الالحطار عن الوادي » والمسك بالقناة » فمصر والسودان هما 
النيل» والنيل ليس ماءء ولكنه وريد حياة مصر والسودان وشريان هذه الحياة . 


وق الأأض شر مقادي وه 
ونجى الكنانة من فتنة 
وعند الذي قهر القيصرين 
ويختلف الدهر حتى يرن 
فما الحكم أن تنقضي دولة 
ولكن على الجيش تقوى البلاد 
ولن نرتضي أن تقد القناة 
وحجتنا فيا كالصباح 
فمصر الرياض» وسودانہا 
وا هو ماء ولكز هه 
تتمم مصر ينابيع وه 
واإهلوه منذ جرى ماؤه 
ودعوى القوي كدعوى السباع 


لطيف السمااء ورانا 
هددت اليل نررانہا 
مصير الأمور وأحيانها 
رعاة العهمود وحوانها 
وتقبل أخرى وأعوانها 
وبالعلم تشی د أرکانہا 
وبتر من مصر سدودانہا 
عيون الرياض وخلجانها 
وريد الحجياة وشريانما 
عشيرة مصر وجرانها 
من الباطل» الحق عنوانا 
من الناب والظفر برهانما 


عبد الوهاب والسنباطي ومدج الملك فاروق 


لقد زادت هاتان القصيدتان «إلام الخلف» و«السودان» في تأجيج أوار 
الاضطرابات المتعاظمة » ولكن القصر والأحزاب البرجوازية تمكنا من احتواء الشعور الوطني»› 
واستغل الملك المفاوضات لصالحه» فبدا للناس في تلك الفترة المضطربة من حياة مصر 
السياسية » المنقذ الحقيقي للبلاد . ولعبت تصرحاته دورها في نفوس الناس» واستطاع مع 


¥ 


عملائه تكريسها لصالحه ضد حزب الوفد » فخرجت المظاهرات المؤيدة له هتف بجحياته وحياة 
مصر » وانبرى الشعراء المتكسبون يمدحونه بقصائد طويلة » ويغرون الملحنين والمطربين بتلحينما 
وغنائها» وکان من هولاء و(محمود حسن إسماعيل » و« صالح جودت » » فجعل الاول من 
من ذلك الفارس البيضاء جبهته 
من قصيدته الشهيرة «الملك » التي يستبلها بهذا البيت : 
ونصّب الثاني في زجليته « أنشودة الفن» الملك فاروق حامياً وراعياً للفن » إن لم يكن 
ربا له : 
الفن مين يعرفه إلا الي عاش في حاه 
والفن مين يوصفه إلا اللي هام في ”ماه 
والفن مين اش عير کلمه من مولاه 


والفن مين شرفه غير الفاروق ورعاه 


القصيدة الأول وجدت هوى في نفس السنباطي فلحنها وغناها بعد انقطاع طويل عن 
الغناء . وعلى الرغم من قوة ألحانهاء والإبداع الذي تجلى فيا ء والأداء الرائع هاء فهي تسجل 
سقطة فنية في تاريخ السنباطي الوطني » وهو لم يكتف بہذه القصيدة» إذ غنى من نظم 


۲۸ 


بيرم التونسي » زجيلة « أسرة محمد علي » التي تروي قصة قدوم هذه الأسرة إلى مصر › ودورها 
في رفعة مصر وعظمتبا » وهي زجاية طويلة دا ل يوفق السنباطي » لا في تلحينها التي لعب 
عوده دور بارزا فیہاء ولا في غنائهاء ویکن تشبیها ككل بالزجليات التي يلقيہا عادة 
الزجالون الذين يرتجلون أشعارهم في أثناء مباريات الزجل المعروفة . والقصيدة الثانية التي غناها 
ولحنها في مدجح الملك فاروق أيضا» هي قصيدة « أيا الشادي » وهذه القصيدة وإن لم تنافس 
القصيدة الأؤلى » إلا أنا تتميز بألحان متناهية في ال مجمال » ولعل السنباطي الذي كان يتعقب 
خحطا محمد عبد الوهاب الغنائية » هو السبب في لحوئه إلى هذاء خحاصة بعد ظهور « أنشودة 
الفن» محمد عبد الوهاب وصالح جودت» ذات الألحان المقتبسة من الموسيقا الشعبية 
الروسية ومن أغنية « قبلني ثانية » الأميركية التي ترجمت لكل اللغات الأؤروبية » بسبب 
رومانسية ألخحانها وإيقاعاعما الراقصة » فرد عليه السنباطي بقصيدة « أيها الشادي » الممتعة .. 
غير ان محمد عبد الوهاب كمطرب «للملوك والأمراء» غنی أغنية أخری بعنوان « أنشودة 
الملك » تعرف باسم «هل السلام بمواعيدك» من كلمات صالح جودت » واتبعها بقصيدة 
أخری لصاح جودت أيضا في مدي الملك عبد العزيز ال مسعود «يا رفيع التاج من ال 
سعود٠‏ مناسبة زياة هذا الأحير الصرء وقد معت إذاعة كل هذه الأغاي بعد ثورة تموز 
يوليو س ٠۱۹١۲‏ استغل محمد عبد الوهاب هذا المنع» فسطا بذكائه على 
اللازمة الأساسية في قصيدة الملك للسنباطي التي أحباء ليجعلها اللبنة الأساسية في بناء 
لحنه لأغنيته الرائعة والشهية « بفكر في اللي ناسيني» . 

والسنباطي الذي لم يُعرف عنه الاقتباس على الإطلاق » اقترف خطاً كبيراً عندما 
استعان بمطلع الجزء الثاني من الرابسودي امجرية الثانية «لفرانزليزت » في مقدمة قصيدة 
ا ملاك » الطويلة » وأسنده لآلة القانون قبل أن تؤديه غمزاً على الأزتار . كذلك اقتبس لحاً 
آحر مشهورأ» من إحدى الأغاني الأميركية التي ظهرت في السينا» هو لحن أغنية « إعابولا» 
الذي وضعه في مقدمة قصيدة «أحلام الزهور » التي نظمها « صالح جودت » وغنتبا المطربة 
« امال حسين » . وفيما عدا هذين اللحنين لا أعرف من خلال تتبعي لالحان السنباطي 
اقتباسات أخری» ولا يصح مع هذين اللحنين » القول بتوارد اللخواطر كا هو الأمر بالنسبة 
«لآهات» زكريا أ مد لأ الاقتباس الأول كان كاملا تقريباً » ويتعدى الثانية مقاييس 
Mu»‏ » وكذلك الثاني الذي جاء موصولاً بمقدمة الأغنية . 


الشرققات الدينية 
في فترة الأحداث والاضطرابات التي تخللتها عودة إلى الحياة العامة » حن السنباطي 
من جديد إلى الشوقيات » فاختار منها ما يلام نزعته الدينية والاجواء الوطنية » وكانت أو 
هذه القصائد « نهج البردة » التي عارض فيها « شوق » بردة « البوصيري » الشهية : 
أما الثانية فكانت «اهمزية » ولد الهدى . 
لحن السنباطي من القصيدة الأول » ثلاثين 


هاتان القصيدتان اللتان ظهرتا في عامي ٩‏ و۹٤۱۹‏ امتداداً لقصيدة « سلوا قلبي ٠‏ » 
کا أن قصيدة « ولد الهدى » التي ظهرت في العام ٤۹‏ 1۹ء لحنت والسنباطي واقع تحت تأثير 


ومن الثانية 4 أرنعة وثلائين بیتا 


هج البردة » والقصائد الثلاث من الروائع التي لم تتكرر في تاريخ الغناء الديني المحساع » ومدخح 
الرسول العري بالذات » والسنباطي وجد فيا ملاذا للناس » كي يتصفوا بجا اتصف به الرسول 
العربي من صفات جعلته ينتصر في مواقعه على أعدائه» وعدته في ذلك»› عون من الله 
والصدق » والصيرء واتمسك مما نصت عليه ايات الكتاب البينات . 

والسنباطي في إلحاحه على تلحين الشوقيات الدينية » كان يدعو الناس إلى النضال 
احق ضد کل ما هو باطل» وهو يلجا إلى ذلك إلا عندما امتدت الرقابة البريطانية 
لتشمل نصوص الأغاني أيضا بعد قصيدتي «إلام الخلف» وه السودان» . 

ومن خلال هذه التفجر العيقري في القصائد الشوقية » وغير الشوقية اللاعحدود » عت 
فجأة ماسة عاطفية » من تأليف أحمد رامي هي « يا طول عذابي » التي تتاز بمقدمة طويلة 
ولوازم موسيقية متدفقة » وقفلات غنائية متأججة » تذكر بروائع القصبجي الكلثومية » وتنبل 
من أسلوبه الشيء الكثيرء لدرجة يخيل فيها للسامع أن الملحن هو القصبجي 
وليس الستباطي . 


القطيعة الثانية مع ام لوم 
غنت ام کلثوم «یا طول عذابي » "في العام ۱۹٤٩‏ فبدت من خلال موسمها 
الغناني الطويل كلولؤة فريدة الجمال بين الأغاني والقصائد التي غنت » وكانت هذه الأغنية 
آخر أغنية يعطيما السنباطي لم کلثوم » إذ کا يبدو وقعت بينهما قطيعة صامتة استمرت حتى 
العام ۹٤۱۹ء‏ انہمك في أثنائها في التلحين لغيرهاء إلى جانب انشغاله في تلحين أغاني 
بعض الأفلام السينائية . 


أهم الأغنيات التي ظهرت له في هذه الفترة ثلاث هي «ليه يا بنفسج» و« شفت 
حبيبي»» و« الدنيا في يدي »› الأغنية الأزلى من نوع الطقطوقة » وغناها المطرب الكبير 
«صالح عبد الحي » بعد أن سبقها غناءُ بكلمة يا ليل (ليالي ) . والمستمع هذه الطقطوقة 


() راجحع الصفحة 4۴ من هذا الكتاب . 
۳۱ 


يحسب للهولة الأولى أنه أمام « دور» وليس طقطوقة » والسبب في ذلك يعود إلى تصمم 
السنباطي على الخرو ج بالطقطوقة التي تحمل حسا شعريا» إلى مستوى أرق في الخناء وهذا 
ما فعله فیہا . 

الأغنية الثانية « شفت حبيبي » غناها بادىء ذي بدء بنفسه . وخص بها إذاعة الشرق 
الأدنى _لندن اليوم _ ثم غنتما «عصمت عبد العلم » فلم تنجح كثررا» ثم غناها محمد عبد 
المطلب فحلق وأجاد» وحاصة في العرض الصوتي . 

الأغنية الثالثة » نها حاصة للمطربة « عصمت عبد العلم » التي كان معجباً بصوتهاء 
فتوسم فيه وهو ذو نكهة خاصة املا قد يعكس أحلام جيل الخمسينيات . ولکن هذه 
المطربة » سريعا ما اخحتفت من الحياة الفنية » بعد أن لمعت فترة من الوقت» ونظم الاغنية 
د. سعید عېده » ویقول مطلعها : 


الدنيا في إيدي ولكل عبيدي 
طول ما أنت معايا 


أغاني أخحرى ظهرت له في تلك الفترة للعديد من المطربين والمطربات › منہا قصيدتان 
لسعاد محمد ونور الهدى» وثالثة بعنوان «أحلام الزهور » ومونولو ج «يا بلبلين » للمطربة 
و امال حسين » وأغنية « قابلته » لأجفان الأمير وأغنيتان لعبد الغني السيد ولا دمعي کف 
وطفا النار » و« اه من العيون» على إيقاع البوليرو ١٣ء1ه8»‏ اللتان راجتا طويلا وقصيدة « قولوا 
له» من شعر شوق وما تزال أغنية « العيون » حتى اليوم من الاغنيات التي لم تتوقف الإذاعات 
عن بشها في براجهاء كا أن أغنية « لا دمعي كف » وطقطوقة «ليه يا بنفسج » ليستا ثوبهما 
الجديد في الإنحراج الرائع الذي قدمهما فيه الموسيقار عبد الحلم نويرة. 
كان السنباطي يتدفق كالشلال » والقطيعة مع أم كلثوم» زادته إصرارا على تقدمم الزيد 
من الألحان ال . وسعاد محمد ونور اهدی غدتا بفضله مجمتون مرموقتون حتی إن م کلٹوم 
استشعرت خطراً من سعاد محمد بعد غتائها لقصيدة «أنا وحدي» وغية وحسدا من نور 
الهمدى بعد غنائها لقصيدة الأحطل الصغير « م فإن قلبي » . 


۲۲ 


٠‏ عزلة السنباطي 

لقد غدت شخصية السنباطي الفنية بعد كل هذا الانتاج الارء محط الأنظار . 
والسعيد الحظ من المطريين والمطربات من يخطى بلحن منه على الرغم من كرمه المأثور » إذ 
قلما تقاضى من المطربين أجورا لالحانه » اللهم إلا ما كانت تدفعه له الإذاعة لقاء ذلك › وكان. 
بيته ملاذه الوحيد» فهو بطبعه لا بحب الااحتلاط بالوسط الفني الذي لا ينسجم مع أخلاقه 
ونفسيته . وبرغم عزلته المأثورة عنه » فقد حص مقهى « جروبي » ججلساته الصباحية» حتى 
عرفت الطاولة التي يركن إليها بطاولة السنباطي . وهذه الطاولة شهدت ولادة العديد من ألحانه 
الشهية » ركان رواد « جروبي » يلتذون بمشاهدته » وهو يدخن اللفافة تلو الأحرى» أو يرشف 
قهوته بتلذذء أو يدون لناً على أوراق التدوين الموسيقى « النوطة » التي يحمل» وكان كثيرا 
ما مزق تدویناته إن مم ترق له. 


والسنباطي بعد هذاء فاره الطول› حيل» كثيف الشعر › لا ملك من الوسامة شيعا › 
ترغمك دماثته على حبه والإإعجاب به » وتدفعك آخلاقه التي امتاز بها وتواضعه إلى احترامه . 
وإذا ما شوهد يتنزه على شاطىء النيل ‏ وكثيرا ما كان يفعل _ فهذا يعني أنه في سبيل عمل 
جديد يستوحي فيه نيل مصر » وأرض مصر . وإذا ما اعتکف ساعات طوالاً مع عوده في 
غرفته اللخاصة » فهذا يعني ولادة حن يعتلج في نفسه وروحه» ولا جسر |نسان سوی زوجته 
على قطع خلوته في أثناء عمله» رر إليه قدحاً من القهوة أو فنجاناً من الشاي . 

أما الأصدقاء الذين كانوا يترددون عليه » فكانوا قلة ء وأغليہم من الشعراء. وكان أكار 
هؤلاء ارتباطاً به « أحمد رامي » عبد الفتاح مصطفى » مصطفى عبد الرحمن» مود حسن 
إماعيل » وغيرهم . وكان جل هؤلاء يدفعون إليه بنصوص جديدة للتلحين » واختيار المطرب 
الأفضل القادر على التعبير . وحلال هذه الزيارات التي لا تخلوا من المناقشات الفنية والأدبية ‏ 
كان بعضهم يثير مسألة القطيعة مع أم كلثوم » فيتجنب رياض اخوض في ذلك » مكتفيا 
بقوله : 


حلاف فني لا أکثر ... 
وكان بعض الفنانين الذين يترددون عليه من أجل لحن ما» ومن بينم بعض عازفي فرقة 


۲۳ 


أم كلثوم ينقلون إليه ما ترويه أُم كلثوم» من أن الخلاف » هو خلال مادي قبل ان يکون 
خحلافا فنیاً فیقول بأسی : 

الله يساعحها .. 

غير أن الغيوم التي ظلت تتلبد في سماء العلاقة الفنية بين العبقريتين » والتي دامت 
ثلاثة أعوام » أحذت تتبدد عندما عرض عليه « رامي ٤‏ ن يلحن ها قصيدته ه بين عهدين؛ 
فرفض السنباطي ذلك دون أن يتحدث عن أسباب الجفاء والقطيعة قائلا : و 
تلم ... 

وبعد إلحاح طويل» رضي بزيارتبا لتعود المياه إلى مجاریہاء إذ كانت أم كلشوم في أمس 
الحاجة إليه» ولو انپا وجدت من محل مکانه» لا ترددت للحظة واحدة . وغني عن البيان 
أيضا» أن السنباطي كان هو الآخر» راغباً في وصل ما انقطع» وينتظر منها أن تبداً ا لخطوة 
الول هدا ما خذت. 

وقضية إثارة موضو ع المادة » كان من جانب أم كلثوم فقط » فالسنباطي عندما رفع 
أجوره » إنما رفعها أسوة بمحمد عبد الوهاب » لأنه يعتقد أن صنو محمد عبد الوهاب » إن م 
يكن أفضل» وهو لم يفرض نفسه على أحد» وما دامت الاذاعة المصرية رضيت بذلك › فإن 
على الذين يتعاملون معه أن يقبلوا بدورهم بمن فيہم ام كلثوم . 

أما ا لحلاف الفني الذي كان سبب القطيعة » فيكمن في اعتراض أم كلثوم على فقرة 
غنائية في أغنية ويا طول عذابڀ » طالبت بتغییرها بعد ان قالت صراحة : «إنا تکرار 
للقصبجي » فاستاء السنباطي الذي رفض أن يغير المقطع وبادرها بالقطيعة . 

والمادة » ليست بعيدة عن الخلاف بدورهاء فيه اي المادة_ حجر الزاوية في كل 
تعامل . وام كلثوم الحريصة على أمواها وأرباحهاء كانت شحيحة في تعاملها حتى مع عازني 
فرقتہا و ويڪفي أن نعلم أن « محمد القصبجي » الذي عمل في تختپا الموسيقي › 
وساهم في ام منذ عشرینیات هذا القرن تقاض في العام ١۹۰٩٣٩‏ أي بعد ما یزید 
عن أربعين عاماً من العمل المتواصل معها_ في اخر حفلة له مع أم كلثوم كعازف على العود 
قبل أن يلازم فراش المرض» مبلغ ثلاثين جنياء لندرك مدى الالحجاف الذي تعامل به 
العازفين والملحنين . وما حلاف أم كلثوم وزكريا أحمد الذي انتہى بہما إلى الحا » ودام سنوات 


€ 


طويلة حتی العام ٠۱۹٦۰‏ سوى واحد من خلافاتيا الدائمة التي حاولت فا هضم 
حقوق التعاملين معها ھا ا ا کی ای ا ن دا ا ی 
لفنهء وإغا عودة تونحت فيہا مصلحتبا بالدرجة الأولى لمجي ر قف عن التلحين بصورة 
رسمية منذ العام ٠۹ ٤ ٤‏ وبصورة فعلية في العام ٤٩‏ ۱۹ بعد أن ساهم بتلحين أغنيتين في فيلم 
فاطمة » ا أن زكريا أحمد رفع عليما دعوى مستعجلة » واستصدر أمرأ من القضاء بمنعها من 
غناء ألحانه إلى أن يعم البت بالدعوى » ومنع الإذاعة المصرية من إذاعة جميع ألخحانه التي تغنيا 
م كلثوم » وقد وصل به الامر إلى حجز ججميع إيرادات الحفلة التي غنت فرها « الآهات » في 
العام ٠١۹٠ء‏ لأنها خحالفت قرار المنع . وهكذا لم تجد عندما تلفتت حوهما من الملحنين 
القديرين الذين يعتد بهم سوى السنباطي » فعادت إليه لتغرف من ألحانه» الدرر الخالدة. 


ملحن أم كلفوم الوحيد-وقصيدة اليل 


يكن القول إن ملحن أم كلثوم الوحيد الذي سيطر على صوتها وأدائها طوال 

الخمسينيات والستينيات هو « رياض السنباطي » وإن الملحنين الذين ساهموا بالخحانيم عدا 
« زكريا أحمد» في أثناء هذه الفترة الطويلة » لم يستطيعوا الخرو ج» عن الدائرة الصابة التي 
مها لصوت أم كلثوم وإمكاناته » لدرجة أن هولاء الملحنين صرحوا» وعلى رأسهم « محمد 
الموجي» أنهم نوا في البداية بأسلوبية السنباطي » خوفاً من ألا تلقى ألخحانہم قبولاً لدى أم 
كلثوم » التي اعتاد صوتها على ألحانه » ولنا في قصيدة « الجلاء» التي نها « الموجي » لام 
كلثوم » خير دليل على ما ذهب إليه الملحنون الشياب في ألحانهم لكوكب الشرق . 

أول ألحان السنباطي بعد القطيعة › كان لقصيدة وطنية شفافة من شعر « أحمد رامي » 
الغتاني بعنوان « بين عهدين »» تحدث فيها عن وحدة الشعب الوطنية والسلام والوئام والنصر 
الأكيد» دون التطرق من قريب أو بعيد للاستعمار » خحوقاً من الرقابة الصارمة e‏ 
كلثوم هذه القصيدة في مطلع العام ۹٤۹١ء‏ ولم ينم تسجيلها إذاعياً » ولا على أسطوانات . ثم 
احتار ها قصيدة «النيل» لأحمد شوق » فكانت رمزا اخحر من رموز وحدة « وادي 0 
وقد غنت أم كلثوم هذه القصيدة في شهر شباط /فبراير / عام ٩٤۱۹ء‏ فحلقت فيا › 
ودفعت الملحنين للتأمل يما صنعه السنباطي » الذي ٣حضع‏ قافيتها الصعبة للتلحين . ونظرة 
واحدة إلى مطلع القصيدة تكفي للدلالة على الإعجاز الذي قام به : 
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في أي عه بالقرى تتدفق أي كي في المدائن تغدق 
ومن السماء نزلت م فجرت من عليا الحنان جداولاً تترقرق 
ولا يشابه هذا الاعجاز › سوی ما قام به الملحن العرني السوري « صفوان بہلوان » 
عندما لحن قصيدة الجواهري « جبهة الحد » التي تشابه قافيتها قافية قصيدة النيل : 
شممت تربك لا زلفى ولا ملا وجعت قصدك لا خبًاً ولا مَذِقًا 
يكتف السنباطي بهذه القصيدة الصعبة » بل أتبعها في العام نفسه بقصيدة لشوقي 
لا تقل صعوبة » هي الهمزية المعروفة باسم «ولد الهدى » التي غنتها أم كلثوم في تشرين الثاني 
/نوفمیر/ عام ١۹٤۹‏ فأعاد للأذهان » رائعتيه الدينيتين » « سلوا قلبي » ونهج البردة» . 
أما آخر أعماله التي أعطاها في الأربعينيات لأم كلثوم » فكان ذلك المونولو ج الرائع 
الذي كتبه «أحمد رامي » هيا اللي كان يشجيك أنيني » . وني هذا المونولو ج ارتفع السنباطي 
بترجمته موسيقياً للمعاني والكلمات إلى مستوى قل أن جاراه فيه أحد. 
كانت هذه الأغنية خاتمة أعماله لام كلثوم في العام ٤٩‏ ۹٠ء‏ وقبل أن نخوض في إنتاجه 
الار الذي تابعه في الخمسينيات » تقتضي منا أمانة البحث أن نعود إلى فترة الأربعينيات ثانية » 
لنبحث في أعماله الأحرى التي کرسها للسینا » وحص بہا مطربين ومطربات بعيداً عن آفاق 
عطائه لام كلثوم . 
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المرحلة السينمائية 


زمن الحرب وبعمدها 


تعتبر فترة أواحر الثلاثينيات وسنوات الأزبعينيات كلهاء من أحصب فترات حياة 
السنباطي التلحينية » فقد انبالت عليه الطلبات من الطربين والمطربات الناشئين والمشهورين 
على حد سواء» فلحن لليلى مراد » وأمهان » ونجاة علي » وة وتحية أحمد » ونادرة » وصباح » ونور 
الهدی › ورجاء عبده› وأحلام» وعصمت عبد العلىم» ونازك» وامال حسين » وأجفان الأميرء 
وحفصة حلمي » وصالح عبد الحي » وعبد الغني السيد» وأحمد عبد ا وإبراهمم حهوده» 
وحمد عبد المطلب » وعبده السر وجي › صادق › وغررهم . 2 کبیا من الأغاني التي 
لا یکن حصها وتعدادهاء ولا بد لنا کي نقوم تلك الألحان _العادي منهاء وال لحيد القوي 
من سبر تلك الفترة التي اتسمت باندلاع الحرب العالمية الثانیة ( ۱۹٤٤-۱۹۳۰۹‏ )» والتي 
شملت فيما شملت المنطقة العربية كلها . لقد وجد الحلفاء في مصر» خير محطة لراحة جنودهم 
العائدين من الحرب في إجازات قصيرة » أو الذاهبين -خوض غمارها . ومن هنا تنوعت ضروب 
التسلية في a Ch‏ لتشمل كل شيء حتى صناعة السينا التي انتعشت 
وتطورت » وأحذت تفتش عن وجوه وأصوات جديدةء لتدفع بها إلى الشهرة» وإلى جيوب 
المستشمرين بالأموال الطائلة . وكان الملحنون هم عماد كل عمل موسيقي » إن في الملاهي أو 
في المسارح والصالات» أو في السينا . وكان الفيلم الخناني والاستعراضي من أكار الأفلام 
رواجا» ومن هنا ازداد عدد المطربين والمطربات » وصار كل من يلك صوتا يجار به في إحدى 
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الصالات مطرباً » وغدا كل إنسانء رجلا كان أم امرأة» يلك شيعا من الوسامة مشلا ... وكان 
على الفنانين الأصيلين أن يتجنبوا الانزلاق إلى الاوية التي أعدها الممولون بإحكام» تحت 
إغراء المال والجنس» ويمكن القول بالنسبة للملحنين » إن السنباطي الاأنعزالي بطبعه» 
والقصبجي » وزكريا أحمد» وحمد عبد الوهاب» وحمود الشريف» وفريد الاطرش » وفريد 
غصن » قد تفادوا الوقوع فيما وقع فيه الأخرون » غير نهم وإن لم يعطوا شيعا لطبي الملاهي 
من الجنسين » فقد وقعوا في مصيدة السينا التجارية » التي جاءت با الحرب » والتي امتصت 
منم عشرات الالحان» وحلقت في الوقت نفسه نوعا من التنافس فيما بينهم . 

ومن خلال سنوات الحرب » برزت في مصر طبقة ثرية جديدة بنت ثراءها على الاتجار 
بقوت الشعب » وعلى توريد ما تحتاجه الجيوش البهطانية » التي جلعت من مصر قاعدة 
أساسية هما .... هذه الطبقة التي تغافلت عنها السلطات المصرية » تناولتها الصحافة في أثناء 
الحرب وبعدها بالتهكم والتجرج» لجهلها بكل شيء» إلا فيما يتعلق بجني الال » وأطلقت 
عليما اسم « أثرياء الحرب »» للتفريق بينها وبين الطبقة الإقطاعية القوية « طبقة الباشاوات » 
المدعومة من الملك» والتي كانت مقاليد الحكم في أيديماء وبين الطبقة البرحوازية التي نمضت 
قبل الحرب وفي أثنائهاء واعتمدت على الصناعة وتصنيع الأقطان وحلجها وتجارتها في 
الاثراء ... 

هذه الطبقة الجديدة « أثرياء الحرب » دست أنفها في كل شيءء في الصناعة والتجارة 
والتعهدات والاستيراد والتصدير أملاً في زيادة أرباحها الخيالية . ولم تقف أمام طموحاتها المالية 
عند حد. بل امتدت واستشرت » وابتلعت فيما ابتلعت عن طريق الاستثار» الملاهي 
والصالات ودور السينا وما إليها من الجالات التي ركزت عليما . وكان من أمرها أن أسست 
شركات سينائية » ومولت عددا كبيرا من الافلام» وسخرت استديو مصر لنشاطها 
التجاري» الذي لم يعرف توقفاً » وتعاقدت مع مشاهير المطربين والمطربات»› ومع الكتاب 
ومؤلفي الاغاني والملحنين والفنينين . وكان المال » ولغة الال هي السائدة» وهي الوحيدة التي 
انصاع ما الكثيرون . وكان منم الأعلام وغير الأعلام » وعلى رأسهم القصبجي والسنباطي 
وزكريا أحمد وحمود الشريف وفريد الأطرش وفريد غصن والكحلاري وال جاهلي وغيرهم . 
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الملحنون والأغنية السينائية 
كان الفن السينالي في أول عهد السينا الناطقة في مصر جديداء والراسخون في 
علمه قلة » والمسرحيون الذين احترفوا الإنحراج والقثيل في السينا» تصرفوا في السينا كتصرفهم 
على حشبة المسرح . كذلك الأمر بالنسبة للملحنين والمطربين والمطربات » فالأغنية التي تؤدى 
على المسرح» أو في صالة» > أو في ملهى » غير الأغنية التي 7 تؤدى في السينا . وعلى الرغم من 
إرشادات السيةائيين » فإن الملحنين والمطربين لم يتخلصوا من التطويل الغناني المستمد من 
سيطرة المسرح على عملهم» ويعتير كل من الملحنين : «أحمد الشريف»› زكريا أحمدء 
القصبجي » د. صبري التجريدي ورياض السنباطي» من أوائل الملحنين الذين قاموا بتلحين 
الأغاني للأفلام السينائية . وأول فيلم قاموا بتلحين أغانيه » هو فيلم «أنشودة الفرًاد» من 
بطولة : «نادرة الشامية وجورج أبيض » وکانت جل أغانيه من تلحين زكريا امد وأحمد 
الشريف . وهذا الأحير» وضع العديد من أغاني الأفلام السينائية في بداية السينا المصرية. 
ومن أجمل ألحانه الشعبية » أغنية « العرقسوس » . غير أن نجاحه ظل محدودا» لقصور في مواكبة 
العصر الذي شاع فيه , ا لحاكي _فونوغراف » ثم الراديو والسينا » ولانصرافه إلى الأؤبريت › 
وإلى نوع خفيف جدا من الاغاني التي كانت دارجة انذاك. 
الحرب العالمية الثانية » أفرزت عددا کبیا من الملحنين الذين توجهوا مباشرة إلى الأغنية 
السينائية ء املا في الربح الوفير والشهرة السريعةء أما الملحنون الكبار : « القصبجي وزكريا 
والسنباطي وتحمود الشريف » فكانت مم خبرات في تلحين الأغنية السينائية » وهذه الخية 
تأتت للسنباطي» مذ لحن أول أغنية سينائية للمطربة «نادرة الشامية» في فيلم « أنشودة 
الفراد » هي : : « تتباهی بالدمع يجري من عيئي» ° م أعقبہا بتجاربه الأحرى في فيلم « سلمی » 
للمطرب « أحمد عبد القادر » وفي الأفلام الأحرى التي قام بتلحينہا› » أو شارك في تلحين بعض 
أغانيها كأفلام : « شيء من لا شيء» وراء الستار» ودادء نشيد الأملء دنانيرء عايدة» 
وغيرها . لعبد الغني السيد» ونجاة علي » ورجاء عبده» وعبده السروجي › وفتحية أحمد» وأم 
کلثرم » وإبراهیم حهوده» والتي ظهرت منذ اوائل الثلاثینیات وحتی العام ٠۱۹٤۲‏ . 


والملحنون الكبار . أدركوا من خلال مارساتهم وتجارمهم ء أن الأغنية السينائية تفتقر إلى 
مقومات الديومة» لأا في كلماتها وموضوعهاء لا تستطيع أن تخرج عن النطاق العام 
للقصة السينائية » وأيقنوا أن ألحانهم ستذهب هدراً بمجرد الانتهاء من عرض الفيلم الذي لا 
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يستمر عرضه في أحسن الاحتالات في كل أرجاء الوطن العري » أكثر من خمس سنوات . 
وهذا ما حدث فعلاً بالنسبة لأغلب الأغاني السينائية التي لحنوهاء» والتي لا يعرف مصيها . 
ومن هنا تنبه « القصبجي » إلى هذا الأمر فقام بتسجيل بعض أانه القوية التي ظهرت في 
الأفلام» مثل قصيدة «ليت للبراق عينا» التي غنتها الممثلة والموسيقية القديرة «بهيجة 
حافظ » في فيلم «ليلى بنت الصحراء» على اُسطروانات بصوت أسمهان . كذلك فعل 
الموسيقار « مدحت عاصم» بالنسبة للحنه الشهير « يا حبيبي تعال الحقني » الذي ظهر في 
فيلم « زوجة بالنيابة » من بطولة : « أحمد جلال واسيا وماري كويني ٠‏ وقام بتسجيله على 
اأسطوانات بصوت أسمهان أيضا . 


إن خوف الملحنين على أعماهم من الضياع » دفعهم إلى وضع شروط مع المنتجين 
السينائيين » يكفلون عن طريقها تسجيل ألخحانہم على أسطوانات » أو على أشرطة تسجيل»› 
كذلك انبروا إلى ابتكار صيغة ية للأغنية السينائية تضمن هما الحياة » وقالوا : إن اللحن 
القوي حتى ولو قام على نص هزيل لا معنى له ويفرضه المشهد السيناني فإنه سيفرض نفسه 
على المستمع » وسيخلد إن اشتمل على مقومات الحياة في الصياغة اللحنية » بعيدا عن النص 
الذي سیتواری من الذاكرة» ولا یعود إلا من خلال اللحن . 


والأغنية » كانت تشترك مع اللحن والأداء في تأمين نجاح الأغنية وشعبيتها حتى بعد 
انقضاء سنوات عرض الفيلم » وتدلنا الشواهد السمعية» على أن الملحن كان يضع لحه بعيدا 
عن زمن المشهد السياني أي أنه كان لا يتقيد بزمن معين للأغنية ‏ وإنه كان يتعامل مع 
نص الأغنية على ساس أدائه الحر » إن في السينا» أو المسرح» أو في صالات الطرب . وإذا 
كانت بعض أغاني فيلم « وداد » مغلا قد عاشت حتى الآن » فلأن الصياغة التي اتبعت فيم 
هي الصياغة التقليدية للأغنية الشعبية والمونولوج والقصيدة» والتي لم بحسب فيا حساب 
الزمن» وإنما حساب الصياغة» مال ذلك: أغنية «ليه يا زمان» وهي من نوع 
امونولو ج لم كلثوم والقصبجي » التي استبلكت مشهداً سينائباً يزيد عن العشر دقائقء 
بخلاف أغنية « على بلدي الحيوب وديني » لام كلثوم والسنباطي التي فرض نصهاء وقالب 
الأغنية الشعبية » زمنها الذي لم يتعد الثلاث دقائق . كذلك الأمر بالنسبة لأغاني فيلم « نشيد 
الأمل» الذي نجد فيه الصياغة اللحنية لمونولو ج « قضيت حياتي » لأم كلثوم والسنباطي » قد 
أرغمت الخرج على مط المشهد الإذاعي الذي تغني فيه ام كاشوم المونولو ج المتكور إلى إحدى 
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عشرة دقيقة» بينا لم يزد عرض « نشيد الجامعة » في الفيلم المذكور لأ كلثوم والسنباطي 
والمجموعة » عن أربع دقائق بسبب الصياغة اللحنية للنشيد التي فرضت ذلك . 

لقد انتبه ملحنو ام کلشوم إلى هذا الأمر وتجاوزوه في فیلم « دنانیر » کا تجاوزه محمد عبد 
الوقاب الذي كان سباقاً إلى ذلك في أفلام : « منوع الحب» ورصاصة في القلب» ولست 
ملاكاً» . وإن شد عن القاعدة في بعض الأغاني ذات النصوص الطويلة ا فى أغنية 
ويا مسافر وحدك» وأغنية « ردي علي » وحوارية «حکم عيون » . 

وعندما تدارس الملحنون مع المنتجين والخرجين والمؤلفين هذه المشكلة وضرورة 
احتصار النصوص الغنائية السينائية » والابتعاد عن الغثاثة والكلام الرحيص في النظم الذي 
يفرضه المشهد الغناني » من أجل متطلبات الزمن السيناي للأغنية » وجدوا أنفسهم أمام 
مشكلة حقيقية وواقعية» هي التفرج ... فالتفرج بيغي الاستاع والاستمتاع أواً واخرا 
بأغاني الفيلم » وبمطربيه المفضلين › ويهتم“بهاء وبهم » قبل اهتامه بموضوع الفيلم الذي يأتي 
عنده في اخر درجات٣السلم‏ . وقد دلت الدراسات والاستفتاءات التي أجريت حول الفيلم 
الغناني في الأربعينيات على أن عدداً كبيرا من المشاهدين يغادرون الفيلم بمجرد انتهاء اخر 
أغنية » وهذا يعني أن المتفر ج كان يشاهد الفيلم أكار من مرة من أجل الاستاع إلى الأغاني 
والألحان التي يضمها. 

أمام هذه الحقيقة لم جد الملحنون بدا من التعايش مع النصوص الغنائية المطلوبة منهم» 
وإيجاد صيغة فنية » تختصر المدة الزمنية » ولا تخر ج عن قوالب الغناء التقليدية » وتخدم الفيلم › 
ومن هنا تباينت أغاني الأفلام في مدعا الزمنية» حسب فهم الملحن لمتطلبات المشاهد 
السينائية » وابتعد الكبار منم «محمد عبد الوهاب» القصبجي » زكريا» السنباطي»› 
الشريف » الأطرش» عن الإطالة والتكرار » وانفرد القصبجي والسنباطي كل على حده» في 
وضع صيغة خاصة للطقطوقة السينائية » التقيا من خلاها في خطوطها العريضة » فخدماها 
حتی جاءت متكاملة فنياً . ووضع السنباطي صيغة خحاصة للقصيدة السينأئية ء لم ججاره فيا 
أحد» ولم يستطع ملحن واحد أن يتجاوزه فيا . وتحول المونولو ج تدرجياً إلى أغنية عادية » بعد 
أن فقد ما يتطلبه من شاعرية » وأصبح مجرد كلمات مصفوفة ذات معان فارغة » تفي وتخدم 
المشهد السيناني » أكار ما كان يقدمه المونولوج في عص الذهبي » من تعبير شاعري مختلف 
العواطف الانسانية . وبذلك ولدت الأغنية السينائية التي لا تنتمي إلى أي شكل من شكال 
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الغناء الذي جخضع إلى قالب معين في التلحين » لتتجاوز فيما بعد السيتا إلى أهل الطرب› 
تصبح أغنية استبلاكية طويلة في المسارح وقاعات الطرب . 


السنباطضي والقصبجي وزکریا وعبد الرهاب وأفلا الأزبعينيات 


فيلم « ليلى غادة الكاميليا» 


أو فيلم غناني أنتج عام ۱۹٤١‏ بأموال شركة النيل الاستثارية هو فيلم « انتصار 
الشباب » بطولة فريد الأظرش وشقيقته أسمهان » وتقاضى فريد الأظرش وأمهان لقاء التلحين 
والغناء والقثيل مبلغ ثلاثة آلاف جنيه . وقد در هذا الفيلم على منتجيه مالا وفيرا» ونبه في 
الوقت نفسه العاملين في الحقل السيناني إلى مدى الأرباح التي يمكن أن يجنوهاء ولا كانت 
و لیل مراد » قد اشتہرت من وراء في « خحيا ا لحب » الذي ظهرت فيه مع محمد عبد الوهاب 
في العام ١۱۹۳ء‏ فقد سارع الخرج « توجو مزراحي » إلى التعاقد معها للاحراج فيلم غنالي 
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اقتہست قصته عن رواية وغادة الكاميليا ميليا » الرومانسية لاسکند ر دوماس الابن» و یکتف 
احرج بذلك » فسارع إلى التعاقد مع القصبجي والسنباطي » من أجل تلحين أغاني الفيلم 

أنجز الفيلم في العام ١٤۹٠ء‏ ويز بأخانه الجميلة وباتمثيل الدرامي التاجح نسبياً 
والذي ل يكن يتوقعه أحد . 


تميزت ألحان القصبجي كعادته بالقوة والأصالة والجزالة» وهو في كل ألحانه التي 
أعطى لليلى مراد م جحاول أن يقدر ق قيمة ما يعطي بالقيمة التي يتقاضى» على الرغم من أنه 
كان يكتب الألمان حسب البالغ اللي يقبض › وذلك لأنه يعتبر ليلى مراد التي عرفها مذ 
كانت صغخيرة کابنته » ولان الصداقة القوية التي تربطه بأبیہا الموسيقي و زاکي مراد » تقف 
حائلاً دون أن يقيس أانه بمقياس المادة التي يقبض» ولا كانت أغلب اتفاقاته بالنسبة 
للأفلام التي اضطلعت ببطولتها ليلى مراد » كانت مع المنتجين » فإنه كان يتاقضى اكير أجر 
بين الملحنين . والفيلم الوحيد الذي تقاضى عنه مثل زميليه « زكريا والسنباطي » هو فيلم 
« عايدة » الذي سبق الحديث عنه. 


القصبجي كا ذكرت ‏ حول الطقطوقة إلى أغنية خحفيفة دسمة ناضجة» فهي 
عنده أغنية خحفيفة ولكنها لا تنسى بسهولة » وأول تجاربه في هذا المضمار كان في هذا الفيلم 
حيث أعطى أجمل ألانه في هذا الفيلم على الإطلاق لاغنية « بتبص لي كده ليه » المرحة التي 
يتطابق فيما ا لمعنى مع المغنى » لدرجة يحس المستمع معها أنه هو نفسه» لو أراد أن يغني أو 
يلحن هذه الأغنية لما خرج بها عما جاء به القصبجي . 

أما السنباطي الذي انفرد بتلحين أغلب أغاني الفيلم . فقد اتسمت ألحانه بالدفء 
والحيوية » وامتازت عموماً با جمال والاحساس با تتطابه المشاهد السينائية . أبرز تلك الأغاني 
ثلاث الأول « مين يشتري الورد مني » والثانية تانغو « الحبيب» والفالثة «يا رب تع المنا» ‏ 

تاز الأختية الأول « مين يشتري الورد» بإيقاعها المرح» وحرارة الأداءء وعبرت 
بصدق عن افلشهد فلسيناني الذي تضتي فيه بطلة الفيلم » الغانية « ليلى» هذه الأغنية آمام 
جه وعة من عشاقها الذين ينفقون علا مسخاء ۔ وتذكر معاني هفه الاأغنية يأغنية محمد عيد 
الوهاب « يا ورد مين يشتريك » التي غناها في فيلم «يوم سعيد» وهي م تضف جديدا على 


E 


نص أغنية «يا ورد » وإن حاول المؤلف صادقاً إضفاء المزيد من معاني الورد على الأغنية فدار 
برغم معارضته ‏ ليخر ج في النهاية بالمعاني ذاتها . والأغنية الثانية» هي تانغو «الحبيب »»› 
وهذا التانغو رت هو اول لن لصي على إيقاعات التانغو الراقصة » وقد وضعه ليغني 
المشهد السيناي الذي يتضمن حفلا راقصاً . 


أما الأغنية الثالفة « يا رب تم الهنا» التي تغنمها « ليلى مراد » في المشهد الدرامي الذي 
يجمع بين الحبيبين . فقد عرف السنباطي كيف يعبر فيه عن فرحة لقاء اللبيبين من خلال 
الحدث الدرامي » با أشاعه في الغناء من فرح حقيقي يتضمن في الوقت نفسه»› نوعا من 
الأسى المأساوي الذي يتربص بليلى المدنفة الموشكة على الموت» وحصي علا دقائقها 
الالحيرة . 


فيلم جوهرة 


دفع نجاح هذا الفيلم شركة أفلام الشرق إلى التعاقد مع الخرج «توجو مزراحي » 
لاحراج فيلم جديد لأ كلثوم بعنوان و سلامة» . وفي تلك الأثناءء أي عام ۳ ۷,٧:‏ وفدت 
إلى مصر من لبنان المطربة « ألكسندرا بدران ٠‏ التي استحوذت بشخصيتها اللطيفة وصوتبا 
القوي ذي البحة الخاصةء على أهل الطرب والفن. وكان من بين هولاء الفنان الكبير 
« يوسف وهبي » الذي تعاقد معها على إنتاج فيلم غناي تحت عنوان « جوهرة » وأطلق عليبا 
اسم « نور الهدى » وهو الاسم الفني الذي عرفت به فيما بعد . ثم اتفق مع رياض السنباطي 
وفريد غنص ومحمد الكحلاوي على تلحين أغاني الفيلم . وقام بنفسه بتأليف قصة الفيلم 
وكتابة السيناريو والإحراج » واحتفظ بالبطولة إلى جانب نور الهدى وفاخحر محمد فاخر . وكان 
انصراف السنباطي إلى تلحين هذا الفيلم » وانصراف القصبجي إلى تلحين فيلم اخر لليلى 
مراد » مانعاً هما من الاشتراك في تلحين فيلم « سلامة » التي تنطع له زكريا أحمد فلحن كل 
أغانيه عدا أغنية « قالوا حب القس سلامة » التي لحنها السنباطي . 

اضطلع السنباطي بتلحین آغنيتين وقصيدة هي : «يا ريت كل الناس فرحانةء يا 
أتوموبيل » وقصيدة « مولاي حبك قد سما بي للسماء العالية » » ولحن فريد غصن أغنية واحدة 

رائعة هي «يانا يا وعدي »٠‏ والكحلاري هيا رب سبح ڪحمدك کل شيءِ حي ٠‏ . وکل هذه 
الأغاني من نظم بيرم التونسي عدا القصيدة فهي من نظم احمد رامي . 
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يمكن القول إن ألحان السنباطي في هذا الفيلم كانت أكار من مثرة وملفتة للانتياهء 
ففي الأغنية الأول يا ريت كل الناس فرحانة » نجد اللحن يأخذنا إلى أقصى معاني البهجة 
وا مرح » ويعبر عن روح الحياة الشعبية في أوقات راا بهد اء طول وات ابل 
وصوت نور الهدى الذي عرف السنباطي كيف يكرسه لخدمة الاغنية دورا كبررا في إشاعة 
ا لجو الذي أراده احرج في المشهد الشعبي الذي تغني فيه بائعة اليانصيب « نور الهدى» هذه 
الأغنية. 

أما طقطوقة «يا آتوموبيل ) التي تتألف من لازمة 
ديناميكية واحدة» فإن نبضها الايقاعي المير» أغنى المشهد 
السيناي الذي يصور «نور الهدى» متعمشقة على خلفية 
السيارة الأنيقة التي يقودها «يوسف وهبي »» کا أن إطلاق 
السنباطي لامكانات صوت نور الهدى في قفل المذهب من 
خلال كلمة «طير » التي تتضمن الامر بالطيران _ بتصاعد 
تدرجي بلغ به الأؤج» أعطى ذروة تطريبية للمستمع» وتقول كلمات المذهب : 


يا أتوموبيل يا جميل ملاك من ورا صاحبك أنا راكباك 
مطرح ما تروح بيتنا هناك ارح يا الله شمال ومين 
طیر ... طیر ... طیر یا آوتوموبیل 
کدلك استغل عربات معينة ف صوتہا الفتي ف « الخصن » التالي : 
روح الجيزة وروح حلوان واطلع بي القلمة کان 
سواقي راجلل غلبان من غير شهرية المسكين 


ليقدم فيه تحويلا مقامياً قريباً من المقام الأصليء هو من أجمل التحويلات التي أدتبا 
نور الهدى في الأغنيات الخفيفة . 


نور اهدی 


أما قصيدة « مولاي حبك قد سما بي للسماء العالية » فكاتت من أولى تجاربه في 
القصيدة السينائية » ومن هذه القصيدة بالذات انطلق بعد أن رسم الإطار الفني للقصيدة 
السينائية » الدرامية » في أجواء القصائد الرائعة التي أعطاها للسينا . 

تبداً القصيدة» عقدمة طويلة هادئة معية» وكأننا امام مقدمة إحدى الاضتاحيات 
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الأؤبرالية غير الموزعة » هذه المقدمة على طوها تمهد للغناء الذي يأتي هادئاً ء ثم يتصاعد خلاقا 
حتی يبلغ مداه » ومن م يا حذ الغناء يمه حو شط الأمان درجه درجه › بعد لازمة موسیقیه 
قصية وجميلة » ساعدت بتعييها الانفعالي على أداء البيتين الأحيين بتكامل لم يطرق قبلا . 


بعد نجاح هذا الفيلم » وانتشار أغانيه انتشاراً واسعاً » عمد « يوسف وهبي » إلى إنتاج 
فيلم جديد قام بإخراجه والمثيل فيه إلى جانب «نور الهدى »ء واطلق عليه اسم « برلنتي » 
تيمنا باسم الفيلم الأول » وأسند تلحين أغانيه إلى كل من محمد القصبجي والسنباطي وألحان 
التجاري والانجاز السريع» وأجمل الالحان التي ظهرت فيه: هي ديا حمام» و«يا بنات 
الحامعات » للقصبجي › وقصيدة « غيري على السلوان قادر ( للسنباطي والبهاء زهیر › وأغنية 
أخحرى درامية تعير عن حزن « برلنتي » على أمها المريضة الموشكة على الموت .. 

السنباطي وضع مقدمة الفيلم الموسيقية ak‏ التي وظف فیا الايقاع لخدمة اللحنين 
الوحيدين اللذين اعتمدهما في هذه القدمة توظيفاً وا 


قبل فيلمي « جوهرة وبرلنتي » اشترك السنباطي في العام ٠۹ ٤ ٤‏ مع القصبجي وفريد 
الاطرش بتلحين أغاني فيلم «غرام وانتقام » الذي أنتجه ومثل فيه إلى جانب أسمهان وأنور 
وجدي» الفنان القدير « يوسف وهبي » . 

امن لاطي اهنا الفيلم تب الاس الكلوة رع اتيد جد باس تغل 
باشا الكبرر والملك فاروق › وة وقصيدة «أيبا النائم عن لبلي سلاما» لأحمد رامي » النشيد منعت 
إذاعته بعد ثورة تموز /يوليو/ ٠١۹١١‏ . ويعكن القول إن فريد الأطرش الذي لحن أغاني « ليالي 
الأنس» و«اهوی» ويا ديري مالك علينا لوم » قد استطاع أن يفف عل قمة واحدة مع 
السنباطي والقصبجي الذي أعطى بدوره في هذا الفيلم رائعتيبه: «أنا اللي 
استاهل "وه تى حتعرف إيتى » . 


(۷) لاع يوسف وهي بعد وفاة القصبجي ك أغنية الل استاهل )› من تلحینه » علما بأل مقدمة الفيلم الذكور قد 
أسندت تلحينها للقصبجي » والمستمع إل حذه الأنية بلاحط أسلوب القصبجي وشخصيته بكل وضوح. 
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في العام ٠۹ > ٠‏ اضطلع السنباطي بتلحين أغاني فيلم « ليلى بنت الفقراء » الرئيسية› 
أولى هذه الأغنيات أغنية « ليلة جميلة » الخفيفة المرحة الغنية بالتطريب » والأغنية الثانية »> هي 
أول أغنية يلحنها السنباطي على إيقاع الفالز « إحنا الاثنين » . أما الأغنية الثالثة » فقد لحنها على 
إيقاع التانغو ‏ الي في قلبه حاجة يسألني »» وهذه الأغنية من أجمل الأغنيات التي ظهرت على 
إيقاع التانغو » وتفوقت على مثيلاعها من التي غناها أو نها للسينا كل من محمد عبد الوهاب 
وفريد الأطرش . وفبها جأ السنباطي إلى تغيير مقامي في اللازمة الأساسية ليضفي على 
الطريقة الغربية في هذا النوع من الألحان _ مزيداً من التلوين الموسيقي الأحاذ. 


فلم فاطمة 


أمام هذه الموجة من الأفلام الغتائية الاستعراضية لكل من محمد عبد الوهاب وفريد 
الأطرش وأسمهان » وعبد الغني السيد» ونجاة علي » ورجاء عبده» وليلى مراد » ونور الهدى . 
أرادت أم كلثوم أن تجرب حظها من جديد» بعد سقوط فيلمها « عايدة» في العام ۲٤۹٠ء‏ 
فظهرت في فيلم « سلامة » عام ١۹ ٤ ٤‏ الذي سبق الحديث عنه» ومن ثم اتفقت مع مخرجها 


اسمهان 
¥ 


الممفضل «أحمد بدرخحان » على إخراج فيلم « فاطمة » الذي شاركها البطولة فيه عدا الممثل 
الكبير « سليمان نجيب » الممثل السوري القدير الراحل «أنور وجدي» . 
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وكان محمد عبد الوهاب قد حققق حلال هذه الفترة انتصاراً كبياً من وراء فيلميه 
المتمزين بموضوعيهما الخفيفين « ممنوع الحب » و« رصاصة في القلب » وبأغانييما ال لجميلةء 
على الرغم من الاقتباسات التي لا تحصى › والتي سطا عليها من الموسيقا الغربية الراقصة › ومن 
الموسيقا الكلاسيكية » ویفکر بانتاج فیلم و لست ملا کا » بعد ان احتار «نور اهدی» 
لتشاركه البطولة فيه . ومن هنا بالذات أرادت « أم كلثوم » التي كانت في صراع دائم مع محمد 
عيد الوهاب على قمة الغناء العري » أن تشبت وجودها في فيلم يتميز بقوة الالحان والغناءء 
فأسندت كتابة نصوص الأغاني إلى كل من « بيرم التونسي» و أحمد رامي » والتلحين إلى 
الثلائي الكيير « زكريا والقصبجي والسنباطي »» وقامت بتسجيل أغاني الفيلم في العام 
٩‏ ۱۹ . آما الفیلم نفسه فلم یعرض إلا في کانون الأول /دیسمبر/ عام ٠۹٤١۷‏ . 

ضم الفيلم ناني أغنيات» منها حمس من نظم « بيرم التونسي »» هي : ١‏ نصرة قوبة › 
لغة الزهور » ظلموني الناس» نورك ياست الكل ويا صباح الخير » » وثلاث أغنيات من نظم 
«وأحمد رامي» هي : « جمال الدنياء حا أقابله بكرة» وقصيدة «أصون کرامتي » . 

انفرد زكريا أحمد بتلحين ثلاث أغنيات هي : «لغة الزهور» نصرة قوية » وجمال 
الدنيا»» ولحن عمد القصبجي أغنيتي : «نورك يا ست الكل › ويا صباح الخیر ٠ء‏ أما 
السنياطي فلحن قصيدة « أصون كرامتي » وأغنيتي « حا أقابله بكرة »» و« وظلموني الناس» . 

كل أغاف الفيلم تحدت الزمن الذي ولدت فيه» وظلت تتعايش قي وجدان الناس 
وعلى السنتهم . 

القصبجي حلق كعادته في الأغنيتين اللتين لحنهماء فغدت الأول « نورك يا ست 
الكل» أغنية الناس في حفلاتيم وأفراحهم وأعراسهم› كذلك الأمر بالنسبة لأغنية «يا صباح 
الخير » التي قلما ير صباح جديد دون أن تذاع من إذاعتين عربيتين على الأقل .. والاغنيتان 
جمعتا بين عبقرية الكلمة» وعبقرية اللحن « التونسي والقصبجي »» وجمعتا أيضاً توافقا رائعا 
بين اللحن والنظم والأداءء وعاشتا حتى اليوم» لأن موضوعهما» ومضمونهما من المضامين 
العامة التي يعيشها الناس مثال ذلك أغنية « يا صباح الخير » التي تتحدث عن ولادة صباح 
جديد» وتصف هذه الولادة عند أهل الدنيا والناس والطير والازهار ٠‏ 


يا صباح الخير يا اللي معانا الكروان غنى وصحانا 
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والشمس أهي طالعة وضحاها ولطير هي سارحة في سماها 
يا الله معاها 

يا هناه اللي يفوق من نومه قاصد ريه وناي مومه 

يفرح قلبه» يسعد يومه ‏ فرحه طول عمره ما ينساها 
ولا يسلاها 

الصبح أهه نور واتبسم ولدنيا صحت لاا 

ونس الأزهار هه نسم على أهل الدنيا وأحياها 

البدريبة ساعة هليه يسعدنا جاها واه ا 
يا حلاها 


إبداع زكريا أحمد تجلى بنو ع حاص في أغنية « لخة الزهور » التي لعب فيها مقام ازام › 
والمقامات الأنحرى القريبة منه دورا كبيرا في كل غصن من أغصان الاأغنية » حتى ليخال المرء 
أن النرجس فعلا يميل ذات المين وذات اليسار » وأن للفل لغة في الحب لا تضاهيا لغة » وأن 
الياسمين مستغرق ف ثبات عمیق وقد ارتاح إل صدور الحسان التي تزدان به . 
أما أغنيتا « نصرة قوية » وه جمال الدنيا» فعلى الرغم من كون الأولى صيغت في قالب 
الأغنية الشعبية » والثانية في قالب الطقطوقة واستقتا من اسلوب زكريا ا لمتميز با لحماسة التي تعبر 
عن النصر في الاولى » والعاطفة المتأججة بالفرح في الثانية » إلا أنهما لم تقدما جديدأء وإن 
ظلتا مرغوبتين حتى اليوم من المستمعين . 
رما كانت قصيدة « أصون كرامتي » واحدة من القصائد السينائية القليلة التي ارتفع 
بها السنباطي إلى مشارف عالية في التعبير عن المضمون عامة » وعن المعاني التي تتمم بعضها 
خحاصة . 
القصيدة تدور في إطارها العام حول الحب والكرامة» وأيہما جب أن يتقدم الأخحر ( 
وفيما إذا كان يجوز التضحية بالكرامة من أجل الحب أم لا؟! القصيدة من نظم أحهمد رامي» 
واللحن أبرز الصراع الدرامي باسلوب مثير . ولإدراك ذلك نورد نص القصيدة الذي اختار له 
السنباطي مقام ا لحجازکار ليشبع به اللحن دون شطط : 


أصون كرامتي من أجل حبي فن النفس عندي فوق قلبي 


| 0۰ 


رضيت هوانہا فيما تقاسي 
فما هانت لغيرك في هواها 
ولكني ردت هوی غفا 
تبادللي الغرام على وفاء 
ولا أيقنت روحسي بشر 
هجرتك والاسي يدمي فؤادي 


وا إذلالها في الحب دأبي 
ولا مالت لغيرك في التصبي 
ورمت لك امهنا في ظل قري 
وأسقيك الرضى من كأس حبي 
وكان الغدر في عينيك ينبي 
وصنت کرامتي من أجل حبي 


هذه القصيدة تذكرنا فور بقصيدة «أيها الناام » التي لحنها لأسمهان في فيلم « غرام 
وانتقام » وبقصيدة ١‏ مولاي حبك ٠‏ التي لحنها لنور الهدى في فيلم « جوهرة » » وقصيدة « قالوا 
اخ القس » التي نپا ل کلثوم في فيلم «سلامة »» وقصيدة « آنا وحدي» التي حا 
لسعاد محمد فيما بعد في فيلم « أنا وحدي » . وكل هذه القصائد تنل من الأسلوب الذي 


سعاد عمد 


ابتدعه خاصة للقصيدة السينائية . ونلاحظ ذلك في تكوين اللحن» والتدر ج به حتى يبلغ 
ذروته الدرامية في التفاعلات الغنائية الموسيقية » ثم يعود شيعا فشيعا ليحط على المقام الذي بدا 
به . فهو في بنائه للقصيدة السينائية يتدر ج بها صعوداً من قاعدة الرم إلى قمته » ثم يأحذ في 
الهبوط من القمة » متدرجاً بأسلوب الصعود نفسه» حتى يصل بالمستمع إلى شاطىء الأمان . 
وما يقال عن هذه القصائد ينطبق على كل القصائد التي نها فيما بعد» والتي تحمل صراعا 
أو فكراً درامياً» کا في قصائد « طاهر أبي فاشا» في فيلم رابعة العدوية » وغناء أم كلثوم› 
والقصائد الأأحرى التي غنتا ‏ نور المدى» وليلى مراد » وأسمهان »» وغيرهن في أفلام « جوهرة » 
وبرلنتي » وغرام وانتقام » وليلى بنت الفقراء» وغيرها . وتعتبر القصيدة السينائية ‏ وضعها 
السنباطي الموذج المثالي الذي لم يخر ج عنه آي ملحن » مذ وضع ها البناء الدرامي الذي يجب 
أن تسیر فيه . 


تذكرنا طقطوقة « حا أقابله بكرة » على الرغم من التباين المقامي بين الراست والنهاوند » 
بطقطوقة «إفرح يا قليي »» فالفرح العاطفي هو عماد الأغنيتين » وإن امتازت « افرح 
يا قلبي » في كونها أول تجديد حقيقي يطال الطقطوقة . وأغنية « حا أقابله بكرة»» ليست 
سوى امتدادٍ لأغنية « افرح يا قليي »» على الرغم من الجهد المبذول في تقد شيء جديد في 
الأغنية الخفيفة السينائية . 

أما أغنية ظلموني الناس» الحزينة » فالإبداع فيبا يكمن في استخدام السنباطي لمقام 
البياتي الذي لم يؤثر عنه كمقام الصباء إثارة الأحزان والأشجان» ومع ذلك فقد تكن من 
إحضاع المقام المتكور لعبقريته » وطوعه ليتحدث عن الظلم » بلغة متفوقة لم تسبق في الأغنية 
الخفيفة . 


في أواخر الأربعينيات وإبان كارثة فلسطين وفدت إلى مصر المطربة الكبيرة « سعاد 
حمد» التي كانت آنذاك تحمل اسما متألقاً وفناً اا وهي عندما قررت جريب حظها 
وتقدم فنها في كعبة الفن آنذاك » لم تتزلف » ولم تستجد كغيرها من اللاي قدمن قبلهاء لأنا 
كانت تلبي دعوة صريحة من العاملين في الفن » سّبقت بتأ كيدات من أنها سنقكون في موضع 
يليق بمكانتها الفنية . وفعلا وجدت «سعاد محمد» جو فنياً بختلف عن أجواء الملاهي التي 
كانت تغني فيها في سورية ولبنان » واستطاعت في جلسة خاصة اقتصرت على الاصدقاءء 
وضمت شيوخ التلحين « زكريا والقصبجي والسنباطي » أن تستحوذ على الإإعجاب من 
خلال ألان « محمد محسن » . وكان السنباطي أشد المتحمسين اء وأبدى استعداده للتعاون 
معها في السينا وخحارج السينا. 

مثلت « سعاد حمد» فیلمین سینائیین الال «فتاة من فلسطين » مع کارم حمود»› 
وعرض لأول مرة في العام ١۹ ٤۸‏ » والثاني « أنا وحدي» وظهر في العام ١۹٥۳‏ . وقام بتلحين 
أغاني الفيلمين زكريا والسنباطي وكارم محمود واخرون » واشتهرت من أغاني هذين الفيلمين 
ويا مجاهد في سبيل الله »» ١‏ وفتح الهوى الشاك »» و«أنا وحدي»» وكلها من تلحين 


السنباطي . 
«صوت سعاد» في رأي السنباطي من أصوات القمة» وقد صرح بعد رحيل أم 
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كلثوم » بأن الصوت الوحيد القادر على أن يملا الفراغ الذي أحدثه غياب أُم كاثوم إلى حر ما 
هو صوت «سعاد عحمد» 2 يضيف اڭ (^) . 

إن سعاد محمد تفتقر إلى الحظ ... عندما تغني أمام الجمهور» تنتزع الإعجاب .. 
إعجاباً حاصاً لا تحظى به سوى القلة من المطربات ... وبعد الحفلة سريعاً ما تنسى ... إنه 
الحظ .. لو أن الحظ يجحالفها لتغير كل شيء... 


والواقع أن صوت « سعاد محمد» من الأصوات القوية النادرة الذي يحاكي في جماله 
وقوته صوت أم كلثوم . غير أن شخصية « سعاد محمد» تفتقر إلى أولويات الفن» وأعني به 
ا لحضور المسرحي » فهي في وقفتها أكثر من متواضعة » تبتسم بمعنى ودون معنى . وعلى الرغم 
من تجربتبا الطويلة في مسارح الملاهي » وتقليدها لأم كلثوم في هلها للمنديلء وفي غنائها 
لبعض الكلثوميات » فإنها لا تفرق بين المستمعين الخمورين › وبين المستمعين الذين جاؤوا إلى 
المسرح بهدف الاستاع إلى فنہاء وتعاملهم معاملتبا للنو ع الأول من المستمعين » ومن هنا فإن 
ابتساماتها وملاطفاتها التي تقدمها اعتباطاً لمستمعي النو ع الثاني » أفقدها الشيء الكثير من 
وقار الفنان اللتزم» ججمهوره» وبالتالي فإن كل هذا انعكس على فنا الذي تقدم والذي 
يتارجح دائما بين التفوق والعادي » وبرغم هذا الذي سردناه» تظل « سعاد حمد» مطربة 
راسخة القدم » تقف على قمة الطرب بين المطربات » وتتنطع لألحان من التراث» لم تستطع 
مطربة ما سواها تقديها بإتقان رائع أخاذ حتى الآن . 

فشلت «سعاد حمد» كممثلة سينا» وغجحت كمطربة› ودعم السنباطي مسیرتہا 
الفنية في العديد من روائعه التي أعطاهاء والتي سنتحدث عنها في القسم الخاص باراء 
السنباطي في المطربين والمطربات . وإذا كان الملحن القدير « محمد محسن» قد أخذ بيدها 
وأتاح لما الشهرة من خلال لحنه الشهير « دمعة على خد الزمن» فإن حن السنباطي لقصيدة 
ونا وحدي » رفعها مرة واحدة إلى القمة. 


(ه) حديث أفل به السنباطي من تلفزير الكريت . 
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القلب له واحد وهذا جناة أبي 


ي أواخر الاربعينيات أيضا وفدت إلى مصر مطربة لبنانية شابة هي « إيفيت فغالي » التي 
عرف فيما بعد باسم «صباح» . ولم يكن قدوم صباح إلى مصر عن عبث» وإنما من أجل 
المحد الذي قطفت «نور الهدى» غاره قبلها. وفي القاهرة استطاعت بظرفها وجهماها وخفه 
دمها أن تستحود عل الاعجاب » فتخاطفها المنتجون » 'وكل یسعی ا وصال لل 


أول فيلم اضطلعت ببطولته هو فيلم « القلب له واحد» الذي قام بتلحين أغانيه كل 
من « زكريا أحمد والسنباطي »» اللذين اكتشفا مقومات صوتها الجبلي الذي يستعصي أمام 
القوالب التقليدية » وينساب سهلا لينا أمام كل لحن خفيف » اشتهرت من كل أغاني هذا 
الفيلم الذي ظهر في العام ٠۹ ٤۸‏ طقطوقة «أروح ما روحشي » زرا جت و بشویش غل 
مهلك بشويش» للسنباطي . 

السنباطي شارك أيضاً في تلحين فيلم « صباح » الثاني « هذا جناة أي » وفيلمها الثالث 
اللیل لنا» اللذین ظهرا على التوالی فی عام ۱۹۰۰ و۳٥۹٠‏ وقد اشتهرت في أغاني هذين 
الفيلمين أغاني «يمينك لف شمالك لف» من فيلم «هذا جناه ابي » و« الليل لنا» 
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و« يا هوايا» » وکلها من ألحان السنباطي . وهذه الأغاني ظلت زمنا طویاد تتردد على ال 
الناس» وعناصة أغنية و مينك لف » التي حمفت لصباح شهرة وأاسعة 


ليلى مراد لیلی مراد 


استقطبت أعمال «ليلى مراد » السينائية جهود أغلب الملحنين » فلحن هما عدا 
السنباطي والقصبجي وزكريا وحمد عبد الوهاب» كل من محمد فوزي» وأحمد صدق› 
E‏ ومنير مراد» واخرون» ويمكن القول إن ألحان القصبجي والسنباطي التي 
أعطياها في الأفلام السنيمائية العديدة التي لحناها لهاء قبل أن يتخاطفها الملحنون الأحرون» 
قد دفعت النقاد إلى تتوججها ملكة للأغنية السينائية » وفي فيلم « قلبي دليلي » الذي قام 
as SE iE‏ وحقق فيه تفوقا ملحوظا على جميع الملحنين انذاك» عن طريق 
التطوير الذي قدمه في أغنية «أنا قلبي دليلي » التي صاغها على إيقاع الفالز » واستخدم فيا 
توافقا صوتياً لأكار من صوتين » في المذهب الذي يردده « الكورال » بطريقة الأهات الغربية › 
دون ان يتخلى فيا عن النكهة الشرقية التي بر ع فيهاء قد عقدت الملحنين . وإذا أضفنا إلى 
هذه الأغنية » أغنية «يا جمال العصفور» التي ظهرت في الفيلم نفسه» وميزت بلازمتها 
الوحيدة الديناميكية › فإننا لا نستطيع سوى الاعتراف بمقدرة هذا المعلم الذي يرجم إليه 
الفضل وكل و في تطوير الغناءء ونقله من الببغائية في العشرينيات إلى الشموخ الذي 
وصل إليه في الاربعينيات . وبعد فيلم « قلبي دليلي » اضطلع السنباطي بتلحين أغاني فيلم 
« حبيب الروح» الذي ظهر في العام ٠۹٥١۴۳‏ وشاركها البطولة فيه أنور وجدي. ولحن 
السنباطي ثلاث أغنيات من أغاني الفيلم هي : « حقك عل » المرحة الخفيفة الظل»› وأغنية 
١‏ حرام الظلم حرام » الدرامية التي طبق عليما أسلوبه في تلحين القصيدة السينائية » ومونولو ج 
« يا حبيب الروح» الذي صاغ لازمته الاساسية على إيقاع الفالز »> واستخدم فيه الكورال 
بالأسلوب نفسه الذي طبقه القصبجي في أغنية «أنا قلبي دليلي». 
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كذلك لحن مع امد صدق فيلم « بنت الأكابر » عام ۱۹٥۲‏ واشتہرت من آغانيه 
الأغنية الخفيفة «أنت هنا» . 


إن صوت «ليلى مراد» الذي بدأ يافعاً في الثلاثينيات من وراء لحن « حيرانة لية » 
و لداود حسني» ولحن «يا رپتني آنسی الحب » لمهي وألحان محمد عبد الوهاب 
والسنباطي والقصبجي في فلمي « يجيا ا لحب » وه ليلى » » نجد أن نضوجه قد اكتمل» وتشرب 
بأنوثة حاصة» وغدا مشرقاً وضاءٌُ» فی أغاني الأفلام التي أتينا على ذكرهاء حتی إن محمد عبد 
الوهاب› عندما لحن ها أغاني فيلمي « عنبر » وه غزل البنات » لم يواجه العناء الذي واجهه في 
بداية تعامله معهاء إذ وجد قطوف صوتها دانية لألحانه » حاصة بعد أن ترعر ع هذا الصوت 
وصقل وشبٌ على لحان عمالقة التلحين « القصبجي وزكريا والسنباطي » . ولا يفوتنا في هذا 
جال التنويه باللحن الرائع الذي وضعه زكريا أحمد للأغنية الدينية « الله أحد»» وحلق فيه الى 
افاق « الذكر » في توحيد الذكر بال دون ان يستخدم الفرقة الموسيقية سيقية إلا في المقطع الغناي 
الذي يسبق القفل › واعتمد في كل الأغنية على مختلف الآلات الإيقاعية الشرقية التي تدخحل 
في الغناء الديني » وعلى «الرديدة» وصوت «ليلى مراد » الذي كان يدفع من وراء التوافق 
اللحني بين صوتها وأصوات الرديدة » الخشو ع إلى النفوس » والاغنية بعد هذا تقع في حوالي 
ثلاث عشرة دقيقة » وقد ظهرت في أحد أفلامها في مشهد ديني صور عند الفجر في مقام 
السيدة زنيب . 

لقد انتشرت ألحان الكبار» جخاصة القصبجي لاطي وتحمد عبد الوهاب انتشاراً 
واسعاً بفضل صوت « ليلى مراد ٠‏ . وساهمت أي الان _ في وصول ليلى مراد إلى مرتبة م 
تکن تحلم بہاء وم تتمكن أية مطربة سينائية أخرى با فين صباح ونور الهدى من مزا متا 
على عرش الاغنية السينائية 


فيلم لحن الوفاء 


في العام ٠۹١ ٤‏ لىن السنباطي حوارية « حن الوفاء» التي أطلق عليما جزافاً اسم 

أوبريت « لحن الوفاء » » في الفيلم الذي يحمل الأسم نفسه . صوت عبد الحلم حافظ الحدود 

المساحة» وصوت المطربة « شادية » الضعيف الشأن انذاك »» لم يستطيعا تحقيق ما هدف 

إليه السنباطي » فجاء الأداء ضعيفاً إن لم نقل ركيكا . وفي العام ٠۹١٠‏ لحن السنباطي أغنية 

أخرى لعبد الحلم حافظ لم يكتب هما النجاح هي أغنية « فاتوني التقي وعدي » التي ظهرت 
۱٥٦‏ 


o۷ 


في فيلم « ليالي الحب » من بطولة عبد الحلم حافظ وآمال فريد . وعندما طلب من السنباطي 
أن يلحن لعبد الحلم حافظ من جديد» رفض بإصرار» وعن هذا الإصرار يقول « مأمون 
اف رر ی ای ات الین را 

بعد أن غنى عبد الحلم « لحن الوفاء» طلب محمد عبد الوهاب ‏ شريك عبد الحلم 
حافظ في شركتي الأفلام والأسطوانات ‏ من السنباطي أن يلحن أغنية ثالثة لعبد الحلم 
حافظ » فلم يوافق » وفي العام ٠۹١۸‏ حاولت أن أجمع بين الأئنين في أغنية « كفاية نورك 
عليّ » فلم أستطع . إذ اعتذر عبد الحلم » وكذلك رفض السنباطي لانه کا قال : 

« أحب أن يقوم المطرب بالغناء کا أريد ناء وليس كا يريد هو » . وفي هذا القول إشارة 
إلى أن عبد الحلم قد غنى اللحنين السابقين بطريقته هو» دون الالتفات إلى إرشادات 
السنباطي . 

ويتابع مأمون الشناوي فيقول : 

و وكان عبد الحلم حافظ يعتبر أن له طريقة ميزة في الغناء ينبغي له ألا يغيرها» وهذا 
حق لان لكل مطرب طريقته وأسلوبه في الأداءء لذا كان لحن « فاتوني التقي وعدي» اخر 


O Û Û 

ف العام 1۹0۸ وفدت ال القاهرة المطربة وردة الحزائرية › وکان ف أاستقباها ف فندف 
هيلتون « رياض السنباطي » بالذات» وكان هذا الاستقبال فاتحة التعاون بين وردة والملحن 
الكبير » الذي لحن هما عدة أغنيات قبل أن يشارك مع محمد عبد الوهاب والموجي والأظرش في 

تلحین أغاني فيلم «المظ وعبده الحامولي » . 
السنباطي الذي ساءه الأسلوب الذي لجأت إليه « وردة» كي يشارك في تلحين هذا 
الفيلم دفعه لأن يقاطعها ويرفض التعامل معهاء وهذه القطيعة دامت من تاريخ ظهور 
الفيلم في أوائل الستينيات وحتى العام ۹۸٠‏ . ويقول الثقات إن أسباب استياء السنباطي 
ترجع إلى أن المطربة وردة » التي كانت على صداقة متينة مع المشير عامر قد أرغمت السنباطي 


10۸ 


وردة ال جرزائرية 


وعبد الوهاب على تلحين بعض أغاني هذا الفيلم » بضخط من المشير عامر . ولا كان كل من 
محمد عبد الوهاة”والسنباطي قد استنكرا هذا الأسلوب الذي اتبعته معهماء فقد قررا - كل 
لوحده عدم التعامل معها ل الأبد.. 

أجمل الألحان التي ظهرت في هذا الفيلم هي : «إسأل دموع عيني» محمد عبد 
الوهاب و«حقولك حاجة» للسنباطي . 

استعان عدد من الحرجين بالأغاني التي شدت بها ام كلشوم في حفلاتماء وني إذاعية 
رابعة العدوية » عندما قاموا بإخحراج عدد من الأفلام مثل فيلم ه رابعة العدوية » وفيلم « عصي 
الدمع» وكانت هذه الأغاني القصائد_ من تلحين السنباطي وأبرزها «أراك عصي 


الدمع (. 
السنباطي ممحلا سينائياً- فيلم حبيب قبي 
كانت السينا والقشيل في السينها من المواجس التي داعبت خيال السنباطي زمناً 


1۹ 


طويلاً في بداية عهده بالتلحين للأفلام السينائية » ثم اقلع عنبا ليعود إليها تحت إغراء الخر ج 
« حلمي رفلة » . 


ظهر السنباطي في السيةا ثلاث مرات : الأولى في فيلم « الوردة البيضاء» محمد عبد 
الوهاب وميرة خلوصي » ولم يتعد ظهوره كعازف للعود في « التخت الشرق ٠‏ الذي سيغني 
بمصاحبته « محمد أفندي » محمد عبد الوهاب ‏ في الفيلم » النصف دقيقة › وذلك ليبدي 
اعتراضه - كا يتطلب المشهد _ وتذمره » من تأخر » محمد أفندي » عن موعد ظهوره » ليغني 
بعد أن طال انتظار أفراد التخت له. 


الفيلم الثاني » فیلم فصير کا بعنوان « حلم الشباب ) . نرى فيه السنباطي 
يقود سيارته في أماكن ختلفة وهو يغني قصيدة حلم شبابي س ولمشاهد التي تضمنا 
الفيلم تصور وتعبر عن معاني القصيدة . أما الفيلم الثالث « حبيب قلبي » الذي ظهر في العام 
٤‏ . فهو الفيلم الوحيد الطويل الذي اضطلع ببطولته إلى جانب المطربة القديرة « هدى 
سلطان » وي هذا الفيلم› جح السنياطي کمطرب وملحن وفشل کممثل»› ویبدو ان 
السنباطي أراد من وراء هذا الفيلم أن يثبت قدراته كملحن ومطرب أسوة بمحمد عبد 
الوهاب › ولکن شتان بین صوت حمد عبد الوهاب القوي العريض › وبين صوت السنباطي 


1۰ 


۱٦۱ 


الناعم والقدير . وللإنصاف فإن اي م یفکر في السينا بعد فشله في الحاولة الى التي 
قام بطمسها بنفسه » حتی قیل » انه أعدم الغيام لمذكورء والذي دفعه الى تڪرار التجربة 
« الما كير » « حلمي رفله » الذي أصبح منتجاً وجا فقد أوحی إليه أن الجماهير العربية 
التي عرفته من وراء ألحانه » أن ها أن تتعرف على شخصه لتكتمل الصورة لديهاء وأن خير 
وسيلة لذلك هي السينا. 

ونزولاً عند الحاح « حلمي رفله » ولفيف من أصدقائه » رضخ لإغراءات السينا» وظهر 
للناس في فيلم « حبيب قلبي » الذي سقط سينائياً وتمثيلا وموضوعاًء وجح موسيقيا وغناء. 

غنى السنباطي في هذا الفيلم أغنيتين : «على عودي» و«فاضل يومين ». وغنت 
هدی سلطان هي الأحرى أغنيتين أيضاً ها : قتلوني يا بوي » و« فل وپاس مین » . وشارکته 
الغناء في ثلاث حواريات « ديالو ج » هي : « عندي سوال » و« إشمعنى يا ناس» وه بتبكي ليه 
يا نغم». 

أبرز الأغاني ا-خفيفة « الطقطوقة » التي غناها أغنية « فاضل يومين » التي اكتسبت مع 
غنيتي هدى سلطان « فل وياس مين » وه قتلوني يا بوي » شعبية كبيرة . وأغنية « فاضل يومين » 
أغنية مرحۀ عة تعبق بالفرح › وقد غناها السنباطي ف مشهد وهو قود سیارته الأنيقة للقاء 

كتب كلمات الأغنية كاتب الأغاني المعروف المرحوم حسين السيد» وتقول كلماتها : 


فاضل يومون وح نبقی تنين اراح يا قلبي ونامي يا عين 
٠‏ اراح یا قلب ح نبقی تنین 

كنت اسألك يا قلبي زمان عايش لوحدك ليه حران 

تقول لي خايف من الحرمان والحب قاسي ما لوهش آمان 

ده الوقت قولي كلامك فين والفرح بيني وينه ومین 

يومين يا ناس وح نبقی اتنين اراح يا قلبي ونامي يا عين 
اراح يا قلبي ح نبقی تنین 

وأنت يا عين ساعة ما هويت بقيت خايفة لكون حبيت 

وديك شفت العمر قاسيت ‏ وأنا في خبي بكيت 

والدمع ليه ح يفوت عا العين بینہا وبين افرح یومیں 

1۲ 


یومین یا ناس وح نبقی تنین ارتاح يا قلبي ونامي يا 
اتاح يا قلبي ح نبقی تنین 


امل لحن غناه السنباطي في الفيلم هو: «على عودي » وأغنية « على عودي ) 
مخت بقدمتها الكلاسيكية الطويلة » التي يذكر سلوا ن السنباطي الشهير لقصيدة 
«الملك ». كذلك اشر بالنسبة للازمتي الأغنية الموسيقيتين اللتين ارتفعتا مع المقدمة 
الكلاسيكية الحديثة » بالغناء إلى مستوى من الطرب » يحق معه القول « بالطرب النفسي 
المعير» .. لقد عبر في هذه الآغنية التي حلق فيا إلى أجواء خحاصة» عن عزلته في الحياة .. 
هذه العزلة التي لا ندم له فیا سوی عوده» ولا اصدقاء له سوی الاد( 

الأغنية على الرغم من عنوانهاء حلت من صوت آلة العودء الذي كان على السنباطي 
أن يلقي عليه بعض العبء في سياق الأغنية » أسوة بالعبء الذي ألقاه على آلة القانون في 
المقدمة . وتقول كلمات الاغنية التي نظمها حسين السيد: 
وليالي العمر دي شهودي 
وکان في العشق ده خلودي 
في وقت ركوعي. وسجودي 
وابدر ا غل عودي 


على عودي نام وأصحى 
عشقت اللناس في ألحافي 
دموع احرمها من عيني 


XX 
UO ÛU 


ولا الديا ترمي لي 
عرائس الفكر بتجي لي 
ات اللاس في دنيتيم 
وبات سهران في حبتم 
على عودي أنام وأصحى 
دموع أحرمها من عيني 


۳ 


2 اجوق وغڪکي لي 
على الأقار تغضي لي 
واحذ نغمسي وألحاني 
أنا والمود ووجداني 
وليالي العمر دي شهودي 
وأبدرا على عودي 


(۸) راجع تصرج للسنباطي ورد فی کتاب «حیاتہم بلا خجل» تأيف عمد تارك »» صفحة ٩‏ . 


ويفوت علي الجحمال 
ألوان هز الجبال 


شفايف نايية وبتحلم ٠‏ وفوق مها الكلام صاحي 
ونظضرة عين فيها الببلسم تقول للعين قوم اراح 
و جن ية عل وال غل ان 
وخصر نحيل ساعة ما ييل دموعي تسيل من الاشواق 
أداري العين بمنديلي وحاف للشوق يناديلى 
ساعتها عرائس الفكر بتجيلي على الاقار سى ل 


ات اللناس في دنيتهم 
وبات سهران في حررتېم 
على عودي أنام وأصحى 
دموع أحرمها من عيني 


واش نغمي وا وألحاني 
أنا والعمود ووجداني 
وليالي العمر دي شهودي 
وأبدره ا على عودي 


UUÛ Û 


ا لحواريات الغنائية الثلاث « ديالو ج » من الحواريات الطويلة جداً» قياساً على حواريات 
أفلام محمد عبد الوهاب » وحمد فوزي » وعبد الغني السيد وغيرهم . من الذين غنوا الحواريات 
السينائية . واللوارية الوحيدة التي تتصف بصفة ال «دیالو ج » فنيا» هي حوارية «عندي 
سوال » . اما في ا حوارتین الأحريين فنجد أن السنباطي عالجهما معا جه للأغنية الإفرادية » 
مع لوازم وفواصل موسيقية أوجدها رور الول کی 2 ی المستمع بالانقطاع أو بتوقف 
ا ھا ع ر اا کی تات هی د 
في فيلم «عايدة» تحت اسم «فضلت أخبي عنه هوايا» . 


أجمل الحواریات الثلاث تعبيرأ» حوارية ة « بتبكي ليه يا نغم »٠‏ فهي من عيون ا لحواریات 
العاطفية التي تأخحذ ا ااا اللحنية التي تسمو بالمستمع ل افاق عالية » وخحاصة 
في المقطع الغناي الأول الطريل الذي يغنيه يغنيه السنباطي بشجن موس › مستېلا الغناء: 
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حتى يحسب المستمع لطول المقطع الغناني » أنه أمام أغنية إفرادية » وهذا المقطع في 
رأيي » عمود الحوارية وحورها الفني . 


والذي رفع هذه الحوارية عن غيرها من الحواريات التي ظهرت لأعلام الطرب 
والتلحين » المعا-جة الدرامية التي تطلبها الحدث السينافي» فهي بالنغم الشاعري الحزين› 
والغناء التعبيري » ومناجاة العود التائه المشتت» والموزع بين الحب والنفس» حققت سبقا 
متميزا في هذا النوع من الغناء. 


كرس السنباطي لخدمة هذه الحوارية » إيقاعات ختلفة» أبرز منها بنوع خاصء 
إيقاعات الفالز » وإيقاعات التانغو» فتشرق الأول التي تأتي في البداية غمزا على الأرتار 
« بيزيكاتو » في لازمة موسيقية تتدفق بالأمُل على الحزن الدفين » بيغا تغدق الثانية على 
المقاطع الأحية الفر ح الراقص الذي يطرد الحزن واليأس ليحل محلهما . والحوارية بشكل عام 
قوية الألحان والأداء . 


بعد هذا الفيلم م يحاول السنباطي العودة إلى السينا على الإطلاق » ولم تنفع معه 
الحاولات العديدة التي قام بها خرجون عديدون » وعلى الرغم من فشل الفيلم » إلا أنه حقق 
إقبالاً كبيرا في كل أرجاء الوطن العربي » وجنى منتجوه أرباحاً طيبة . 


في الخمسينيات أيضا» لحن عدداً من الأغاني العاطفية الافرادية لعدد من المطربين 
والمطربات › وجح احا مشهوداً مع سعاد محمد ونجاة الصغيرة » وشهرزاد ء وعجاح سلام 
وغيرهن» ورا كان انصرافه لأغاني أم كلثوم الطويلة من الأسباب التي جعلته يبتعد عن 
السينا نہائيا . 

ويقول السنباطي عن تجربته السينائية ما بلي : 

ظهرت في فيلم الوردة البيضاء» محمد عبد الوهاب في مشهد لم يستغرق عرضه سوى 
نصف دقيقة » وكان هذا أول ظهوري على شاشة السيناء وم تكن هذه هي تجربتي الوحيدة في 
السيناء وإنغا لعبت دورا هاما في فيلم « حبيب قلبي» الذي فشل»ء ولم يكن هذا الفشل 
ذنبي» بل ذنب خر ج الفيلم الذي كان يجهل كيفية توجيهي فنيا» ورفضت بعد ذلك كل 
العروض المغرية لإظهاري في السينا . 


11٥ 


هذا ما رواه السنباطي عن فشله في السينا وعن ظهوره الأول » ولكنه لم يذكر شيا عن 
الفيلم القصم حلم الشباب» الذي سبق الحديث عنه. 


الجزء الرابع 


مرحلة الخمسينيات 


الأغنية الوطنية والقومية 


1۷ 


رباعيات الام وخحليلها وو 
الاضطرابات ف مصر وقناة السويس ‏ الضبع السود ف قناة السويس 
وقصيدة «مصر تتحدث عن نفسها» ثورة ۲۳ وز ايوليو | 
۹١‏ اللخرس الوطني وسيمفونبة البعث لوجي وام کلم 
با ظالي وذكريات وغليلها_ اللحنون المشباب_ أُحوال الللحين 
وأعماطم _ محمد عبد الوهاب والاقباس وهاجس فيد الاظرش ‏ 
شخصية فيد الارن قمة عمد عبد الإهاب ‏ عمد فزي وّهد 
صدق وممود الشريف ‏ السنباطي وقمة محمد عبد الوهاب 
أصوات ولان نجاة الصغيرة وفايزة أحمد شهرزاد_ يا ناسيني 
والصلح الثالث مع أم كلثوم ‏ عودة لثورة ۲۴ موز أيوليو | ٠۹٥١‏ 
والأحداث الكرى _ صوت الوطن ‏ تأمع القناة والعدوان اللا 
الوحدة والجمهوربة العربية الخحدة نورة العراق والوحدة مع امن 
الان القومية والوطنية قصيدة بخداد . 


۹۸ 


رباعيات اليام وتحليلها 


رما كانت قصيدة « النيل» التي ظهرت في شباط /فبرایر/ عام ٠۹ ٤۹‏ والتي قال 
عنها محمد عبد الوهاب في حينها : أجمل ما لحن السنباطي » من نفس الالحان التي زهت بها 
حنجرة أم كلثم » حار ج القصيدة الدينية ء قبل أن تتتالى درره» من القصائد الشواخ» 
والأغاني الرائعة التي أعطاها فيما بعد» والتي كونت في مجموعها عقدا كبيرا فريداً في ماساته» 
غمر الوطن العربي ببريقه اللامتناهي من أقصاه إلى أقصاه. 


القصيدة التي ظهرت بعد درة شوقي « النيل » هي رباعیات ایام » التي ترجمها كاملة 
شعراً عن الفارسية «أحمد رامي» . 

آنہی السنباطي تلحين هذه القصيدة الصوفية الكبيرة في العام ۱۹٤٩‏ ولم تشد بها 
ام كلثوم إلا في مستہل موس مها الغتاني عام ١١۹٠ء‏ وحقق في تلحينها إعجازا فنيا خارقاء 
عندما احتزل بالمطلع الموسيقي اهادیءِ الإيقاع » هدف الققصيدة الصوفي وأوحى للمستمع 
من خلال لحن الناي امحلق في أجواء سحرية علوية » تقربه من الذات الاهية » بيا اكد 
الإيقاع الحادىء من الدفوف والمزاهر » واللحن المقطع على الإيقاع والمرافق له » أنه ما زال على 
الأأض .. هذا الأسلوب الذي اتبعه السنباطي في التلحين كان جديداً في الموسيقا العربيةء 
ويذكر مع الفارق طبعاً با فعله «رتشارد شتراوس» في قصيده السيمفوني ١‏ دون 


۹ 


كيشوت » عندما .استخدم « الآلة الموائية «نطءعه 4داس » التي ابتكرها وضمها للأوركستراء 
ليعبر عن طريقهاء وعن الآلات الوترية التي كانت تصدح في الجوابات» عن الطيران » بين 
أكدٌ في الوقت نفسه من وراء اللحن الذي كانت تؤديه النحاسيات من « القرار » الموسيقي»› 
أن « دون کیشوت » وتابعه « سانشو بانزا» ما زالا على الأرض » وأنهما م يطيرا إلا عن طريق 
الوهم » وفق ما رواه « سرفانتس » في روايته الشهرة « دون كيشوت » . 

حرج السنباطي في طريقة تلحينه للرباعيات عن مألوف عادته» فقد لحنها على - 
دفعات » واستغرق تلحينه ها سنة كاملة ... في البداية لحن بيات متفرقة » تارة من منتصف 
الديوان » وأحرى من أوله» وثالثة من ربعه الأحير » وهکذا حتى تجمع لديه فيض کبیر منہا . م 
حمل نفسه وتوجه بناء على موعد سابق لزيارة ام کشوم لیری رأيها فيما صنع . وكان يعرف أن 
الترابط في معاني الابيات التي لحن مفقود » وآن على « أحمد رامي »ء أن يوجد ذلك الترابط 
حتی ولو لم ينل ما لحنه منہا استحسان أُم کلثوم . 

يقول السنباطي : في تلك الليلة هرب النوم من عيني أُم كلثوم » فأحذت تيحث عن 
رامي في الامكنة التي يتواجد فيا عن طريق » الماتف» إلى أن عثرت عليه » فطلبت إليه 
الحضور فورأً.. وطبعاً م يخر ج رامي في تلك الليلة إلا بعد أن جعل.الرباعيات على تلك 
الصورة الزاهية من المعاني الصوفية الترابطة » بعد أن أأضاف على ما لحنت أبياتاً أحرى زادعبا 
لا .... ) 

لقد وقف الملحنون طويلا» يتأملون ما صنع السنباطي في هذه القصيدة التي فتحت 
آمامهم» آفاقاً مجهولة في التعبير المتوازن» بين المضمون الفكري» والتعبير اللحني هذا 
المضمون .. لقد احتلت هذه القصيدة لسنوات طويلة تزيد عن العشرين عاماً » مكانة حاصة 
في نفوس المستمعين » وما زالت تستأثر بمشاعرهم حتى اليوم . 


فصة مونولوج دسهران لوحدي) 
عکف السنباطي طوال العام ٠۹٠۰‏ على أغنية و سنهران لوحدي » متانياً يبغي 
الكمال » فاستهلكت منه كثيراً من الجهدء حتى استقام له المقام الطلوب . لقد أجاب 
عندما سئل عن الاسلوب الذي اتبعه في تلحينهاء بأنه لحنها في عشرة مقامات قبل أن يختار 
المقام الملاام ها . 


\ Y۰ 


إن السبب الذي حدا بالسنباطي لأن يبذل في تلحين هذا المونولو ج » كل هذا العناء » يعود 
إلى أن «أحمد رامي» كان قد أعطى هذا المونولوج إلى محمد عبد الوهاب” "في العام 
٤‏ ؛ فلحنه وم يغنة بسبب «الوسواس» الفني الذي يلازمه » وعندما اشتد التنافس 
الخفي بين أم كلثوم وحمد عبد الوهاب على الزعامة الفنية » طلبت أم كلثوم من « أحمد رامي ٠‏ 
ما ها من دالة عليه » أن يعطيما الأغنية المذكورة » فأعطاها إياها» فدفعتها بدورها للسنباطي 
کي یلحنا . ولا كان السنباطي على علم بقصة الأغنية» ويعرف تماما أن محمد عبد الوهاب 
قد حنہا» ونه « نام » علیہا كعادته إلى حين » فإنه عكف على حت هذه الأغنية المونولو ج 
نحت وجرب فیہا ما جرب من مقامات › إلى أن تم لھ ما اراد وحرجت بہا ام کلشوم على 
الناس» لتغدو من الروائع الشاعرية في لابا وأدائها . وعلى الرغم من ه.ا النجاح» فإن 
السنباطي ظل متخوفاً من محمد عبد الوهاب» ومن مفاجاته التي قد تكون هذه الأغنية 
واحدة منهاء فيما إذا غناها ذات يوم » فتصبح محكا بينهما» وحكما له أو عليه » إذا ما قورن 
اللحنان » وتنافسا أمام الرأي العام . ولكن محمد عبد الوهاب اثر أن يظل نه للأغنية محهواً 
حتى من أقرب المقربين إليه » ليظل السنباطي أسير القلق والترقب » إلى أن أسدل النسيان » 
قصة هذه الأغنية التي ظلت معروفة كعمل من أعمال السنباطي المتميزة . 

غنت أُم كلشوم هذه الأغنية في اواخر العام ۰ ۱۹۰ فطغت بشاعريتها على كل شيءء 
حتى ليحسب المرءٌء ألا شيء بيدد وحدة ذلك الرومانسي العاشق» وفي هذا العام نفسه 
اتتخبت أم كلثوم نقيبة للموسيقيين » وأنهى محمد عبد الوهاب صراعه معها على الزعامة 
الفنية › بعد أن أدرك أله جدوی من هذا الصراع ما دام کلاھا يعمل من أجل رفعة الموسيقا . 
وانتہی بذلك صراع دام عشرين عاماً . وکان عدم إقدامه على غناء « سهران لوحدي » إعلاناً 
من قبله عن نهاية هذا التنافس» وبدء صفحة جديدة قوامها الصداقة والعمل من أجل 
الموسيقا. ويقول بعض ال خبثاء: لقد لمس محمد عبد الوهاب » تفوق السنباطي في « سهران 
لوحدي» فامتنع عن تقديم لحنه للمونولوج المذكور . 


() راجع کتاب م کرم وعصر من الفن ٠‏ للدکوره «نعمات أحمد فاده ص ۲٠4‏ . 


۷۱ 


الاضطرابات في مصر وقاة السوپس 


القصيدة الأحرى التي ظهرت بعد درة شوق «النيل» هي قصيدة دينية لشوقي 
أيضا : عرفت باسم « إلى عرفات الله » وفي هذه القصيدة نجد السنباطي قد قصّر في تلحينهاء 
قياساً على القصائد الدينية الأحرى . وقد غنت أم كاثوم ”هذه القصيدة في موسم الحج عام 
٠ ۱١‏ والقطر العربي المصري في أوج غليانه » ونضال الشعب ضد الاستعمار البيطاني 
بلغ ذروته » والاضطرابات تعم مدن القطر ء والمظاهرات الطلابية الضخمة أدت إلى تعطيل 
الدراسة في الجامعات ولمدارس» والاعتقالات لم تعد تعرف حدوداء والرقابة زادت من 
صرامتها » والحماسة القومية والوطنية اشتد أوارها حتى صار من المستحيل كبح جماحه.... 


الضبع الأسود في قناة السويس وقصيدة مصر تنحدث عن نفسها 

وفي تلك الفترة العاصفة ولد نشيد « أقسمت ياسمك يا بلادي »"“الرائع محمد عبد 
الوهاب ليصبح على كل فم ولسان» وقام ضابط کبیر في الجيش يدعى « سيد طه»» أطلق 
عليه اسم الضبع الأسود بتنظيمات مسلحة أخحذ يناوش بها القوات البيطانية المسلحة 
المرابطة في قناة السويس. الأمر الذي زاد في تأجج الشعور الوطني» وفي أوار الاضطرابات 
التي اتصفت بالعنف . وفي غمار هذه الأحداث أعطى السنباطي نه الرائع لقصيدة الشاعر 
حافظ إبراهم «مصر تتحدث عن نفسها»» فبلغ في تلحينها حد الإعجاز في البلاغة 
اللحنية » برغم صعوبة شعرها وقافيتها . ونظرة متفحصة لأبيات هذه القصيدة » تكفي للحكم 
على مقدرة السنباطي في تذليل الصعب» مع الارتقاء باللحن إلى مستوى الشعر : 

وقف الخلق ينظرون جميعاً كيف أبني قواعد الجد وحدي 

وبناة الأهرام في سالف الدهر ‏ ككفوني الكلام عند التحدي 

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فراد عقدي 

إن مجدي في الأوليات عريق من له في الأفليات محجدي 

نا إن قدر الاله ماني ل تری الشرق يرفع الرأس بعدي 


() أصبح هذا الشيد شعار نشرة الألبار غ إذاعة دمشق . 


V۲ 


ما رماي رام» وراح سیا 
٤‏ بغت دولة علي وجارت 
إنضي حرة كسرت قيودي 
أتراني وقد طويت حياتي 
أمن العمدل اچ يردون الماع 
٤ ٤‏ 4 

امن الحق انہم يطلقون الاسد 
نظر الله : فأاكکد شاي 
إن للحي قوة من قوى الديان 
قد وعدت العلا يكل أي 
وارفعوا دولتي على العلم والأحلاق 
حن للتاج موقعا تعثر الاراء 
فقفوا فيه وقفة الحزم 
أنا تاج العلاء في مفرق الشرق 
إن محدي في الاوليات عريق 


من قبيل عناية الله عدي 


رعم رقب العدى وقطعت قدي 
في رياض لم أبلغ اليوم رشدي 
EE CEE‏ وردي 
منېم › ون تھ د أسدي 
فهبوا إلى العلا أي كدي 


أمضی من کل أبيض هندي 


من رجالي فامجزوا اليوم وعدي 
فالعلم وحده لیس ڪجدي 
فيه وعثرة الراي تردي 
وأرحوا جانبيه بعصمة المستعد 
ودراته فرائلد عمدي 


ثورة ۲۳ موز /يوليو / ۱40۲ 


شدت أم كلثوم بمذه القصيدة لاؤل مرة» من الاذاعة المصريةء إبان حرب 
العصابات التي شنبا « الضبع الأسود » ضد قواعد الااحتلال الريطاني في قناة السويس» قبيل 
جريق القاعره الشهير الذي حاول فيه الملك وأنصاره من عملاء الانكليز » تأخير ثورة 
و الضباط الأحرار ٠‏ . وعلى الرغم من الاعتقالات التي تت بين صفوف ضباط الجيش › فإن 
« الضباط الأحرار ٠‏ تمكنوا من القيام بثورتهم في الثالث والعشرين من تموز /يوليو/ عام 
١۹۲‏ » وبذلك انزاح كابوس الملكية والرجعية والاستبداد عن صدر الشعب العربي المصري »› 
الذي رز ح تحمه مذ تولى محمد علي باشا الكيير مقاليد الحكم في مصر قي القرن التاسع عشر 

في هفه القصيدة امتزج اسلو السنياطي برو ح نشيدية حطابية » فالمقدمة واللوازم 
ذات سات نشيدية ء والالقاء الخناتي» حطاهي ثوري » والقصيدة ككل» نداء عميق ودعوة 
للجماهير » من خلال الأمجاد للنضال من أجل الحرية . 

1۷۳ 


الحرس الوطي وسيمفونية البعث 


تأثر السنباطي کا تأثر غيره على امتداد الوطن العربي» بثورة ۲۳ تموز أيوليو/ 
٠۹۲‏ وأول أعماله التي ظهرت في ظل هذا التأثير هو أغنية « صوت الوطن » التي نظمها 
رامي » وغنتہا ام کلثوم في شهر تشرین الأول /اکتور/ عام ۹۰۲٠ء‏ فحلق بها بعيدا» لتصبح 
على الرغم من طوهاء أغنية جماهيرية عرفت باسم « مصر التي في خاطري » ولتطغى فيما بعد 
على لحنه الجميل جدا الذي كتبه رامي وغنته أم كلثوم « جددت حبك ليه » خاتمة ألحانه لعام 
۲ . 

الثورة التي هزت أعماق السنباطي» وجعلته يتفاعل معها قولاً وفعلا دفعته لأن 
ينخرط في صفوف المتطوعين الذين أقبلوا على معسكرات الحرس الوطني التي أنشعت في وج 
المفاوضات بين حكومة الثورة والمفاوض البريطاني » استعدادا لكل حدث قد ينجم عن هذه 
المفاوضات . وكان السنباطي هو الموسيقي الوحيد من المشاهير » الذي أقدم على التطوع في 
الحرس الوطني » وتدرب على مختلف أنواع الأسلحة اليدوية القتالية . وعندما اكتشفت بجلة 
أهل الفن ذلك » أجرت معه حواراً تطرق فيه الحديث إلى فن السيمفونية الغري . وقد سأله 
المحرر لماذا لا يلف سيمفونية أسوة بالمؤلفين العالميين فأجاب' : 


السنباطي في ملابس الحرس الوطني يتدرب على ضرب التار 


() ملة أل الفن _العدد الخامس. يار | مايو | ٠۹٠4‏ (السباطي يضع سيمفونية الإعث) . 


V٤ 


إن السمفونية بعمعناها المفهوم والمعروف » لا توجد ف عام الموسيقا الشرقية يه » وقد کان 
حلمي منذ سنين أن أولف نا ضخما تعزفه فرقة كبية › ولکني تركت الفكرة دون تفيك: 
لعدم مالاءمة الظروف . وعندما تطوعت للتدرپب ف معسکر الحرس الوطني وعشت مع 
شباب مصر الناهض الثائر .. راعني أن أحس روح الكفاح الاصيل في الشعب المصري 
تبعث من جديد وتثبت للملا أبجاد هذا الوطن . وامنت بوجوب تنفيذ فكرتي القديمة .. 
وعندما عدت للمنزل فيما بعدء بدت أسجل اللحن الضخم الذي كنت أحلم بكتابته منذ 
عهد بعيد .. إنه سيمفونية ستعزفها فرقة من مئة وعشرين عازفاء وكورس من الرجال 
والفتيات » عدده خمسة وأربعون منشدا ... واللحن بحكي قصة الآلام والأحزان والأنات التي 
انبعثئت من ماشتاة استعمار مغات السنين . .م يقص قصة کفاح الكادحين › والأمل الذي 
ظهر م تبلور .. م التجمعات . . جمعات الملايين › وهي تشق الطريق المؤدي إلى الغد ... إلى 
الحرية n‏ وأرجو أن أقدم هذه السيمفونية على أحد مسار ح القاهرة الكبرى قريبا . 


ÛU Û Û 


ذلك هو حديث السنباطي نجلة أهل الفن عن « سيمفونية البعث » التي لم تشاهد 
النور حتى الآنء واعتقد أن هذه السيمفونية ما تزال موجودة بين أوراق السنباطي» لان 
حديثه المسهب عن « اللحن الضخم .. الذي سجله» والذي يروي حكاية الشعب المصري › 
والذي حلله محدثه بجزئياته » هو برهان على وجوده » والسنباطي في کل حياته » ۾ يعتد ان 
يلقي الكلام على عواهنه » فإذا كانت دوامة العمل قد طحنته بأعبائهاء وجعاته يہمل وضع 
اللمسات الأحية » أو تقديمه » أو أنه وقف عاجزاً عن تمويله » فإن عل ورثته » أن يعملوا على 
إخراج هذا العمل إلى حيز التنفيذ . 

يتضح من کل الذي ذكرناهء أن السنباطي قد التحق بدافع شعوره الوطني والقومي 


بصفوف کتائب ارس الوطني التي أعدت إبان المفاوضات المصرية البريطانية تحسباً من 
قيام أي عدوان من جانب انكلتراء» فيما إذا تراجعت عن تنفيذ بنود الاتفاقية التي حددت 


جلاء الإنكليز عن مصر والسودان» ونصت على قيام دولتين في وادي النيل هما مصر 
والسودان . وتم الجلاء في حزیران /یونیو/ عام ٠۹۰٤‏ . 


Vo 


المرجي وأم كشرم 


وابتپاجاً با مناسبة غنت أم کلثوم آول حن بخیدا عن اض السنباطي » هو «أنشودة 
الجلاء » التي كتبها « رامي » ولحنها « محمد الموجي » . وقد جا الموجي إلى أسلوبية السنباطي في 
التلحين خوفاً من أن ترفض اللحن أم كلثوم . وبعد الجلاء تسارعت الأحداث لتبلغ قمتا 
عندما أعلن الرئيس جال عبد الناصر تام قناة السويس» ليرد عليه مستثمرو القناة بالعدوان 
الثلاڻی عام ٩۹۰٠ء‏ فماذا أعطى السنباطي خلال الفترة التي سبقت العدوان . 


يا ظالني و ذكريات وتحليلها 

كانت الثورة عاملاً من عوامل ثراء ألحان السنباطي » ففي العام ٠۹٥۳‏ اكتسح 
الحياة الفنية بلحنه الخلاق «يا ظالمني » الذي تضاءلت أمامه كل أعمال الملحنين الأخرين» 
ليغدو أغنية كل موسم» وكانت اللجماهير تتف في حفلات أم كلثوم قبل أن تصعد إلى 
خحشبة المسرح مطالبة بمونولوج «يا ظالمني » . ولا يوجد مشابه هذا المونولوج في أعمال 
السنباطي السابقة » وإن حاول فيما بعد أن ينسج على غراره في مونولو ج « دليلي احتار » الذي 
غنته أيضاً أم كلثوم في العام ٠۹١٠١‏ . ويبدو أن السنباطي قد حن إلى القصيدة منذ أعطى 
فريدته «مصر تتحدث عن نفسها»» فعكف على قصيدة من شعر أحمد رامي «أغار من 
نسمة الجنوب » التي نلمس فيها ملاح مونولوج «أذكريني كلما الفجر بدا» وكان 
القضسن ٠:‏ تمتحان من نبع واحد» وفيهما أكد السنباطي شخصيته التلحينية في الشعر 
الغناني . القصيدة ظهرت في العام > ١٠۹٠ء‏ وفي هذا العام نفسه أنبى قصيدة أخرى من شعر 
رامي » هي قصيدة « ذكريات» . ويؤكد هذا ما ذهب إليه الأستاذ « يوسف شهدي» في 
الحوار الذي أجراه معه ونشر في مجلة «أهل الفن»““وفيه جيب على أحد الأسعلة قائلاً : 

أنا الآن أقوم بتلحين أغنية جديدة لأم كلثوم. 

ويقول «يوسف شهدي » ولكنه أي السنباطي ‏ لا يتكلم بعد ذلك ولا يفصح 
بأكار من ذلك» فاضطر لسراله بلهفة : 

وما هي ؟! 
( الصدر السابق . 
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لازم تعرف يعني .. بکره تسمعها .. 


ويتدحل رئيس التحرير الأستاذ « حسن إمام عمر » فيوجه حديثه للموسيقار الكبير 


أهي قصيدة» أم مونولو ج» ام طقطوقة ؟! 
ويضحك السنباطي ثم يقول : 

هي قصيدة جديدة لأحمد رامي . 

ويتابع « يوسفا شهدي » فيقول : 


وبعد قليل عرفناء أنها قصة حب شعرية مطلعها « ذكريات عبرت أفق حياتي » وأن أم 
كلثوم ستغنيها في الشهر القادم /يونيو/ حزيران . 


غیر ان ام کلٹوم م تشدو بہا إلا في موسم عام ۱۹۰۰۱۹۰٤‏ . 


طغت هذه ام ع هوو برومانسيتېا وبا خحانہا المبتكرة على كل شيء» حتی ۾ 
يبق في شار ع الطرب الاأنيق سوى « ذكريات » . 


رسخ السنباطي في هذه القصيدة أسلوبه في تلحين القصيدة الغنائية » فهي تختلف 
عن رومانسياته السابقة عدا « همسات » و« غاب بدري » بمدمتها الطويلة وبلوازمها الغنائية › 
وهذا الأسلوب لم يلجا إليه في القصائد والمونولوجات الرومانسية التي لحن قبلا » والتي لجا فيها 
إلى مقدمات قصيرة يستہل با الغناءء ك) في «النوم يداعب » و«أغار من نسمة الجنوب» 
و« اذکریني كلما الفجر بدا» وه كيف مرت عى هواك القلوب »› وإن استخدم هذا 
الاسلوب في قصيدة كلاسيكية النظم رومانسية المضمون» هي قصيدة « الصفصافة » التي 
غنتبا « فتحية أحمد» وسبتى الحديث عنها. 

في قصيدة ذكريات » يبدا بمقدمة هادئة من الات « التشيللو والكونترباص » کا ستہلال 
ينبي عما يخيغه من مفاجات » ثم يدخل الإيقاع الثناني بمصاحبة العود والقانون لتصدح الفرقة 
کلھا ن رج خحلاب » يربطه مباشرة بالمدمة اهادئة » مع تلوين جدید يتضمن تساؤلا 
غاطفياء ولا يكاد المستمع يسترج إلى كل هذاء حتى يفاجثه بتعميق اللحن» وبتوليد لحن 
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جديد من « جوابات » المقام » ثم يعود ليستقر على درجة المقام في جملة موسيقية هادئة نوعاً 
ما» عهد مہا للغناء. 

هذه المقدمة » أصبحت دليل السنباطي الدام في تلحين القصيدة الرومانسية المنظومة 
بهدف الغناء» على نحو ما فعل في المستقبل بقصائد : « أنا لن أعود إليك » و« أشواق » وه أين 
حبي» و« من أجل عينيك » وغرها . 

أما الغناء فقد تحول عن طريق القفلات المغية التي ابتكرها من تحقيق هدف الأغنية 
o PL E Ea‏ لیخلق من وراء 
الصوني . 


السنباطي في هذه القصيدة انتز ع الإإعجاب والتصفيق من الجمهور الذي أصيب با 
يىشبه المس عندما استمع لہا لول مرة» وخحاصة ف «المذهب» الذي يتألف من ثلاث 
كلمات «إنها قصة حبي »» وفق اللحن الموضوع بدقة» وبتلوين مدهش ثر أربع مرات» 
وجعله يصبح فا وکانه فقمد الصواب طالبا من ام کلثوم الإاعادة مرة ومرتين وثلاث مرات »› 
دون أن يعرف ماهية المفاجات التي أعدها مم العملاق الكامن وراء ذلك اللحن المذهل. 

القصيدة بالغة الحزالة والقوة» وهي نمطة انعطاف في تارخ السنباطي التلحينية › وي 
محال القصيدة الغنائية الرومانسية . 


الملحنون الشبّان 


ييدو أن السنباطي الذي غدا ملحن أم كلثوم الوحيد» بعد أن توقف القصبجي عن 
العطاء واستشرى الخلاف بين أم كلثوم وزكرياء مال إلى إشباع رغبات المطربين والمطربات 
الذين يلاحقونه ويطالبونه بالتلحين هم » كا أنه شعر بضرورة أن تستعين أم كلثوم بالحلنين 
الشبان الذين برزوا فجأة وأثبتوا جدارتهم عن طريق الألحان التي أعطوها « لفايزة أحمد وصباح 
ونجاة الصغيرة والمطرب الناشيء انذاك عبد الحلم حافظ » وكان في مقدمة هؤلاء الملحنين 
الشباب» « كال الطويل» محمد الموجي » وبليغ حمدي » . وفي الحديث التلفزيوني الذي أذيع 
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من تلفزيون الكويت قال السنباطي صراحة : إنه نصح أم كلثوم بالاستعانة بهؤلاء» من أجل 
التلوين» وأنه يجب ألا تظل وقفاً لألحانه » ون هوَلاءِ سيتعاملون معها بخلاف تعاملهم مع 
غبرهاء لأنهم يدركون من هي أم كلثوم » وما هي مكانتها في عام الطرب والوسيقا. 
ويتابع السنباطي حديثه فيقول » إنه شجعها كثيرأء ولح بنوع خاص على الموجي»› 
لأنه ينتمي في أصالته إلى التلحين الشرقي» ولم تغره موجة الحديث الذي لا لون له. 
غير أن أم لوم م تأحذ حديث السنباطي مأحذ الجد» واعتبه نوعاً من الرفض في 
التعامل معها › لأا عرضت عليه قصيدة «الحلاء» فنصحها بالموجي ... 


زكريا أحمد الذي شغل الحياة الفنية طوال الأربعينيات بألحانه التطريبية المتزلفة » التي 


لم ججاره فیہا أحد» انصرف بعد خلافه مع أم كلثوم إلى مطربين ومطربات يقلون مرتبة عن أم 
كلثوم ليلبي حاجاعهم بالالحان التي يطمحون عن طريقها إلى الوصول إلى ما وصلت إليه أم 
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كلثوم على يديه » فلحن عشرات الألحان ولجميع المطربين وا لمطربات بجا فيم « محمود شكوكو » 
أشهر مونو لجست عرفه القطر العرني المصري . 

أما محمد عبد الوهاب » فقد سار في طريق غير الطريق التي سار فيما زملاؤه» واهتم 
بالتجدید حتى ولو كان على حساب الاقتباس» وخلال الأربعينيات أعطى فيضا من الألحان 
ا لجميلة والأحاذة التي رفعت من شأنه» ورسخته عن جدارة على عرش الطرب الانيق . 

أبرز الألحان التي ظهرت له في الاربعينيات» والتي لم تكن لتزاحم القصبجي 
والسنباطي وزكريا» هي : « ما اقدرش أنساك » التي سبقها بمقطوعة موسيقية بعنوان « إليبا» › 
غدت علامة بارزة في التأليف الموسيقي خارج القوالب التراثية » ثم « حياتي إنت ٠‏ التي 
استہلها هي الأحرى بمقطوعة موسيقية بعنوان « من الشرق ٠‏ استقى بعض ألخانها من أوبرا 
« شمشون ودليلة ٠‏ لما سته الفرنسي «عععد» وكانت هذه المقطوعة دليلا جديدا على إصراره 
على اجتياز شوط آخر في سبيل التجديد في التأليف الموسيقي . وعلى الرغم من هذا 
التجديد» وعن استخداماته للاآلات الموسيقية الغربية في أغاني أفلامه التي ظهرت في 
الاربعينيات « ممنو ع الحب » رصاصة في القلب » لست ملاكا» فقد عاد إلى التتخت الشرتي 
لیقدم رائعته کیلوباترا » التي سار بہا على غرار ما سار فيه » في « ال جندول » وه الكرنك ٠‏ وأرسى 
بها أسلوبه الخاص في إخحضاع التخت الشرقي لكلاسيكياته المحجددة في الشعر الرومانسي . 
وكانت هذه القصيدة اخر ألحانه في هذا الجال » إذ لن يعود إلى هذا الاسلوب إلا بعد عشر 
سنوات في قصيدة « النهر الخالد » لحمود حسن إسماعيل » والتي ظهرت في العام ١۹١ ٤‏ لأن 
أعماله بعد « كليوباترا» اتخذت طابع التجديد الحديث » وكذلك الاقتباس من غيوه » وذلك 
منذ غنى « أنشودة الفن ٠‏ التي سبق الحديث عنها» والتي أذ ألحان مقدمتها من أغنية ظهرت 
في أحد الأفلام الأميركية بعنوان « قبلنى ثانية ٠‏ » ومن ألحان فولكلورية روسية ... 


محمد عبد الوهاب والاقباس وهاجس فريد الأطرش 


إن إقبال « محمد عبد الوهاب » على الاقتباس بغزارة في أكار أعماله الغتائية التي 
ظهرت في سني الاربعينيات » كا في عمله الام « الحبيب الجهول » هو رغبته في تحقيق السبق 
على فريد الاظرش » الذي كان ينہل بدوره من الموسيقا الراقصة والعالمية » خوفاً على زعامته 
الموسيقية » فقد كان فريد الاظرش هاجس عمد عبد الوهاب لفترة طويلة من الزمن » ولعله 
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الماجس الوحيد» لأن صراعه المكشوف مع أم كلثوم على كرسي نقابة الموسيقيين » وعلى 
الزعامة الموسيقية قية» لم يمنعه من أن یتوجس خط وب الأظطرش› لذا نجده شجع المطرب 
الشاب « محمد أمين » ولحن له ليزاحم e ae‏ 
حرب » » ومن بعده « سعد عبد الوهاب »» ولحن هماء أملا في استقطاب المعجبين بفن فريد 
الأظرش الذي کانت قدمه قد ترسخت وأصبح هو الاخر ملکاً للأغنية اللي جيد 
عطاءها .. 

كانت الشقة تتباعد يوماً بعد أخحر وباستمرار بين اتجاهي 
محمد عبد الوهاب والسنباطي » فالأول أخذ بالتجديد مستعيناً با 
يجده من أعمال جاهزة» فیقتطف منہا ما يلائمه ویصوغه بذوقه 
الذي لا حدود له» ليقدم للمستمع التجديد المقبول لديه حتى ولو 
كان على حساب الفن نفسهء وذلك على غو ما فعل بالفرقة 
الموسيقية التي جردها شيعا فشيعاً من خحصبائصها با أدخله ليها 
من الات هجينة لا تستقىم والتخت الشرقي» أما الفاني 
« السنباطي » فنجده يغوص وراء الأصالة الشرقية ليغرف منها ويقدم 
لمستمعه ما يرفعه إلى مستوى هذه الاصالة » ومن هنا تباين الاسلوبان والاتجاهان» وإن حمل 
کلاھا منابع العصر الذي يعيشانه » والتجديد الذي يريانه » على بعد الشقة فيما بينهما. 


فريد الأطرش 


شخصية فريد الأطرش 

فرید الاطرش الذي لم يفكر منذ لحن له «مدحت عاصم» أغنيتي « کرهت 
حبك ٠‏ و«ميمي أنا السعيد في غرامي » بمزاحمة محمد عبد الوهاب» كان يدرك الفرق بينه 
وبين محمد عبد الوهاب » وقمة محمد عبد الوهاب» ومذ صافح صوته أسماع الجمهور وأحبه» 
وأعطى له ما بحب «احلفيلي» « حب من غير أمل » «أنساك »» واكتشف آنه يعطي بعفویته 
جذیدا غ الاه ويبدو ان ت هذا ا لحب يرجع إلى أن فريد الاطرش قد اعتمد کاتب 
أغانيه المفضل والذي لم يكن معروفاً من قبل الأستاذ «يوسف بدروس» في كتابة أغانية 
الرومانسية الحادة وال لحارة التي لقيت هوى في نفوس جيل فريد الاطرش نتيجة للثقافتين 
العربية والفرنسية اللتين يحملهما يوسف بدروس ونقل عن طريقهما الأغنية الرومانسية نقلة 
جديدة ومتطورة . ومن هذه الأغنية ال لجديدة » انطلق فريد الأطرش وصار يحلم بمكانة محمد 
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عبد الوهاب . والتجديد عند فريد الأطرش كان عفوياً وطبيعياً وصادقاً» فقد حمل ما وصل 
إليه الفن الغناني حتى أواخر الثلاثينيات » وانطلق منه» واعتمد على عفويته » وعلى ما كان 
يزجيه إليه أستاذه وصديق العائلة » محمد القصبجي » وعى نصائح أستاذه في المعهد الذي 
علمه إتقان العزف على العود» والإاحلاص لفنه ١‏ رياض السنباطي »» فتكون لديه من كل 
هذاء ملاع الشخصية الفنية التي عرف بہاء والتي أغناها با يلام صرته الليء بالعيوب› 
والذي اقبلت عليه الجماهير في كل الوطن العري لغرابته » ؤفيزه بتلك البحة الخاصة التي 
أطلق عليہا النقاد اسم « الصوت الخنوق »» أو كا وصفه ١‏ كال النجمي » «عنق الزجاجة» . 
ومهما قيل في فريد الأظرش وفنه » فإنه سيظل علامة قوية في تارج الغناء العرني » وهو بعد 
ألحانه في فيلم انتصار الشباب » أعطى العديد من الألحان التي أقلقت محمد عبد الوهاب» 
وجعاته يعيد النظر في أوراقه الفنية » وخحاصة بعد فيلمي « حبيب العمر » و« بنادي عليك » 
وما قدمه من تجديد فيماء سواء في الفرقة الموسيقية الكبية التي ساهم في « تهجينها» » أو في 
الاقتباس» بالإضافة إلى الألحان التي شارك فبا في فيلم «غرام وانتقام» وفي الأغاني الخالدة 
الافرادية التي أعطاها لشقيقته و أسمهان» کا فی «نویت داري آلامي ' و«ورجعت لكڭ» 
و« عليك صلاة الله » . 


فريد الأطرش م يلتفت لفن العمالقة « القصبجي » زكريا» السنباطي ٠٠‏ واه بفن 
محمد عبد الوهاب . کان جد نفسه بعيدا عن هولاءء فالاول متفوق في کل شيء مما فيه 
التجديد الذي ل يسبق إليه في الالقاء الغناي » والثاني خنق نفسه في التطريب » وحافظ على 
ما قدمه الأسلاف» ولم يتقدم خحطوة واحدة إلى الأمام برغم عراقته في كل شىءء والثالث 
لاقبل له بمقارعته » وهو أصلاً ليس هدفاً من أهدافه » لأن الغتاء يأتي عنده في المرتبة الثانية 
بعد التلحين . ومن هنا فإن توجهه كان بالدرجة الأولى نحو محمد عبد الوهاب التربع على 
عرش الغناءء أو بالأحرى غو القمة التي أراد أن يزاحمه عليما . وبرغم أنه أقضَ مضجعه » فإنه 
ظل بعيداً عن تلك القمة . ولعل رأي بيرم التونسي الذي أدلى به إلى مجلة « حر ساعة » يظل 
رأياً مسموعاً على الرغم من المغالاة التي ذهب إليما فهو يقول“ : 


0 راجم جل ١‏ اخر ماعة » العلد ٠١4‏ عام <“ 


AY 


بيرم التونسي 


يعجبني محمد عبد الوهاب إذا غنى ولم يلحن» وفريد الأظرش إذا غنى الأغاني 
السورية . 

وطبعاً فإن في هذا الرأي كيرا من الإجحاف بحق الرجلين » فكلاها ملحن قدير » 
وكلاها تفوقا فيما أعطيا» ولكنهما قصترا في الوصول إلى ما وصل إليه الستباطي » والقصبجي 
حتى تاريخ توقفه عن التلحين . 

نصل من وراء هذا كله إلى أن محمد عبد الوهاب» سار في نهج يختلف عن نهج 
السنباطي في التلحين » وآن فريد الأطرش أنهى المعركة الصامتة بينه وبين محمد عبد الوهاب إلى 
صالحه » عندما انصرف تماما إلى إنتاج وتمثيل وتلحين وغناء الأفلام السينائية » والتخصص في 
الأوبريت السينائية التي تفوق فيا على الجميع دون استثناء» ليتربع بدوره على عرش الاغنية 
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السينائية » على الرغم من عطائه الطيب في العديد من الأغاني الإفرادية الطويلة » التي نلمح 
فيا إصراره على مجاراة محمد عبد الوهاب . وعلى التوجه الرومانسي العاطفي ك) في أغاني : 
الربيع » أول همسة » نجوم الليل ‏ يا الله سوا» » وإن محمد عبد الوهاب ارتاح إلى ذلك» ولكنه 
ظل يحرك النفوس ضد فريد الأظرش » ويوغرها» بسبب انهائه العربي السوري» حتى إنه تكن 
في أواحر الستينيات من إقناع أم كلثوم وسائر الملحنين ’بعدم التعامل معه على الرغم من 
الالحترام المتبادل بينه » وبين ام کلٹوم . 


محمد فوزي وأححمد صدقي ومحمود الشريف 
تلك كانت أحوال المعسابقين إلى القمة والجد في الأبعينيات» حتى إذا هلت 
ا لخمسينيات زاد عدد المتسابقين » فيرز محمد فوزي بألخانه الجميلة السهلة الممتنعةء وأحمد 
صدق الذي كان منصفا إلى الأؤبريت الاذاعية » والأؤبريت المسرحية » بروائعه السينائية لليلى 
مراد » وحمود الشريف الذي رفع بالحانه محمد عبد المطلب وعبد الغني السيد وشهرزاد 
وأحلام » وأحذ يطير علا فوق رؤوس الكبار» وخاصة عندما وقفت ال جماهير حائلاً بينه وبين 
الزواج من أم كلثوم » التي لم تغن له لحناً واحدأً على الرغم من الغرام الذي استعر بينهما بعض 


محمد فوزي في فترة راحة ... وبجانبه زوجته مديحة يسري 
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الوقت . وسيد مكاوي الذي أخحذت ألحانه تثبت وجودهاء وکارم حمود الذي ملأ الدنيا 
وشغل الناس بصوته وألحانه وأفلامه » ومنير مراد شقيق ليلى مراد » ومحمد الموجي وكال الطويل 
اللذان بدا مشوارهما الجميل والعذب مع عبد الحلم حافظ» قبل أن ينضم إليما بليغ 
مدي والقائمة تڪاد لا تنتهي» ولن يستقے عدد هولاء جميعاً وعطاؤهم إلا بعد الثورة التي 
أخحذت بايديهم ليغنوا الحياة الفنية الهادفة . 


السنباطي رقمة محمد عد الورهاب 


وبعيداً عن أحلام فريد الأظطرش» وقمة محمد عبد الوهاب» كان السنياطي يطارد 
بدوره هذه القمة عن طريق أم كلئوم » وا لمطربات والمطربين الذين كان يلحن مم . فكلما حن 
محمد عبد الوهاب أغنية لمطربة ما» سار ع السنباطي وأعطاها حجنا اخر ... كان هو الاخر 
في صراع مع محمد عبد الوهاب . وم يكن يخشى السنباطي قدر حشيته فريد الأطرش لأن لعبة 
السنباطي هي التلحين وليس الغناء .. كان صراعهما من نوع تلف . صراع يلعب فيه الفن 
الموسيقى الدور الاول» ونتيجة هذا الصراع » حت الياة الموسيقية من وراء قطبي الغناء 
والتلحين » أعمالاً فنية لا تقدر بشمن» كان السنباطي يغني ألحانه بصوت أم كلثوم» وكان 


1A0 


محمد عبد الوهاب هو مردد اانه . وقد أُذکت ثورة ۲۳ تموز /یولیو/ ٠۹ ٥۲‏ إنتاج العبقريتين 
وأغنته وباركته » وخاصة عندما غزا الحياة الموسيقية الملحنون الشبان» فزا هموا السنباطي 
صوت أم كلثوم » وبقي هو في برجه العاجي كمحمد عبد الوهاب » يعطي متى شاء الاعمال 
التي كتب هما الخلود 

کان محمد عبد الوهاب متفوقاً على السنباطي في الناحية الإعلامية » كان « وزیراً» 
للاعلام العرني » يجيد تکريس كل شيء لشخصه بذکائه ئه المعهود › وكان السنباطي مقصراً في 
ا ا اق 
المحالات الأحرى أن يحصل على ما بحصل عليه محمد عبد الوهاب» فواعان هذا الأحير 
اأجوره مثلاء بادر السنباطي إلى مثل ذلك › وفيما عدا ذلك »› كان السنباطي ایز عزلته التي 
فرضها على نفسه» وكان إذا سشل في ذلك أجاب 


السنباطي في « الصومعة » 
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إنني أجد في العزلة نوعاً من العبادة التي تمكنني من الاستغراق في عملي الفني ... 

تلك هي الأؤضاع التي كانت علما الموسيقا » وكان عليما الغناء » قبيل ثورة ۲۲ تموز /يوليو |/ 
۱۲ : تملق للملكية والرجعية » وصراع بين الفنانين على القمة » وألحان خارقة هدفها الفن 
للفن إلا فيما ندر» دفعت بمسية الغناء قدماً إلى الأمام . وأخرى للمشاهير أيضاً كعبد 
الوهاب والسنباطي والأطرش عادية » ماتت في أعقاب ولادتها . إلى أن جاءت الثورة » لتغير 
المعام القدية ولتدفع ما أعطت من حياة نابضة وشابة» مسيرة الفن الغناي خحطوات ما 
كانت تحلم بها لو ظلت الأوضاع على ما كانت عليه في عهد الملكية والرجعية . 


أصوات و ألحان 


نجاة الصغيرة وفايزة أجمد 

في العام ٤۹‏ ۹٠ء‏ وإبان مرض أُم كلثوم بالغدة الدرقية » وسفرها لأمريكا للمعاملجة » 
سمع السنباطي من الإذاعة المصرية مصادفة» صرتاً لطيفاًء يغني قصيدته الشهية « نهج 
الردة» بإتقان . هذه المطربة هي نجاة الصغية . ونجاة الصغية بدأت حياتا الفنية مذ كانت 
في الرابعة عشرة بغناء أغاني أم كلثوم في ملاهي دمشق قبل أن ترحل نہائياً إلى القاهرة . وهي 
من أسرة «البابا» الدمشقية» التي كانت تقطن في « سوق ساروجة» من أحياء دمشق 
المعروفة . وهي عندما رحلت إلى مصر أملت كالمطربات اللاي سبقنها «نور الهدى» 
«صباح» ١‏ سعاد محمد» بالنجاح» وطمحت لأ يلحن ها كبار الملحنين أسوة بهن » وكان 
حظها طيباً منذ البدايات» إذ أحذت تغني في ملاهي القاهرة » أغاني أم كلشوم» وأغاني 
أخرى من تلحين «أحمد صدقي» و«ممود الشريف »» إلى أن استمع إليها السنباطي 
مصادفة فأعجبه صوتها » وعزم على التلحين هما . وكان أول عمل تغنيه من ألحانه هو «يا سلام 
عليك »» ثم أهطاها لحنه الثاني ء الجميل جد « أنا أملك » . وبذلك تمكنت من الصعود إلى 
مرتبة المطربات الاوائل » وقد ساعدها النجاح الذي حققته بلحني السنباطي من طرق باب 
محمد عبد الوهاب » الذي لم یبخل علیہا بدوره فأعطاها منذ العام ٠۹۰١ ٤‏ فيضا من ألحانه 
التي ساعدت على تبوئها الشهرة التي تحلم بهاء وكانت أولى ألحانه ها « دلوقت أو بعدين)› 
ويقول السنباطي عن صوت نجاة الصغيرة ما يلي : 
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مطربة حساسة وذواقة » وأميل للاستاع إلا في القصائد .. وهي من المطربات 
الدؤوبات وتحترم فنہا .. 

جذب صوت نجاة بعد أغاني السنباطي ومحمد عبد الوهاب» إعجاب الناس بهاء 
فتهافت عليها الملحنون الشبان الذين يبحثون بدورهم عن الشهرة «الموجي وبليغ مدي » 
وأحذت تزداد إشراقاً من وراء ألحانهم» غير أن السنباطي وتحمد عبد الوهاب » عادا فتلقفاها 
من جديد بالحان جعلت الشهرة تدين ها منذ سني الستينيات » لتغدو على الرغم من صوتها 
امحدود في مساحته » المطربة الأكثر شعبية بعد أم كلثوم » ويعود سبب هذا إلى تمرسها مذ 
كانت صغيرة بأداء أعمال السنباطي الشاقة في الكلثوميات . وقد لحن هما في وار 
ا لخمسينيات وأوائل الستينيات قصيدتين الاولى تارات من «رباعيات ايام » وهي غير 
الرباعيات التي غنتها أم كلثوم . وقصيدة «يا حبيب الله » الدينية ومونولو ج « ساني » 
وأغنيتين دينيتين هما : « هي ما أعظمك» و«یا رب» . 
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والمطربة السورية « فايزة أحمد» التي نزحت بدورها إلى القاهرة» تحمل معها صوتها 
الدافء الحار » وشهرتها في القطر العربي السوري» حاولت أن تلجاً إلى الملحنين الكبارء وأن 
تقتحم صومعاتهم الموصدة فلم تستطع» ولكنها مذ غنت لحن «الموجي» «يه القمر 
عالباب» الذي ذهب بعيداً في الأوساط الشعبية العربية » واتبعته بألحان أخرى « للموجي 
والطويل وبليغ مدي » انفتحت أبواب الكبار على مصاريعها بعد اكتشافهم لصوتها الذي 
يمتاز بالرقة والدفء وال جزالة » لتغدو برغم ما عرف عنها من شراسة» وردود فعل انية ضيفة 
السنباطي وحمد عبد الوهاب إلى حين . فلحنا ها عدداً من الألحان السائرة كان من أبرزها 
أُغنيات محمد عبد الوهاب «بريئة » و« حمال الاسية» وعن الام « ست الحبايب » ولحن 
السنباطي الرائع الذي كتبه عبد الوهاب محمد «بعيوني ح راعيه ٠‏ . 


من الأغنيات ما يلي : صوت مهذب رقيق » وصارخ الأنوثة ... 


وفي الواقع فإن فايزة أحمد تملك صوتا عذبا وجريعا » وهي على الرغم من ثقافتها الحدودة 
استطاعت طوال حياعها الفنية أن تؤدي المطلوب منها بدقة متناهية » وخاصة وهي على فراش 
المرض» عندما أصرت وهي تدرك بأنها ميتة لا محالة أن تؤدي لحن السنباطي الأحيرء « لا 
يا رو ح قليي » الذي كتب كلماته « حسين السيد »» وكان السنباطي يتحدى في هذا اللحن 
كل الذين لحنوا هاء ليعطي همذا الصوت ما خحفي عليهم من أسرار » وعلى الرغم من أن فايزة 
أحمد سجلت هذا اللحن بإشراف ابن السنباطي « أححمد السنباطي »» فقد كان السنباطي يود 
الاشراف بنفسه على التسجيل» ولكن الوت كان أسبق منه إلى ذلك لذا نرى فايزة أحمد 
تكرياً لتلك العبقرية » تقوم بتسجيل هذه الأغنية الرائعة وهي تعاني ما تعاني من المرض 
العضال الذي استشرى في جسدهاء وتبذل كل طاقتها لياني على الصورة التي يريدها ملحنهاء 
لتقضي نحبها بعد ذلك بثلاثة أيام. 


وصوت فايزة أحمد بعد هذا من اأصوات الْقَمة» وتعیت ف حیاتہا وعانت الڻيء 
الكثير › حتى وصلت إلى ما وصلت إليهء وم تکن سعيدة قط إلا عندما تجتمع بأولادها 
الذين انجبتهم من أزواجها العديدين . 
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شهرزاذ 
ف العام ۰ وبینا کان 
السنباطي يبخي الخروج من معهد الموسيما 
العربية الذي يدرس فيه» اعترضته طالبة 
شابة سمراءء فطلبت مته على استحياء أن 
يسمعهاء لتقرر فيما إذا ستحترف الغناء أو 


هذه الطالبة السمراء»ء عرفت فيما 
بعد باسم «شهرزاد » مطربة النيلء واسمها 
ا لحقيقي › «شهرزاد محمد السيد» وكان 
المشل والفنان الكبير الراحل «زكي 
طليمات » قد استمع إليها في إحدى السهرات» وهي تغني أغنية لام كلثوم » فاعجب بہاء 
وسأها العمل معه في فرقته المسرحية » فوافقت واشتغلت في فرقته بعد أن حضعت للعديد من 
التجارب والقارين المرهقة » ومن ثم إرتأات أن تدعم صوتا بالعلم الموسيقي » فانتسبت إلى 
معهد الموسيقا العربية الذي يدرس فيه السنباطي . 


وتتابع شهرزاد "قصتها مع السنباطي فتقول : ولكن الدقائق العشر امتدت إلى أكار 
من ساعه » وهر يستمع إل کلثومیاته بصوتہا دوں ملل »› ل أن نص وقال : 
شيء جميل حقاً» سألحن لك أغنية تلام صوتك . 


وهكذا أعطاها لحنه الأول ١‏ بعتلك جوابين » ثم أعقبه بلحنه الثاني لأغنية «أول 
ما جيت في الميعاد » التي نظمها حسين السيد لتصبح من وراء هاتين الأغنيتين » المطربة 


© الت شهرزاد ذا ادي من إذاعة القاهرة ف العم ۸ اي بعد وفاة السباطي مخمس سوات. 
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ياناسيني و الصلح الثالث مع ام كلثشوم 
وعندما نشب الخلاف بين أم كلثوم والسنباطي في أعقاب غنائها للحنه المشهور 

«ذکریات » في العام ›۱۹٥۰١‏ أعطی عامداً متعمداً لشهرزاد حنه الرائح الكبير لأغنية 
ويا ناسيني » فن مقام الكرد» التي نظمها مأمون الشناوي »› وأشرف بنقسه على ندرپب 
الفرقة وشارك عند تسجيلها في العزف على عوده. 

وتشاء الصدف ان تلغي م کلثوم حفلتها الشهرية المقررة بسب مرضها › ليقبل 
جمهورها على حفلة شهرزاد وغيرها من المطربين والمطربات المشاركين معها في الحفل المذكور » 
والذي تصادفی حدوثه مع عيد شم النسم اي بعد يام من موعد حفلة أم کلثوم الملغاة 
فكان غناؤها للحن السنباطي مثيرا ومفاجأة كبيرة للجمهور › الذي استعاد مقاطع برمتها 
نشوة وطرباً » دفعت أم كلثوم التي كانت على خحصام مع السنباطي للاتصال به هاتفياً سائلة 
دول مقدمات : 

عملت الأغنية دي إيتى ؟! 

وأجاببا السنباطي . 

الشهر د .. 

من إيمتى بتعزف عود في مقدمة أغانيك وأنت عمرك ما عملتا معايا.. 

واللّه اللحن عاوز کدهہ.. 


وغني عن القول أن هذا الماتف كان بداية عودة المياه إلى مجاريها بين العملاقين 
الكبيرين . 

تقول شهرزاد : الملحن الوحيد الذي كنت أرتاح إليه » هو رياض السنباطي .. كان 
يعرف إمكانات صوتي أكثر من غيره» ويفضلني على أية مطربة أخرى فيعطيني ألخحانه 
المتميزة . 

ويقول السنباطي عن صوتها ما بلي : شهرزاد ها طابع خاص في الأداء» وصوتها القوي 
يحمل نكهة خاصة» وهي تختلف تماماً عن مثيلاتها حضوراً وأداءُ وفهماً للحن . 
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محمد عبد الوهاب لحن لشهرزاد أغنيتين هما: «في ظل الورد» و«في القلب هنا» 
ولكنه لم يتفوق على السنباطي في الألحان المشابهة في هذا الصنف من الأغاني» ک) في « أفكر 
فيه وينساني » وه حكاية المنديل» و« مش بأيدي» و«ضي القمر » الجميلة جدأء والتي هي 
اخحر ألحانه للمطربة المبدعة . وتبقى أغنية «يا ناسيني » من الأغاني المتميزة بمقدمتها ا موسيقية 
وبلوازمها وجملها التي سكب فما السنباطي أبدع ما أعطى في تلك المرحلة حتى ليظن المرء أن 
كلمات الأغنية لم تخلق إلا هذا اللحنء وقد حاول محمد عبد الوهاب في « ظل الورد» أن 
يقدم عملا يسمو على «يا ناسيني» ولكنه قصّر في ذلك .. أما السنباطي فقد أراد من وراء 
يا ناسيني » أن يلقن أم كلثم درساًء وأن يفهمها أنه يستطيع مع غيها أن يصنع ما صنعه 
معها . 


م کلثوم التي اجتمعت مصادفة مع شهرزاد في عرس أحد أقرباء عازف « الكمان 
ا لجهير» في فرقتها « مود رمزي» تزوج فيما بعد من شهرزاد_ طلبت منها ن تغني 
«يا ناسيني ». وفي تلك الليلة غنت شهرزاد کا لم تغن من قبل» فاهتزت أم كلثوم طرباء 
ونسيت نفسهاء ونسيت حتى السنباطي والمياه التي عادت إلى مجاریہاء منذ اقترح عليبا أن 
تغني ألحان « الموجي » وغيوه من الشبان» لان السنباطي كا قال ها لن يدوم ها إلى 
الابد. 


عودة لثورة ۲۳ تموز /یولیو/ ۱۹٥۲‏ والأحداث الكبرى 
صوت الوطن 


لم يقف السنباطي موقف المتفر ج من ثورة ۲۳ تموز /یولیو/ ۱۹٥۲‏ فقد انفعل بها . 
وامن بمبادئهاء وما حققته من إنجازات في أيامها الأو » فانخرط في صفوفها __الحرس 
الوطني ‏ وأخحذ يلحن من وحيها» ومن وحي إنجازاتها الشيء الكثير » فاتسم انتاجه بالغزارة» 
وباراء الألحان . وغدت ألحانه مع ألحان محمد عبد الوهاب والثلائي الجديد « المىجي والطويل 
وحمدي» مساجلات موسيقية رفيعة المستوى» وكان قد سبق الجميع في لحنه الرائع الشهير 
« صوت الوطن » الذي لم يستطع محمد عبد الوهاب تجاوزه في أغنيته «الحرية » ولا « الموجي » 
في أنشودة «الجلاء» التي نسج فيها على منوال السنباطي . كان يتدفق بالعطاء تدفقاً غريباً » 
فالثورة » والتتخلص من الملكية والرجعية » وتحرير الفلاحين والعمال من الإقطاع وأرباب العمل »› 
والإنجازات الأحرى الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » كل هذاء وأكثر من هذاء كان يحتاج 
إلى تعبير كار من الطرب النفسي . ومن هنا لجا في القصائد القومية والوطنية والأغاني 
الحماسية المادفة إلى التطريب الشعبي الذي لم ينحدر إلى مستوى الاستجداء والتزلف» 
فكانت أعياد الثورة والجلاءء والأحداث الجسام التي تعرضت ها الأمة العربية بعد تأمم 
القناة ء ثم العدوان الثلاڻي » وثورة العراق عام ۸١۹٠ء‏ في أعقاب الوحدة بين مصر وسورية › 
في شباط /فبراير/ ۸١۱۹ء‏ أعيادا موسيقية وغتائية تبارى فيما الملحنون والمطربون على حد 
سواء في تمجيد الوطن والقومية العربية والوحدة من الحيط إلى الخليج . 
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أول ألحان السنباطي بعد « صوت الوطن » والتي أعطاها بمناسبة أعياد الثورة » وإعلان 
الدستور وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية » هي : « منصورة يا ثورة أحرار » التي 
كتبها عبد الفتاح مصطفى وغنتا أم كلثوم » ثم أغنية « يا جمال » يا مثال الوطنية » التي نظمها 
أحمد رامي وشدت بها أم كلثوم بعد الجلاء وانتتخاب « جمال عبد الناصر » رئيسا للجمهورية › 
سا أعطی محمد عبد الوهاب من کلمات «احمد شفیق کامل » أغنیتيه ويا جمال النور 
والحرية» و«يا نسمة الحرية » ابتهاجاً بأعياد الثورة . اللتين لم تسجلا سبقا على لحني 
السنباطي . غير أنه ما لبث في لحنه الجديد الذي غناه عن الجيش وضرورة دعمه بالغالي 
والنفيس وهو من نظم «مأمون الشناوي» «زود جيش أوطانك»» أن أضاء على الحياة 
الموسيقية والحياة الوطنية والسياسية التي كانت في وج غلياها» ليتجاوزه فيما بعد » الملحنون 
الشبان» کا تجاوزوا السنباطي في الأغاني والأناشيد التي أعطوا بعد إعلان تأم القناةء 
والعدوان الثلائي على مصر » من وراء الأسلوب ال جديد الذي ابتكروه في التلحين الذي أتسم 
بالبساطة والشعبية . 


تأميم القناة والعدوان الثلاثي 


فتح تأمم القناة والعدوان الثلاڻي على مصر عام ٠۹١٠١‏ شهية الملحنين والمطربين › 
فلم يبق ملحن واحد لم يدل بدلوه» من خلال الحماسة الوطنية والقومية التي جرفت في 
طريقها كل شيء» وأججت نفوس ال جماهير وزادت في أوار النضال ضد المعتدين . ولعب 
انفعال الملحنين والمطربين بالاحداث التي كانت تتعاقب سريعة على القطر العرلي المصري»› 
وعلى الأمة العربية دوره » ليلد في غمرة العدوان أرو ع وأعظم نشيد ظهر حتى اليوم » هو نشيد 
« الله كير » الذي نه للمجموعة الملحن الكبير «ممود الشريف E a »٠‏ 
الشعب »› وأمدَّ المقاتلين بالعزيمة والقوة والثبات في مقارعتهم للمعتدين» م برز نشید اخر 
لايقل قوة هو نشيد « والله زمان يا سلاحي » الذي نظمه « صلاح جاهين »۰ ولحنه « کال 
الطويل» › وغنته أم كلثوم » والذي غدا فيما بعد النشيد الرسمي ل جمهورية عبد الناصر العربية › 
ا السنباطي «لنا النيل مقبة للغزاة» الذي غنحه المطربة اللبنانيية « جاح 
سلام» فأبدعت فيه حتى استحال النيل فعلاً مقبرة لكل من يفكر بغزو القطر العربي 
المصري . وغنى محمد عبد الوهاب من نظم « حسين السيد» أغنية « ساعة ال جد » فلم يتطاول 
به لى الأعمال السابقة . وغنت آم کلثوم من کلمات « صلاح جاهین » أيضاء لحن « کال 
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الطويل » الثاني ها « محلاك يا مصري » الرائع فهزت به وجدان كل عري في مصر . وتتالت 
الأغاني الوطنية والأناشيد الحماسية» من الإذاعة المصرية ومن إذاعة صوت العرب من 
المطربين والملحنين كافة » والمعارك ما زالت في أوج احتدامها في قناة السويس» ليعود من 
خلاهما لحن السنباطي الحماسي الجميل هيا مجاهد في سبيل الله » متلألعا» ليريط نضال 
الشعب العربي من أجل فلسطين بالنضال ضد العدوان الثلاڻي من وراء صوت « سعاد محمد» 
وحن « أجاد يا عرب أنجاد ٠‏ الذي وضعه الملحن العربي السوري « عبد الغني الشيخ» مزهو 
ليهيب بالعرب من خلال أججادهم بتوحيد صفوفهم ومساندة مصر في محنتهاء كذلك غنى : 
محمد قنديل» وكارم محمود» وأحمد عبد القادر » وحمد فوزي» وعبد الغني السيد» وإبراهم 
حهمودة » وحمد عبد المطلب » وفايدة كامل» وجاة علي » وفتحية أحمد» وأحلام» ونازك » وعبد 
الحلم حافظ . ألحانا لآحمد صدق » ومحمد فوزي» وعزت ال جاهلي » وفريد الاطرش › وحمد 
الموجي » وبليغ مدي » ومدحت عاصم» وعبد الحميد توفيق زکي » سامت كلها في ٳذکاء 
الروح النضالية للشعب العربي ضد دول العدوان والصهيونية . 


كانت الأغنية عصب المعركة الحساس» وعماد ورشة الإعلام التي كانت تؤلب 
الشعب العري من محيطه إلى خليجه ضد قوى العدوان» وكان أبرز نشيد في رأي النقاد هو 
نشيد « الله أكبر » الذي ملا أسماع العرب في شتى أقطارهم وأمصارهم » يليه نشيد «يا ويل 
عدو الدار» الذي نه شيخ الملحنين زكريا أحمد للمجموعة والذي أضاء طويلا في سماء 
المعركة » والمعارك القومية الالحرى . 

وقد غدا النشيدان من الأناشيد التي تدرس لطلاب المدارس في كل الوطن العريي ء إلى 
جانب الاناشيد القومية الااحرى . 


كذلك أجمع النقاد عل ان نشيدي د والله زمان يا باي للطويل› و« لنا النيل 
مقرة ول سباي »> من الأناشيد المتميزة لتنا وأداء وإثارة» لأنہا أعطيا بدور*ما مردوداً 


الوحدة والجمهورية العربية المخحدة 


كانت سورية العربية التي وقفت إلى جانب مصر في محنتها منذ اللحظات الأولى » 
واستنفرت قواتا العسكرية » وقطعت أنابيب النفط التي تزود أوروبا وأمريكا با تحتاجه من 
وقود › ول دولة عربية تتخذ هذا الموقف دون اللجوء إلى الجعجعة الإعلامية . وعندما كرست 
كل ما تملك لمساعدة مصر العربية ء» لاحت في الأفق من خلال التعاون الوثيق الذي تم بين 
الدولتين على تلف الصعد» بوادر الوحدة فيما بينهماء والتي كان يشجعها الطرفان تحقيقا 
لبادیء ثورة ۲۳ تموز /یولیو/ ۲١۹٠ء‏ ومبادىء حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان 
مسيطرا آنذاك على الشار ع» ويجمع في صفوفه أكارية أعضاء الجلس النيابي العربي السوري . 

وفي الثاني والعشرين من شباط /فبراير/ ٠۹١۸‏ أعلنت الوحدة بين مصر وسورية› 
وقامت الجمهورية العربية المتحدة» وانتخب جال عبد الناصر في استفتاء شعبي كبير في 
الاقليمين رئيسا لمذه الجمهورية . 

كانت الوحدة مطلباً جماهريا کبیراء وحقيقها آدی إلى احتلاف الوازين السياسية 
والعسكرية في المنطقة . وكان عبد الناصر من الشخصيات التي جمعت إلى جانب الزعامة 
العربية المطلقةء الحنكة السياسية» إذ قبل تحقيق الوحدة وتأمم القناةء عقد مع الاتحاد 


۹۷ 


السوفياتي أكبر صفقة لتسليح الجيش المصري » وقد أحدثت هذه الصفقة عند توقيعها من 
قبل الجانبين ضجة كبية في الأوساط العالمية » م عقد اتفاقاً ثانيا بعد تمم القناة » والقضاء 
على العدوان الثلاي . يقوم بموجبه الاتحاد السوفياتي ببناء « السد العالي ۾ فی اسوانء م جات 
الوحدة لتكلل تلك الانتصارات با كبر حدث قومي في تاريخ الأمة العربية » ولتعطي درسا 

اا ملوك الدول العربية ورؤسائها في الابتعاد عن الأنانية والمصلحة الذاتية كسورية ۴ 
صحی رجالاعبا من عسکریین وسیا سيین بڪل شُيءِ ۰ من أجل تحقیق امال الشعب العرلي 
وأمانيه في الوحدة والحرية والاشتراكية . 


ثورة العراق والوحدة مع اين 


لقد غدا عبد الناصر بعد الوحدة الزعم غير المتو ج لكل العرب » والرمز القومي لكل 
عري على وجه الارض » وغدت الحياة العربية حياة جديدة نابضة بالتقدم والتطلع إلى المزيد من 
الانتصارات من خلال المبادىء الواحدة لثورة ۲۳ نوز /یولیو/ ۲٥۹٠ء‏ ومبادىء حزب 
البعث العربي الاشتراكي . وغدا الوجه الثقافي والفني وجهاً اخحر يحمل كل الشعارات التقدمية 
المطروحة وينادي العرب جميعا بصراحة إلى أي شكل من أشكال الوحدة» فانضمت المن إلى 
ا لجحمهورية العربية المعحدة بعد أن اختارت الاتحاد عوضاً عن الوحدة الاندماجية » وحافظت على 
نظامها الإمامي » وأعلن 0 العراتي ثورته في الرابع عشر من تموز /یولیو/ ۱۹٥۸‏ واتجهت 
أنظار بغداد إلى القاهرة ودمشق » وقد انبثق في نفوس العرب أمل كبير في ولادة الاقلم الشرقي 
للجمهورية العربية المتحدة. 


الأغاني القومية والوطية 


قصيدة بغداد 
انث كل هذه الأحداث» العطاء الفني » أثراه » بناء السد العالي ء والانتصارات على 
العدوان اللائ » وتامم القناة» وقيام الوحدة» وثورة العراق »› وثورة عدن ف العن الحنوي »› 
فانصبت أعمال الشعراء وكتاب الأغاني والملحنين والمطربين على تمجيد الشخصية العربية» من 
حلال الرمز العربي للأمة العربية « جمال عبد الناصر » الذي كان يتكلم ويتحدث باسم العرب 


۹۸ 


جميعا » برغم أنف الرجعية العربية المتامرة على انتصارات الشعب العري . فلحن السنباطي 
أغنية « صوت السلام» من نظم بيرم التونسي » وغناء أم كلثوم عن العدوان الثلائي » فأثرت 
تأثيراً بعيدا» وأتبعها بقصيدة « قصة السده من شعر «عزيز أباظه باشا» ولكنہا لم تحدث 
ثرا » وطغت عليما أغنية « السد العالي ٠‏ لصلاح جاهين و« محمد عيد الوهاب» وغناء عبد 
الحلم حافظ» لتصبح من الأغاني السائرة بأسلوبها الشعبي المتميز » وبساطة التلحين التي 
اتبعت فيا » والتي تمكن الجماهير من حفظهاء وغنى محمد عبد الوهاب لحه المعروف « قولوا 
لمصر تغني ٠‏ لحسين السيد الذي تغنى فيه بعيد التحرير وبناء السد» وحضور عبد الناصر 
ؤر باندونغ عدم الانحياز . ومن ثم أعطى نه الشعبي الرائع الذي استقاه من اللحن 
الشعبي السوري «هز التوتة يا توات » «ناصر كلنا منحبك » الذي نظمه حسين السيد» 
وتفصح معاني هذه الأغنية عن شخصية الرمز العربي « عبد الناصر » التي هي وراء كل ثورة 
عربية تحررية في فلسطين وال جزائر والعن ال جنوي ... كذلك أعطى عبد الوهاب لحنه الشهير 
« الصبر a a a Sa a‏ 
والظالم بشكل أساسي فأبدع فيه وتفوق . 


رباض السنباطي عبد الحلم ا 


ومع قيام الوحدة انثالت عبقريات المبدعين من الملحنين في الأغاني التي أعطوا والتي 

تنضح بالبهجة والفر ح » وتمجد هذا الحدث العظم . وكان أول هذه الالحان محمد عبد الوهاب 

الذي حشد له كل الإأمكانات الفنيةء وأذيع بصوته لأول مرة أمام حشد ججماهیري کبیر 

صباح يوم إعلان الوحدة من إحدى الساحات العامة » والاغنية هي «يا لمي انتصرنا 

بقدرتك » التي نظمها حسين السيد» ولكن الأغنية على الرغم من الفرقة الكبرة » والضجة 
۱۹۹ 


الإعلامية التي رافقتها م تعش طويلا» وطغى عليما حن السنباطي لقصيدة محمود حسن 
إسماعيل « يا رى الفيحاء» الذي غنته أم كلثوم في حفلتبا الشهرية في اذار /مارس/ ٠۹۰۸‏ . 


وبرزت أغاني أخرى تقل قيمة فنية عن لحني السنباطي وعبد الوهاب » واكتسبت 
شعبية كبيرة حتى غدت معانيما الحسية أكار التصاقاً بال جماهير كأغنية «من الموسكي 
لسوق الحميدية » التي نها فريد الأطرش وغنتبا « صباح »ء وأغنية «أنا قاعد فوق الأهرام 
وقدامي بساتين الشام» محمد قنديل وأغنية وحدة «ما يغلبها غلاب » التي نظمها عباس 
الشافعي ولحنها الشيخ زكريا أحمد وغتاها محمد قنديل أيضاء وه زغرودة الوحدة» للملحن 
العرني السوري «مصطفى هلال» وأغنية « موي يا مشمش» لفريد الأطرش وصباح› 
وأغنية و بدي عريس» لنجاح سلام وحمد سلمان» وأغنية « الليلة الليلة فرحتنا الليلة » 
للملحن العربي السوري محمد محسن ونجاح سلام» وه يا جمال يا حبيب اللايين » التي ملكت 
الناس وتربعت على رأس كل الأغاني التي ظهرت في هذا لجال . 


وانبری الكبار للعطاء من جديد» فغنى عبد الوهاب نا عاديا « عقبال حبایبنا» م 
أعقبه بلحنه الكبير » « الوطن الأكبر» الذي شاركه الغتاء فيه كل من نجاة الصغية ة وصباح 
وعبد الحلم حافظ واخرون» وأتبعه بثالث من شعر محمود حسن إسماعيل بعنوان « دعاء 
الشرق »» فأشرق على دنيا العرب بجلال » وأعاد محمد عبد الوهاب سمعته العطرة في هذا النوع 
من الاغاني القومية . وم يتوقف محمد عبد الوهاب بعد هذه القصيدة طويلاء إذ سرعان ما 
أعطى قصيدة الشاعر « كامل الشناوي ١ ٠‏ أغنية عربية » أجمل ما عنده من تعبير» هز المشاعر 
في هذه القصيدة الوحدوية » التي لم تشتهر كثيراً على الرغم من دفقها وصنعتها الفنية القوية . 


والسنباطي الذي لم يرض أن يظل بعيداء حن لفتحية أحمد التي كانت تلاحقه 
باستمرار » قصيدة عن الوحدة لم تعش طوبلاً برغم جما ما » ومن ثم عكف على تلحين أغنيتين 
من نظم الشاعر « بيرم التونسي» الأولى هي « بعد الصبر ما طال » ال جميلة جداً» التي كرسها 
للوحدة» والثانية « ثوار لأحر مدى» التي ظلت أغنية كل موسم » والتي غنتها أم كلثوم في 
مواسمها امختلفة أيام الوحدة » واستخدمها تلفزيون القطر العربي السوري كثيرا بعد ثورة الثامن 
من آذار /مارس/ ۳٦۹١ء‏ وقد اكتسح السنباطي بالأسلوب الشعبي الرفيع المستوى » والبعيد 
عن التزلف والاستجداء الذي اتبعه فيا كل الألحان التي ظهرت في هذا انجال . 


۲۰٠۰ 


محمد عبد الوهاب أعطى في تلك الفترة نفسهاء من كلمات حسين السيد أغنيته 
« بطل الثورة » التي استقى ألحانها من اللحن الشعبي السوري الخاص بالأطفال «يا أولاد 
حارب » فکانت من الأغمال الناجحة زا 


وفي غمرة الاحتفالات بتحقيق الوحدة وقيام الجمهورية العربية المتحدة» وبعد مضي 
أقل من حسمة شهور عليها . اندلعت | ذكرنا آنفاً في الرابع عشر من شهر تموز أيوليو / 
۱۹۸ الثورة العراقية التي أطاحت بالملكية والرجعية » وأعلنت الجمهورية » ونادت بالوحدة 
مع الجمهورية العربية المتحدة» لتشعل الحماسة من جديد في الوطن العري» وفي نفوس 
المغقفين والفنانين على مختلف اتجاهاعهم الفنية » وكان على رأس هوَلاء راض السنباطي وحمد 
عبد الوهاب اللذين أعطيا من خلال شعورهما القومي » وتجاوبهما مع الحدث الكبير أجمل 
ألحانيما» فعبر السنباطي عما يختلج في نفسه والثورة العراقية ما تزال بكرأ من مشاعر 
وأحاسيس قومية من خلال نه الرائع « بغداد يا قلعة الأسود » الذي غنته أم كلثوم » ليغدو 
هذا اللحن شعاراً لإذاعة بغداد الرسمية حتى اليوم » وغنى محمد عبد الوهاب من ألحاته « بطل 
الثورة ٠‏ عن عبد الناصر وتأمم القناة والثورة العراقية » ومن الصعب المقارنة بين اللحنين » لأ 
الأأل قصيدة » والثانية أغنية حفيف” جدأ وتذكر بالأغنية الشعبية السورية الخاصة بالأظطفال 
« يا أولاد محارب »» وتفوق السنباطي في مضمار القصيدة» غني عن البيان» ولا يتطرق 
إليه الشك . 


مرحلة الستينيات 


الأطلال 


ولادة اللفريون العري ف إقليمي الممهررية العريية الخحدة وسام 
العلوم الاسنباطي ‏ الشيح زكريا أمد_ ألان الخمسييات ين 
السنباطي وحمد عبد الوهاب ‏ السنباطي يطلب الساواة محمد عبد 
الوهاب ‏ أحوال الللحنين والطرين ‏ أُحداث الستينيات السام 
نكسة حزيران إيولبو | ۱۹٦۷‏ أت عسري عردة لفان 
الستييات _ عمد القصبجي ‏ الال وتحليلها_ أطلال « محمد 
فوزي ٤-۔‏ حدیث الرو ح ‏ أل اليل عزيزة جلال وفدوی عبد 
سعاد خمد . 


ولادة التلفزيون العرلي في إقليمي الجمهورية العربية المححدة 


في الثالث والعشرين من تموز /يوليو/ ۱۹٠١‏ وابتباجاً بعيد الثورة في إقليمي 
ا لجمهورية العربية المتحدة» بداً التلفزيون في إقليمي الجمهورية ببث برامجه لاول مرة . وافتتح 
التلفزيون العربي في الاقم المصري برا مجه » برائعة السنباطي « بطل السلام » التي شدت بها أم 
كلثوم» وتقول بعض أبياتا التي نظمها بوم التونسي ما بلي : 
بالسلام مدينا أيدينا بالسلام ردت الدنيا علينا بالسلام 
بطل السلام عاد بالسلامة وهمة عالية وكراممة 
لا بالسلاح» ولا بالققوة ولكن مودة وأحوة 
ألوف بلاد فتحناها وشعوب قوية كسبناها 
كانت قلوها ويانا أهلاً وسهلاً من قلبي 
نقوها والدنيا معانا 


وسام العلوم للسنباطي 


وإبان الاحتفالات بأعياد الثورة » وتوزيع جوائز الدولة على علمائها وفنانيماء وأدبائهاء 
قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر > بمنح ریاض السنباطي في الحفل الرسعي الذي اقے ذه 
الغاية » وسام العلوم والفنون من الدرجة الاول . 


Yo 


الشيخ زكريا أجمد 
کان عام ۰ ۱۹٩‏ لا يدري ما تخبه له سنوات الستينيات من أحداث . كان يسيطر 
على الأمة فرح کبیر» ما زال ينمو ویترعر ع ویکبر وبرتع في قلب کل عرب » بعد آن کبر 
العرب بوحدتهم » والتفوا حوها يطمحون إلى المزيد من الانتصارات من أجل تحقيق الأهداف 
الکن ااي فل كنت ااال الف الفانة طرال استرات الى لت ٹور ۳ 
موز /يوليو/ ٠۹١١‏ مقتصرة على الأعمال الوطنية والقومية التي سبق الحديث عنهاء أم رافقتما 
اال آحری بعيدة عن تلك الاحداث ؟! 


قبل العودة إلى هذه الأعمال ينبغي الوقوف عند الصلح الذي تم بين أم كلثوم » وشيخ 
الللحنين زكريا أحمد في العام ۱۹٠٦۰‏ بعد أن امتد وطال حتى حسمته المحكمة بالصلح . وكان 


۲۰٦ 


باكورة هذا الصلح بين العبقريتين اللحن الرائع لأغنية «هو صحيح الهوى غلاب » التي كتب 
کلماعہا « عبد الوهاب حمد» والتي شدت با م كلثوع في بداية موسمها الغنايي في العام 
٠‏ وكان هذا اللحن اخر أعمال الشيخ زكريا أحمد الذي قضى نحبه» إثر نوبة قلبية فى 
آوائل العام ۱۹۰٩۱‏ . 

ويمكن اعتبار العام ۱۹۲۳ء العام الحاسم في حياة الموسيقار « زكريا أحمد» ففي هذا 
العام الذي مات في « سيد درويش » مات أيضا والده « أحمد صقر » الذي م يكن راضياً عن 
حياة ابنه الضائعة بين فرقة الشيخ «إسماعيل سكر» الدينية» وفرقة المققرىء الشيسخ 
« علي حمود» . 


ولد زكريا أحمد في القاهرة عام ۱۸۹١‏ › وهو الذكر الوحيد الذي كتبت له الحياة» 


زکریا امد وعوده الذي کان ا على رقاب حساده 


۰¥ 


الموسیقار زکريا أحمد وعدد من أفراد سرت 


فالتكور في أسة « «أحمد صقر» م تكن تعيش بعد لادا أكار من أسبوعين . ا 
المبالغات بعيداً فتنسب إلى امه و فاطمة » التركية الأصل» آنا أنجبت عشرین طفلاً ذكراً ق 

أن تنجب زكرياء الذي كتبت له الحياة » بالإضافة إلى العديد من البنات . ولا مهم هذا الأمر 
في قليل أو كثير» المهم أن هذه الام الصبور أنجبت «زكريا» الذي لقبه أبوه منذ ولادته 


۰۸ 


بالشيخ» تيمناً بالمشايخ» وخوفاً وحرصاً عليه من الحسد والحساد في آن لا تكتب له الحياةء 
أسوة بمن سبقه من أخوته الذكور » واعتقادا منه بأن هذه التسمية ستدفع عن ابنه كل مكروه 
وأذى» حتى عرف زكريا أحمد مذ طفولته بالشيخ زكريا» ليغدو هذا اللقب جزء لا يتجراً 
من امه . 

دفعه أبوه إلى كاب الحي » ثم إلى الأزهر الذي درس فيه سبع سنوات» قبل أن يطرد 
منه لسوء سلوكه . ولم يكن نصيبه في المدارس الأحرى التي انتسب إليہا» بأحسن من نصيبه 
في الأزهر » فقد ظل هذا التلميذ المشاكس الشغوف بالغناء والموسيقاء يحيل ساعات الدرس 
إلى ساعات من الطرب واللهو والمرح . الامر الذي جعل الاب يقف حائرا فيما يفعل تجاه 
هذا الابن الذي أعجزه» وحيه أمره . ويبدو أن إفراط الوالدين في حبه وإيثاره على أخواته 
البنات منذ طفولته في كل شيءء هو الذي دفع الابن الشيخ زكريا في القادي أكثر في سلوكه» 
وارتكاب المزيد من الأحطاء من أجل إشباع ميله القطري للغناء والموسيقاء فصار يرتاد 
المسارح والأمكنة الأحرى التي تؤمن له إشباع ميوله الفنية التي لا تعرف ارتواء. 

وفي احظة من الإشراق العاطفي للأبوة المسؤولة » رضي الأب الذي كان يريد لأإنه أن 
يكون شيخاً حقيقياً » أو عالماً من علماء الأزهر » تحقيقاً لنذر قطعه على نفسه عند ولادته » أن 
یشبع میل ابنه في ن يتلق علماً حقيقيا» بعيداً عن الأجواء التي يرتادها» والفرق التي يرافقها 
اء الأفراح والموالد » فدفع به إلى حلقة الشيخ درويش الخحریري » الذي ٣‏ على يديه 
العباقرة والأفذاذ الذين ملاؤوا دنيا الطرب بأغانيہم وألحانہم . وبعمله هذا أوقف بذور 
التشرد عن متابعة نموها في روح الشيخ زكريا» والتي کادت تستہلكه وهو في أو ج مراهقته . 


درس الشيخ زكريا على يدي الشيخ درويش الحريري حوالي عشر سنوات › وقيل إن 
السبب الذي جعله يطيل مدة مكوثه يعود إلى تدهه بابنة الشيخ درويش الحريري » أو أخته وهو 
الأصح ”التي تزوج منہا فی العام ٠۹۱۹‏ . 

حفظ الشيخ زكريا من الشيخ الحريري» وهو بعد ما زال فتى كثررا من الموشحات 
والقصائد الدينية والأدوار الدنيوية » حتى إن الشيخ الحريري الذي أعجب بنبوغه وبقوة 
حافظته » أطلق عليه اسم « الشيخ الملقاط » لالتقاطه السريع لكل لحن يتردد أمامه من الوهلة 
الأول . 
٩(‏ راجع «زكريا لهد تأيف صبري إو الد. 


أدرك الشيخ زكرياء أن الحفظ وحده لا يجدي إن لم يكن مدعوماً بالعلوم الموسيقية › 
لذا نجده ترك حالس الشيخ درويش الحريري » وانكب على دراسة الة العود حتى أتقن العزف 
عليها في برهة وجيزة . وهو على الرغم من إتقانه العزف والمقامات الشرقية والضروب والأوزان » 
فإنه م يصل في عزفه إلى مرتبة الأستاذية » ولا عكن مقارنته عزفا بالقصبجي أو السنباطي . 

في العام ۹۲۳١ء‏ وهو عام التحول الكبير في حياته » والعام الذي مات فيه أبوه» بداً 
يلحن لمشاهير المطربين مباشرة » فلحن للمطرب « عبد اللطيف البنا» طقطوقة « أرحي الستارة 
اللي في رتنا » الماجنة » التي تسببت في شهرته على المستوى الجماهيري من جهة» وبين أعلام 
ان ا ری کی ت اد ا ی ي روات ا اتر 
عبد اللطيف البنا هم : زاكي مراد رغم كونه ملحنا منيرة المهدية » وصالح عبد الحي› 
وعیرهم . 

يستمر الشيخ زكريا في تلحينه للأغاني الخفيفة سوى عام واحد» إذ اتجه منذ العام 
٠٤‏ إلى المسرح الغناني » فتعاقد مع مسرح «علي الكسار» ليلحن له مسرحية « دولة 
ا لحظ ٠‏ بالاشتراك مع أمين صدق وإبراهى فوزي . وكان نصيبه من ألحان هذه المسرحية سبعة 
أحان . ما عام ٠۹۲٠١‏ الذي حفل بنشاطه الفني الكبير » فقد لحن لمسرح الكوميدي « علي 
الكسار» أيضاً ست مسرحيات هي : «الغول» ناظر الزراعة» عفان ح يخش دنياء 
الطمبورة » الخالة الأميركانية » وابن الرجا»"“ . وتشتمل هذه المسرحيات على ست وستين 
أغنية قام بتسجيل عدد كبير منا على أسطوانات شركة بيضافون . 

م يتوقف الشيخ زكريا أحمد عن العطاء للمسر ح الغناني إذ اعطی منذ العام ١۹۲۳‏ 
ولغاية العام ٠۹٤١‏ لفرق منيرة المهدية» وعحاشة » والرحاني » وعزيز عيد» وصالح عبد 
ا لحي » ويوسف وهبي » والفرقة القومية للتمشيل والسينا» أكار من /١۸٠/‏ لحا مشهوداً ها 
بالكفاءة الموسيقية. وبالتعبير الدرامي» وبالتطريب الذي لم يبزه فيه أحد. 

لحن زكريا أحمد لجميع المطربين والمطربات تقريياً دون استشناءء با فيم 
« المونولوجست » محافظاً في كل ما لحن على شخصيته الفنية» وعلى إعطاء كل مطرب أو 
مطربة لونه الذي ججيده» وهو طاقة موسيقية هائلةء > لا شبيه ها في تاريخ الغناء العرلي » وتقدر 
ثروته من الألحان بما يزيد عن خمسمائة وألف لحن ... 


() راجع ١‏ الجلة الوسيقية ٠‏ _ العدد ٠١‏ كانون الإل | ديسمبر | ٠۹۷١‏ الشيخ زكريا لهد بقلم حنان الإعفران . 


۲1۰ 


زکریا امد منيرة المهدية 


في العام ۱۹۳۱ بعد إلحاح شديد منها» وتعتبر كلثومياته من الروائع » على الرغم من طابع 
التطريب المستجدي والمتزلف » الذي سار عليه كاتجاه» وظل مخلصا له حتى اخر يوم في 
خا 


وشخصية زكريا أحمد الموسيقية » من الشخصيات القوية والواضحة والتي يمكن لأي 
مستمع على قدر ضئيل من الثقافة الموسيقية أن يكتشفها مباشرة من خلال ألحانه. 

في العام ٠۹١۰‏ نشب بينه وبين أم كلثوم الشحيحة خلاف مادي قادهما إلى الحا . 
وكان يمكن لام كاثوم التي اغتنت بألحانه » وحلقت من وراء كلاسيكياته الطويلة إلى افاق 
عالية » أن تحسم هذا الخلاف لولا جشعها وحيما المال » فقد طلب «الشيخ زكريا» وزميله 
الشاعر ه بيرم التونسي » نسبة مئوية من كل أسطوانة تسجلها لشركة الاسطوانات عن حقوق 
التأليف والتلحين . ولكنها رفضت» وقامت بتسجيل كل أغانيها لسائر الملحنين والشعراء ‏ 
وكتاب الأغاني باستثناء الأغاني التي نها الشيخ زكريا» ونظمها بيرم التونسي» وعند ذاك رفع 
عليہا وعلى الاذاعة المصرية دعوى قضائية مستعجلة » معتمدا في ذلك على وثيقة رسمية يعود 
تارخها إلى عام ۱۹۳١‏ وموقعة من مدير الإذاعة تجيز له أن يقبض عشرة في المعة لقاء حق 
الأداء العلني لألحانه التي تؤديا أم كلثوم» وما أن زكريا أحمد لم يستخدم هذه الحق منذ 
حصوله على هذه الوثيقة » فقد طالب بكل ما يترتب له على الإذاعة منذ ذلك التارج . وم 


۲١۱ 


يكتف بذلك بل طلب من الحكمة أن تمنع ام كلثوم من ترديد ألانه في حفلاعهاء وأن تمتنع 
الإإذاعة » من إذاعة جميع ألحانه المسجلة بصوت أم كلثوم إلى أن يبت القضاء في ذلك . 
وفعلا أصدرت الحكمة أمراً منعت يوجبه الإذاعة من إذاعة اانه بصوت أم كلثوم» 
وطالت الدعوی» وامتدت سنوات» وزادت تفاقماً عندما طالب زكريا أحمد الإذاعة 
بدفع مبلغ يزيد عن الثلائين ألفا من ال جنيہات » وهي حصيلة العشرة بالمائة لالحانه لام كلثوم 
التي أُذیعت في الفترة الواقعة بین عام ۱۹۳۰٩‏ وعام ٠۹۰۰‏ . 


وتفاقم الأمر أكثر » عندما حجز زكريا أحمد بموجب أمر قضاني » جميع إيرادات الحفلة 
التي غنت فيا أم كلثوم رائعته الشهيرة « الآهات» . وبدا للمحكمة التي أنيط بها فض هذا 
النزاع الذي استهلك أكار من عشر سنوات » أن هذا النزاع لا يكن حسمه إلا بالصلح بين 
الطرفين » فعمل القاضي عبد الغفار حسني رئيس محكمة القاهرة» بالاتفاق مع الأظراف 
المعنية « الإذاعة وأم كلثوم وزكريا أحمد» على تلطيف الأجواء» ليتمكن من تحقيق الصلح»› 
فنجح في ذلك » بعد أن تبين له أن الرغبة موجودة لدى الجميع» فجمع أم كلثوم وزكريا أحمد 
وحامي الإذاعة » فتصافت القلوب وبذلك انتبى هذا النزاع الذي دام عشر سنوات » وينص 
الاتفاق على أن يقوم الشيخ زكريا بتلحين ثلاث أغنيات لام كلثوم» لقاء سبعمئة جنيه 
للأغنية الواحدة» وأن تدفع الإذاعة له مبلغ الف جنيه كترضية » شريطة أن يعاود نشاطه 
الإذاعي في التلحين لمطربيا بعد هذا الانقطاع الطويل . 

تم الصلح كا هو مدون في سجلات محكمة القاهرة في العام ۰ ٧‏ وعکف زکریا 
أحمد على تلحين ما تم الاتفاق عليه فورا» فأنبى رائعته « هو صحيح الهوى غلاب » التي كتبها 
« بيرم التونسي » لتغنيها أم كلثوم في بداية موسمها في العام ٠۹٩۱‏ . 

م يتمكن زكريا أحمد من تنفيذ بنود الاتفاق » ولم يلحن من الأغنية الثانية « أنساك ده 
كلام » التي لحنہا فيما بعد « بليغ حمدي » سوى المقدمة والمطلع » فقد فاجأته الذجة الصدرية 
وهي الثالثة منذ أصيب بها لأؤل مرة في العام ٠۹١ ٤‏ ليقضي بها في الرابع عشر من شباط 
/فبراير/ عام ۱۹٦١‏ عن عمر يناهز الخامسة والستين . 

أم كلثوم الواعية والحذرة للأعمال التي تؤديما» طلبت من السنباطي أن يراجع بعض 


1۲ 


الألحان التس ستخنيهاء وعندما سغل السنباطي عما إذا كان يدقق في ألحان الشيخ زكريا 
والقصبجي قال : 
دول أسائذة» والسنباطي لا يدقق في أعمال الأساتذة... 


وفهم من هذا الكلام انه کان يدقق في لحن أغنية و أنساك ده کلام » لبليغ مدي 
وألحان سواه أيضا . 

وأبرز أعمال زكريا أحمد لم كلثوم في الثلاثينيات هي : الى حبك يا هناه » جمالك ربنا 
يزيده » ياما أمر الفراق » العزول فايق ورايق » يا ليل نجومك شهود » يا بشير الأنس» القطن»› 
وأدوار : إيمتى الموى يجي سواء يا قلبي كان مالك مين اللي قال إن القمر . أما أأعماله حارج 
الكاشوميات » فلا يكن إحصاؤهاء وأشهرها» تلك التي أعطاها لنجاة الصغية « ناداني الليل 
وكل ما أتوب » ومحمد الكحلاوي « خلوا السيف يجول آي يقول » باللهجة البدوية ء 
ولنجاح سلام موشحة «بنت كرم» الحميلة» ومحمد قنديل «وحدة ما يغليها غلاب » 
وللمجموعة « ياويل عدو الدار » و« لحورية حسن «يا رب يا رمن » وهي أغنية دينية » ولعدد 
كبير من مطربي العشرينيات » والثلائينيات » ياني في مقدمتهم : صالح عبد الحي والشيخ ' 
أمين حسنين » وعبد اللطيف البنا» ومنيرة المهدية › وفتحية أحمد التي خحصها بروائع لا تحصى 
من القصائد والطقاطيق » لعل من أججملها أغنية « يا حلاوة الدنيا حلاوتها » التي غناها مؤخرا 
« سيد مكاوي ٠‏ دون أن يشير إلى ملحنها العظم ... 


ام كلثم نجاة الصغيرة 


الشيخ سيد درويش 


قبل رحیل « زکریا احمد» بشهرین » مات صدیق عمره » وناظم جل أغانيه الشاعر 
« بيرم التونسي » فحزن لوفاته حزناً كبيرا» أثر فيه تأثيرأ عميقا» انسحب على ما بقي له من 
ایام حتی قیل إنه کان آي حزنه على بيرم من أسباب وفاته . 

عندما يقولون عنه : «إنه شيخ الملحنين » فإن هذا القول له ما يبرره» فهو الملحن 
الأقوى بين العمالقة » على الرغم من نزوعه إلى التطريب الغريزي» وهو الأكار تمرساً في 
احافظة على الموسيقا العربية » والأكار فهماً للمقامات وأساليب معا ل جحتا» وفي استخدامه 
للضروب والأوزان التي يغني ألحانه بهاء وهو أيضاً الأ كار وعياً لدور الموسيقا العربية الخالصة 
والخالية من الشوائب . فهو الابن البار لصديقه « سيد درويش» .. صحیح آنه م یتطور کشیرا 
في ألحانه عن سني العشرينيات والثلاثينيات » إلا أنه تمكن إلى حب ما أن يكون امتدادا لسيد 
درويش في فترة من فترات حياته التلحينية » وتوقف عندها . وعلى الرغم من الروائع التي أعطى 
في الكلاسيكيات الكلثومية خلال الأربعينيات » فتظل في رأيي رائعته « قولي لطيفك ينثني 
عن مضجعي » أعظم ما لحن من قصائد » فهي تتطاول بقاماتبا الثلاثة » حتى نكاد لأ نری 
قصيدة أخرى أمامهاء» غير أنه لم يستمر في هذا السبيل» وظل مخلصا للأغنية الخفيفة والأغنية 
الكلاسيكية الطويلة التي بزه السنباطي في استکمال حصائصها» لتغدو بفضله وفضل زکریا 
والقصبجي » ثم عبد الوهاب فيما بعد العمل الشاغ الذي ظل راسخا كالطود » على الرغم من 
رحيل الثلاني الذي صنعها والذي لم يتمكن الملحنون الشبان امجتدون من الوصول إلى 
ما وصلت إليه . 


وه شيخ الملحنين » لا تعني بالضرورة » شيخ العباقرة » إذ كل واحد من هولاء العمالقة 
« زكرياء القصبجي » السنباطي » عبد الوهاب » شيخ قائم بذاته من خلال فنه وعطائه 
وشخصيته وجب ألا نستشني هنا « فريد الأطرش»» فهو الآحر شيخ الملحنين بأسلوبه 
وشخصيته وعطائه » مهما كان نوع هذا العطاء الذي تراوح بين بين » ولازم في بعض 
الأحيان وتيرة واحدة» ومقامات معينة» حدمت نبوغه في الحدود التي استطاع فيا أن جخدم 
الأغنية الدارجة . 


ألحان الخمسينيات بين السنباطي ومحمد عبد الوهاب 


يمكن القول » إن الأعمال الغنائية التي ظهرت حتى العام ٠۹٠ ٠‏ في ظل الثورةء م 
تكن بعيدة عن التطور الاجتاعي والاقتصادي والسياسي الذي ساد البلاد» وإن ظل الغزل 
يحتل مكانته في الساحة الفنية . كا أن تأثير الثورة على الثقافة والفن شمل كل شيءء وأتاح 
للعاملين فيهماء أن يطوروا فنم وفق متطلبات الحياة الجديدة . فإلى جانب الاعمال الفنية 
التي تغئت بالانجازات » ولدت أعمال أحرى تطاولت في إبداعهاء لتطبع بصماتها على الحياة 
الموسيقية الغنائية » ولتظل شاهدة حتى يومنا هذا على الجمال الفني الثر الذي أعطوا. فبين 
عامي ۱۹۰۲۳ و٤ ۱۹۰١‏ ولد لحنان رائعان » الأول « يا ظالمني » من كلمات أحمد رامي وغناء ام 


حمد عبد الوهاب 


1° 


كلثم » والثاني «أنا والعذاب وهواك» من نظم عبد المنعم السباعي» وغناء عبد الوهاب . 

محمد عبد الوهاب الذي أرحى عنانه للموزع الموسيقي اليوناني المصري « أندريا 
رايدر » تركه ول اللازمة الموسيقية الوحيدة» إلى نغم سائر بتوزيعه الرائع الذي لم يترك فيه 
بقية لمستبق» وبذلك أضفى على اللحن والغناء شاعرية فاقت كلمات الأغنية . 


اللحن الثاني « يا ظالمني » نال شعبية كبرة » لم ينلها من قبل لحن اخحر » فهذا اللحن 
الكبير الذي ظل حتى اليوم أغنية سائرة تطرب له الملايين » در على السنباطي في العام الذي 
مات فيه مائتين وألف جنيه» ويمكن تقدير ضخامة المبالغ التي استلمها نظير حق الأداء 
العلني لحذا اللحن إذا عرفنا أن عمر هذا اللحن لم يزد عن تمانية وعشرين عاما في العام 
١‏ ,وهو العام الذي توفي فيه السنباطي . وإذا علمنا أن لحن السنباطي الديني « إيتى 
نعود يا نبي » الذي غناه أحمد عبد القادر في أوائل الثلاثينيات » قد تقاضى عنه لقاء التلحين 
خمسة جنيہات › وأن شركة أسطرانات « أوديون ٠‏ حت من ورائه انذاك أكار من خمسين الف 


جنيه » أدركنا الغبن الذي لحت بالسنباطي وبالملحنين الآخرين انذاك» وأن هلا لم ق 
حقوقهم إلا عند تكوين جمعية المؤلفين والملحنين » وارتباطها با مركز الرئيسي لحذه الجممية فيي 
باريز» التي أنيط بها ملاحقة المعترفين بحقوق هذه الجمعية في كل أنحاء العام » عن كل أداء 
علني » لكل عمل موسيقي وغناني با فيه النظم لتأمينه للمنتسبون إلها» وجميع الدول العربية 
عدا سورية ‏ مشتركة في هذه الجمعيةء وتؤدي ما يترتب هلها من التزامات ... 


كان لحن السنباطي لمونولوج «يا ظالمني ٠‏ خارقاً » واتبعه في العام ٠۹١ ٤‏ بقصيدة 
«أغار من نسمة الجنوب »» وفي العام ٠۹٠٠١‏ بقصيدة « ذكريات »٠‏ ولحنا القصيدتين 
متمیزان وقد سبق الحدیث عنہما. 

محمد عبد الوهاب غنى قبل الثورة أغنية خحفيفة من ألحانه وكلمات حسين السيد هي 
أغنية « على أية بتلومني » التي ظهرت في العام ٠۹١ ١‏ ويشجي المستمع فبا ذلك التحويل 
المقامي الذي استخدمه وحول فيه اللازمة الأساسية من مقامهاء ليدخحل عن طريقها إلى 
التطريب الأنيق الذي عرف عنهء وفي العام ٠۹١٤‏ وهو العام الذي أتسم بإنتاجه 
الغزير ‏ أعطى وهو ما زال واقعاً تحت تأثير «أنا والعذاب وهواك» أغنية « أحبك وأنت 
فاكرني » من كلمات حسين السيد أيضا» التي قام بتوزيعها ١‏ أندريا رايدر » لعحقق تطويراً 
جديداً في نقل الموسيةا الغربية الراقصة وإيقاعاتها إلى الموسيقا العربية بمسؤولية الملحن الذي 
یعرف ما یرید . 


السنباطي الذي كان ما يزال هو الآحر واقعاً تحت تأثير « يا ظالمني »» بسط هذا 
التأثير على نه الجديد الذي كتبه رامي « دليلي احتار » لترتفع به أُم كلثوم إلى مشارف عالية » 
ولکنه مع ذلك لم يتطاول إلى مونولوج «يا ظالمني » . 

محمد عبد الوهاب أعطى في تلك الفترة نفسها لحنه الهادىء المعمق لقصيدة « إبراهم 
ناجي » « القيثارة » »› وأعقبه بلحنه لاخر الناعم الحالم «من قد إيه كنا هنا» الذي كتب 
كلماته مأمون الشناوي . وهذان اللحنان يذكران بألحان محمد عبد الوهاب التي غناها في 
أوائل الأربعينيات » ولم يصلا موسيقياً إلى ما وصلت إليه « أنا والعذاب وهواك » من شعبية » 
على الرغم من تعبيرما المعمق . 

أعظم الأعمال التي ظهرت محمد عبد الوهاب في العام ٠۹١٤‏ أيضاء وهي أخر 


1۷ 


أعماله الكلاسيكية الضخمة» قصيدتان : الأولى «دعاء الشرق » القومية » التي أضحت 
لازمتها الاساسية شعارا لإذاعة صوت الحماهير من بغداد» والثانية « النهر الخالد » التي سار 
فيها على الأسلوب نفسه الذي اتبعه في «الجندول والكرنك وكيلوباترا» وقد أثارت هذه 
القصيدة ضجة صحفية » واعهمه النقاد لاول مرة بالسرقة المكشوفة من « تشايكوفسكي » وقد 
دعم هذا الاتهام الموزع الموسيقي «أندريا رايدر» الذي قال : إل عبد الوهاب استعان في 
لمقدمة المادئة التي تسبق اللازمة الأساسية بألحان من مقدمة افتتاحية /١۸١١/‏ 
لتشايكوفسكي . وبطبيعة الحال » فإن محمد عبد الوهاب الذي دأب على الاقتباس لم ينكر 
ذلك وعلى الرغم من هذا الاقتباس المفضوح الذي زاد عن نمانية مقاييس» فإن «النهر 
الخالد» بالأسلوب الذي قدمت فيه ستظل مع أخحواتها « ا لجندول » الكرنك » وكيلوباترا» من 
كلاسيكيات محمد عبد الوهاب اخالدة . وييدو أن محمد عبد الوهاب» توقف عن غناء 
القصيدة الطويلة بعد « النر الخالد» ولم يعد إليها» بسبب تراجع مساحات صوته التي باتت 
لا تساعده إلا في الاعمال ذات المقامات امحدودة التي تتفق مع صوته» مع الاستعارات 


الصوتية التي يستطیع . 


محمد عبد الوهاب 


۲۱۸ 


وعن الاقتباس ا السرقة اللحنية يقول الستباطي ردا على سوال وجهته إليه النہار 
العريي والدولي ما يلي : 


... يعجبه شيء لبتهوفن» يأخذه .. أخذ مطلع السيمفونية الخامسة وغيره وغيره .. 
القانون الدولي لحماية المؤلف والملحن» يبيح للملحن أن يقتبس من مازورة أي مقياس ‏ 
إلى ثلاث موازير اقتباس .. إذا زاد عن هذاء يعتبر سرقة .. الله ؟! ولاذا ثلاث موازير ؟! كل 
بريق المقطوعة في مطلعها الأول من ثلاث موازير » وها نت تلطشها ويحميك القانون ...! شيء 
غريب .! وعن التوزيع الموسيقي سأله الأستاذ « محمد تبارك “ما يلي : 

هل التوزيع الموسيقي للأغنيه .زم لتطويرها ؟! 

ليست كل أغنية صالحة للتوزيع » وليس كل موزع يصلح لتوزيع جميع الأغاني .. 
المطلوب أن يكون في اللحن ما يوزع » وأن يكون الموزع 
صالحاً لتوزيع هذا اللون .. وباختصار الملحن ولموزع 
يکملان بعضهما . 

۱۹٩٩ e‏ انتشی متتبعو فن محمد عبد 
الوهاب بأغنیته الشاعرية «بفكر في اللي ناسيني » التي 
استقی أخاہا کا أسلفنا اللازمة الأساسية من لحن 
السنباطي الشهير لقصيدة «الملك» وفي مستهل 
الخمسينيات حلق السنباطي إلى الأوج ف مونولوج 
« جددت حبك ليه» التي ما زالت من عيون الغناء 
العري » وفي العام ٠۹١۷‏ غنت أم كلثوم رائعة السنباطي 
الخفيفة «( عودت عيني على رؤياك » . 

as a a 
ا الوهاب في فترة الخمسينيات» جعلته يسّف أحيانا‎ 


() راجع اپار العرفي والدول › ار أماير | ۹۸٠‏ العدد ٠١۸‏ رياض السباطى للهار العرهي والدول . 
() راجع کتاب س حیاتہم بلا خجل ‏ للأستاذ عمد تبارك دار أخبار ايوم بلا تارخ. 


۲۱۹ 


فيعطي أاناً ما کان ها أن تعيش لو أن مغنيها غير محمد عبد الوهاب . كا هو الأمر في 
أغنيات : « حي خي » فين طريقك فين » وتسبلم يا غالي » وهذه الأحية التي لم تعش على 
الإطلاق » غناها بعد محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر الفاشلة في الاسکندرية عام ٠۹۰١ ٤‏ . 


إذا نظرنا إلى سلوب السنباطي في التلحين » لوجدناه يختلف تماما عن سلوب محمد 
عبد الوهاب » على الرغم ما ذهب إليه بعض النقاد من المتعصبين لحمد عبد الوهاب» من أن 
السنباطي يغرف من مدرسة محمد عبد الوهاب . وفي واقع الامر » وعلى الرغم من تشابه 
الأسلوبين في مرحلة من مراحلهما التلحينية في سني الأزبعينيات » فإن الأسلوبين كانا 
يتباعدان باستمرار» لأن السنباطي ظل موغلاً في شرقيته» يغرف من أصالته العربية 
بلا حساب » بيا سار محمد عبد الوهاب بعيدا في التطوير ‏ کا يراه والذي وجده في 
استخدام المزيد من الآلات الموسيقية الغربية » والتوزيع الموسيقي» وفي متابعة الاقتباس 
والاهتام بالأغنية القصيرة» التي هي أغنية عصر الاكتشافات العلمية والفضاء. بخلاف 
السنباطي الذي انصبت اهتاماته بالدرجة الأول على الأغنية الكلاسيكية الطويلة والقصية › 
رتطوير الطقطوقة » وإلى حي ما بالأغنية القصية » والتوزيع في حدود الات الفرقة الموسيقية 
العربية الخالصة . 


أبرز أعمال السنباطي التي ظهرت بحد العام ١۹١۷‏ » أغان متفرقة لشهرزاد : « ساعة 
واحدة » ولنجاة «يا اللي قلبك » ولنازك « جمال الروح» ولنجاح سلام لحه الشهير «عايز 
جواباتك » ک) لحن محمد عبد المطلب في العام ٠۹١۹‏ أغنية مطلعها: 


أناديلك واشتقلك كتير وقليل 
ويبخل بالوداد قلبك ‏ جيل ويا 


ورو ع ما اعطی من ألحان » کان في العام ۱۹۰۸ء عندما غنت أم كلثوم من ألحانه 

وكلمات أحمد رامي مونولوج «هجرتك» الشاغ في كل شيء» وأغنية « شمس الاصيل؛ 

الأحاذة التي كتب كلماتها « بيرم التونسي ٠‏ وقصيدة الشاعر الغناني الراحل «أحمد فتحي » 

و قصة الأمُس » التي عرفت بأ كثر من اسم منها ه المصباح الباكي » وه آنا لن أعود إليك» ... 

لقد غنت أم كلثوم هذه القصيدة بكل مشاعرها وأحاسيسهاء وأغرقت کل بیت منہا بالوان 
۲۲۰ 


نفعلت فیہا حتی بلغ انفعاطا الأ ج وکادت تبکی فی 
من العرض الصوتي يصعب حصرها » وانفعلت فيا حتى بلغ انفعاها الاو ج وكادت تبكي 


يسهر المصباح والأقداح والذكرى معي 
وعيون الليل بحبو نورها في ادمعي 


كذلك الأمر بالنسبة للأبيات التي يأخذ فيها اللحن بالعصاعد إلى أن بيلغ الذروة في 
القفل «المذهب»: 
أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي 
انت الذي بدا اللالة والصدود وخحان حبي 
فإن دعوت اليوم قلبي للعصافي لن ابی 
في هذه القصيدة « قصة الأمُس» نهج السنباطي نهج « ذكريات » وتجاوزها في كل 
شڻيء» حتى لم يبق في سوق الغناء سوى «قصة أمس »» وتضاءلت في الوقت نفسسه أعمال 
محمد عبد ي الأغنية الوقوف ٠‏ و 
ف العام 4۹°0۸ ۱ نوهجت ماسة من ماسات السنباطي وتألقت» وما u‏ ا 
وهي أغنية «أروح لمين» التي نظمها عبد المنعم السباعي وكان إبداعه في الغصن الأحير 
المقطع الانحير س وفي تلحين کلمتي «أروح لين » بالذات الذي يبدا بذلك النداء 
العميق » والتعبرر عنهما بذلك التساؤل الصارخ والمعمق » القمة في هذا العمل المتميز : 
روح لین » ومین ما يسمےعمع ندایا 
طول ما انت غایب ۷اا لیش حبایب 
في الدنيا دي 


لم يتوقف السنباطي عن العطاء بعد « أرو ح لين ٠ء‏ إذ أعطى بعد جوهرة زكريا أحمد 
العظيمة «هو صحیح اوی غلاب » في العام ٠١۹٦۰‏ التي سبق وأشرنا إلبها كاخر لحن 
لزكريا العظم » أغنيته الشاعرية « لسه فاكر » التي كتب كلماتها « عبد الفتاح مصطفى »» 
لتضفي على عواطف مستمعيما كثيرا من الذكريات المليئة بالعواطف المشبوبة » فسح من وراء 
ترجيعها الباكي أنات القسوة والعذاب والدمو ع وال جراح . وفي هذا العام نفسه غنت أم كلثوم 
من ألحان بليغ حمدي وكلمات عبد الوهاب محمد « حب إيه » فلم تستطع الوقوف أمام توهج 
A E E o j‏ 
أي أغنية حب إيه أن تنتظر سنوات لتتمكن من الوقوف على قدميما . 


وني اخحر موسم أُم کلثوم الغناي لعام ۱۹٦۰‏ غنت رائعة بيرم التونسي «الحب كده» 


TY 


التي نها السنباطي » لتغدو نغماً سائرأ من وراء اسلوب زكريا أحمد الذي جا إليه» ليجعل 
من التطريب هدفاً لا حدود له » دون أن يسف أو ينحدر إلى السوقية في استجداء الأأكف› 
وليذكر في الوقت نفسه بشيخ الملحنين وأعماله العملاقة في التطريب . 

اتل آم کلٹوم موسمها الغناي في العام ٠۹٠١١‏ بقصيدة « ثورة الشك ». وكانت 
تتهياً لأداء وصلتہا الثانية بأغنية يا ظالمني عندما أنبأها القصبجي بوفاة « بيرم التونسي »» 
فطفرت الدموع من عینیہا ثم سيطرت على عواطفها حتى استرجعت نفسهاء فاستبدلت 


IT 


على الفور أغنية «يا ظالني » بأغنية «الحب كده»» وعندما حرجت إلى المسرح»› وهداً 
العصفيق » نعت برباطة جأش وبكلمات مؤثرة « بيرم التونسي» حتى بكت وأبكت الجمهور 
معهاء ثم انطلقت تغني «الحب کده» کا لم تغنها من قبل» كتحية للشاعر الشعبي العظم 
الذي لعب دورأً كبيراً بشعره السياسي الذي أدى إلى نفيه في زمن الملكية » وبشعره الغزلي 
الذي لم يسبق إليه في أزجاله التي نظم لاعلام الطرب والتلحين . 


كان موت « بيرم التونسي » إيذاناً للذين زاملوه وصحبوه في رحلة العمر بقرب 
جام » وكان أكار أصدقائه تأثراً الكاتب المسرحي والزجال بديع خيري » والموسيقار زكريا 
أحمد الذي ححق به بعد أربعين يوماً فقط » بيا ظل بديع خيري ينتظر بضع سنوات » وليسبقه 
في طريق الموت ابنه الممثل الكوميدي الكبير عادل خيري الذي عجل رحيله المفاجىء بعوت 
بيه . 

وافتتحت ام کلثوم موسمها الغنالي في العام ٠۹۰۹۱‏ | أسلفنا بقصيدة « ثورة الشك » 
للشاعر الأمير عبد الله الفيصل آل سعود» التي نها السنباطي » وها ازداد عدد الماسات في 
عقد القصائد السنباطية ماسة ذات بريق خحاص . وعندما سعلت أم كلثوم في إذاعة القاهرة 
من قبل الأستاذ « حسني الحديدي » عن البيت الشعري الذي انفعلت به أكثر من غيره وهي 
تغنيه أُجابت : 

يكذب فيك کل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني 

وكان هذا البيت من قصيدة « ثورة الشك »» ومن اخر ألحان السنباطي ها يوم دلت 
بهذا الحديث من إذاعة القاهرة في العام ٠۹٩۲‏ . 

محمد عبد الوهاب الذي عكف على الأغنية الصغيرة ليتحف بها جمهوره العريض › في 
حدود مساحات صوته التي بات ملك › أعطى بذکاءِ» وهاجس المناقسة بینه » وبين م کلٹوم 
على الزعامة الموسيقية يقلقه » بعد أن امن جانب فريد الأطرش» عدداً من الألحان من أجودها 
أغنية « قلبي بيقوللي کلام » وأغنية « على شان الشوك اللي في. الورد» اللتين كتيهما حسين 
بأغنيتين من نظم مأمون الشناوي » تقلان جودة عن السابقتين هما : « اه منك يا جارحني » 
و« على بالي يا ناسيني » . كذلك أعطى عملا عاديا في العام ۱۹٥۷‏ من نظم حسين السيد 
هو « قل لي عملك إيه قلبي » . غير انه اعطى في العام 4۹ 1 عملا رائعا من اجود اعماله 


YY 


« مش أنا اللي أبكي » المرهفة أداءُ ولحناً» وهي من نظم حسين السيد أيضاً . ولكن كل هذه 
الأغاني لم تقنع الجمهور حتى المتعصب له» بأنه البديل لزعامة أم كلثوم التي ملأت الدنيا 
وشغلت الناس . ومن هنا قرر التلحين لمطربات ومطربين يستطيعون أن يبرزوا عطاءه » وأن 
يظهروا عبقريته التلحينية » فأغدق روائعه على المطربات والمطربين القادرين » فلم يجد أمامه 
سوى عبد الحلم حافظ الذي لحن له جل أغاني أفلام «أيام وليالي» وبنات اليوم » ومعبودة 
الجماهير »» ونجاة الصغيرة التي غنت لحنه السائر « كل ده كان ليه »» ومن ثم « دلوقت أو 
بعدين » وأما غريبة » وحبه » » ولوردة ال جزائرية أغنية « حد قلبي ٠»‏ ولفايزة أحمد أغاني : « بريغة › 
حال الأسية » ست الحبايب » عهجرني بحكاية » وحاف الله ٠‏ . ويتفاوت طول هذه الأغاني بين 
الثلائين دقيقة والعشر دقائق . كذلك لحن لصباح , بعض أغاني فيلم إغراء وهي : و حبيتك يا 
املك إيه» ياخدوا نور عيني » ومن سحر عيونك » وكل هذا الفيض من الأغاني ظهر في فترة 
الخم نات فقط › غير أن أرو ع ما أعطى وغنی هو بالذات في باب الأغنية القصررة كان 
لقصيدة « أحمد شوق » « جبل التوباد »» باعتراف رياض السنباطي . وظهرت هذه القصيدة 
فی العام ۱۹۰١۱‏ . 


والمنافسة بين أم كلثوم» وتحمد عبد الوهاب التي توقفت ظاهريا منذ أوائل 
ا لخمسينيات تفاقمت في أواحرها» وهي في حقيقتما بين ألحان السنباطي التي كانت وراء جد 
أم كلثوم » وبين محمد عبد الوهاب . وقد اعتبر محمد عبد الوهاب أن منافسه الحقيقي هو 
رياض السنباطي الرابض وراء آم كلثوم » والذي سار بعيدأ في الكلاسيكيات التي أحلتہا في 
تلك المكانة . ومن هنا اضطر لأن يتجه اتجاها مغايراً في التلحين له ولغيو» حتى ابتعد تامأ 
عن الأعمال الكلاسيكية التي كان اخرها «النهر الخالد». وبرغم ابتعاده» فإن المنافسة 
الصامتة بين الاثنين استمرت حتى منتصف الستينيات » عندما غنت أم كلثوم لحن عمد 
عبد الوهاب الشهير «أنت عمري ٠»‏ فاثبت وجوده من جديد على الساحة الفنية في الاغنية 
الكلاسيكية الطويلة » وعندما سغل السنباطي عن رأيه في نجاح الأغنية أجاب ضاحكاً : 


الأغنية دي .. مثل مباراة بين الأهلي والزمالك اللي الجمهور بيهتم فما ..! 
السنباطي يطلب المساراة محمد عبد الوهاب 
لقد تربع السنباطي على عرش الأغنية الكلاسيكية » وغدا سيد التلحين دوم مناز ع » 


Yo 


فالشار ع یردد اانه عحب› والأنظار تتطلع لی کل جدید يقدمه من وراء کل صوت › 
وخاصة صوت آم كلثوم . وبرغم هذا فإن السنباطي كان يشعر بالغبن» لان الجهات الرسمية 
ما زالت تعامله دون معاملتها لحمد عبد الوهاب» متنظر إليه عخلاف نظرتها محمد عبد 
الوهاب» ومن هنا كان الستياطي يطلب دائماً مساواته به.. لقد ظهرت المنافسة بين 
العبقريتين على حقيقتها وأمام الملا » وطلب السنباطي هذه المساواة تعني مساواة الند للند على 
الأقل . والسنباطي يعتبر نفسه قد تفوق على محمد عبد الوهاب تماما » وأنه على قمة مغايرة 
لقمة محمد عبد الوهاب» فهو صانع الألحان الجميلة لكل الأصوات التي لحن هما بأصالة 
عربية شرقية لا تشوبها شائبة الاقتباس . وقد سأله الأستاذ محمد تبارك عن رأيه في محمد عبد 
الوهاب فأجاب بخيرة المعلم الواثق مما يقول : 

محمد عبد الوهاب فنان ذكي جداً... وإذا لحن محمد عبد الوهاب لإرضاء عبد 
الوهاب الفنان» كان هذا هو محمد عبد الوهاب العظم » وإذا لحن محمد عبد الوهاب ليرض 
غير عبد الوهاب» فقد نفسه في نظر رياض السنباطي . 

غير أن السنباطي لم بحظ بما حصل عليه محمد عبد الوهاب من امتيازات » إلا عندما 
فرض ذلك فرضاً .. كانت ألحان محمد عبد الوهاب مثلاً لا تعرض على لحن الاستاع » 
فاحتج السنباطي وطلب معاملته بالمئلء وقد لبت لجنة الاستاع طلبه في العام ۸٦۹٠ء‏ 
وأعفته من ذلك أسوة بمحمد عبد الوهاب . وعندما حصل هذا الأحير على الدكتوراه 
الفخرية عام ۱۹۷١‏ انتظر السنباطي ثلاثة أعوام كي بحصل علمها. وحين نال محمد عبد 
الوهاب جائزة الدولة التقديرية على جهوده الفنية عام ٠۹۷٠١‏ كان على السنباطي أن ينتظر 
حتى العام ۱۹۸٠0‏ كي ينال الجائزة نفسها . ولكن السنباطي تفوق على محمد عبد الوهاب 
عالمياً » عندما اختير لجائزة أعظم موسيقي في العام . وقد نال هذه الجائزة في العام نفسه 
الذي حصل فيه على الدكتوراه الفخرية . وقد حاول محمد عبد الوهاب أن يرشح نفسه هذه 
الحائزة فرفض طلبه بإجماع اراء اللجنة » بسبب اقتباساته التي وقفت حائلا بینه وبين هذه 
الجائزة . 


وينقضي العام ۱1۹١۱‏ وریاض السنباطي ف قمه حده وعطائه » وحمد عبد الوهاب 


۲ 


قلق على عرشه» وعبد الحلم حافظ يصعد درجات الجد والشهرة بسرعة » وفريد الأظرش 
مسترخ على عرشه السيناني» وعلى حفلات شم النسم التي أصبح سيدها المطلق » وکال 
الطويل يعتزل الموسيقا بعد روائعه إلى لعبة التجارة » وا موجي وبليغ مدي يشرقان با أعطيا على 
الساحة الفنية » ووردة الجزائرية تطل بحذر على الحياة الموسيقية » وشهرزاد وجاة وفايزة 
امد یتوجسن منہاء وحمد عبد الوهاب» خخطط ليضع عبد الحلم حافظ في حلق فريد 
الأطرش» كي يخص به» وفريد الأطرش يارب بفنه. على كل الجبهات خوفاً على مصيره من 
إقليمية الفنانين المتعصبين » وأم كلثوم تسمو بفنها » وتدفع إلى السنباطي بونولو ج أحمد رامي 
الجديد « حيرت قلبي معاك » الذي حير الملحنين جخوارقه عند ظهوره في العام ۱۹٦۱‏ ليزهو 
على لحني بليغ حمدي « ظلمنا ا لحب » الذي كتبه « عبد الوهاب محمد» و« أنساك يا سلام» 
لأمون الشناوي ولتغنيما كلها في موسم العام ۱۹٦١‏ قبل أن تخم على ماء الجمهورية العربية 
المتحدة سحابة الانفصال السوداء التي ضربت الوحدة في یلول /سبتمبر/ من عام ٠۹٩۱‏ . 


YY 


أحداث الستينات الجسام 


أدى ابتعاد ثورة العراق عام ٠۹١۸‏ عن المد العري » وفشلل ثورة الشواف في 
الموصل» واستتثار عبد الكربم قاسم بالحكم . وتامر الرجعية والصهيونية والأمبيالية» على 
الجمهورية العربية المتحدة » إلى نجاح زمرة من الضباط السورين الرجعيين » في ضرب الوحدة»› 
ونحقيق الانفصال» غير أن هذه الزمرة ومن ورائها القوى الرجعية » لم تسعد طويلاً بالخزي 
الذي حققته» إذ سرعان ما أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي في الثامن من شباط 
/فبراير/ ١۹١۳‏ ثورته المظفرة » لتسار ع القوى الرجعية والصهيونية والامبرهالية لتطويق الحدث 
الكبير » فأرسلت الولايات المححدة الأمريكية أأسطوها إلى الشواطىء اللبنانية » وأنزلت بريطانيا 
بعض قواتبا في الأردن خحشية من المد العراي » أو من ثورة في صفوف ام جيش الأردني تودي 
بالملكية» وتعجل بالوحدة بين العراق والأردن ء والتي سبق وتمت في ظلل البيت الماشمي في 
القطرين المذكورين . وبعد شهر واحد على ثورة البعث في العراق » ونتيجة للغليان الشعبي › 
والمظاهرات الضخمة » والاضطرابات التي عمت القطر العربي السوري أعلن حزب البعث 
العربي الاشتراكي في الثامن من اذار /مارس/ عام ۱۹٠٦۳‏ ثورته من أجل الوحدة والحرية 
والاشتراكية . لتلتقي ثورة البعث في القطرين العربيين السوري والعراق » مع ثورة ۲۳ أيوليو | 
تموز ٠۹١١‏ على طريق المبادىء المعلنة » وبذلك عاد أمل الوحدة الذي غيبه ليل الانفصال 
الأسود ليضبيء في ماء العرب» من خلال الاتفاق الثلاڻي الوحدوي» الذي صدر عن 
العواصم الثلاث «بغداد» دمشق» القاهرة» في السابع عشر من نيسان لإبريل/ عام 
۳ ؛,: ليعلن في ذكرى عيد الجلاء الذي يحتفل به القطر العربي.السوري في سورية بذكرى 


۲۹ 


جلاء المستعمر الفرنسي عن القطرء الوحدة المدروسة المزمع قيامها بين الأقطار العربية 
الثلاثة . 


واحتفالاً بهذه المناسبة أقيمت في العواصم الثلاث الأفراح» وأخحذ الناس يرقصون 
ويهزجون في الشوارع» وكرست الاذاعات برامجها من أجل ذلك» بيا أصاخ ملايين العرب 
الى م کلثوم وهي تشدو مېذه المناسبة ف حفلتہا الشهرية › أغنيتہا التي کتبا بيرم التونسي » 
ولحنها السنباطي « طوف وشوف » فكان أول لحن وطني قومي يظهر في هذه المناسبة . 


السنباطي مع كوكب الشرق 


واحتفاءُ بالحدث الكبرر قاد السنباطي بنفسه لاول مرة في حياته الفرقة الموسيقية › 
وييدو أن السنباطنى نسي هذا الأمر في غمرة الأحداث» لأنه عندما سقل بعد وفاة أم كلثوم 
من قبل محرر بجلة حر ساعة الأستاذ ومحمد طه» عن سيدة الغناء جاب : 


۰ 


إنها عملاقة .. تماماً مثل الأهرام .. إنني أرتجف عندما أسمع أم كلثوم » وعلى الرغم من 
إنها غنت ثلامعة لحن من ألحاني » إلا أنني لم أحضر حفلة واحدة» لاني أفضل أن أسمعها في 
غرفتي مع أجهزة التسجيل الكثيرة التي أسجل بها كل همسة من همساتها في كل أغانيما ... 


وبرغم قول السنباطي هذاء فانه حضر حفلتها المذكورة في العام ٨۱۹۳‏ وقاد فرقتپا 
الموسيقية بلحنه الرائع القوي « طوف وب الذي خخاطب به زعم الأمة العربية الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر» والذي كان حاضراً آنذاك» وظل يشرف على وصلات أم كلثوم 
بقيادته الموسيقية حتى نہاية الحفل» ليحظى بعد ذلك بتهنغة خحاصة من الرئيس عبد الناصر 
الذي أشاد به وبعبقریته ونبوغه . وبعد ومین على ذلك صدر قرار بتعیينه استاذا للأداء الغناي 
والموسيقي في الكونسرفاقوار » تقديراً لأعماله الفنية وجهوده الشخصية في الموسيقا . 


نكکسة حزپران /یونیو)» ۱۹٩۹۷‏ 


ما لبشت الأفراح التي أججت المشاعر العربية من الحيط إلى الخليج» أن انطفأت 
دفعة واحدة في أعقاب العدوان الاسرائيلي على مصر وسورية والأزدن في الخامس من حزيران 
/یونیو |/ عام ۱۷ ... کانت الصدمة قاسية » والهزيمة جمدت الحياة في القطرين » وزادت في 
أسى وياس الشعب العربي . كا أن جعجعة « أحمد سعيد» عن الانتصارات الوهمية من إذاعة 
صوت العرب » فتحت اذان العرب وأماعهم وعيونهم على الاعلام المنهار » الذي بنى أمجاده 
الاعلامية على أرض من الرمال . ومن غمار اليأس المستولي على النفوس » انبثق أمل» التقطته 
اُذن المستمع العري من وراء صوت ام كلثوم الهادر» وحن السنباطي الغاضب » قبل أن 
تتوقف المعارك ليغني معهما'من شعر صلاح جاهين : 
راجعين بقوة السلاح راجعين عرر الحمسى 
راجعين كا يرجع الصباح من بعد ليلة مظلمة 


كان هذا اللحن» هو اللحن الوحيد تقريباً الذي افرزته نکسة حزبران /یونیو/ ١۹٩1۷‏ 
وكان دعوة صرجحة للنضال » ولتحرير الأرا ضي العربية والوطن العرني ؛ E‏ . ومع انبثاق 
هذا اللحن» زغردت على الهضاب الفلسطينية لأرل مرة مذ قيام إسرائيل » ألحان أخحرى» شدا 
بها هذه المرة رصاص الثورة » ورجال المقاومة الفلسطينية الذين بدؤوا عملياتيم العسكرية 


۲۳1 


خحلف خطوط العدو الصهيوني » لترتفع المعنويات المنهارة » ولتبدأً معها حرب الاستنزاف 
الطويلة . 

لقد أثار ولادة الثورة الفلسطينية » مذ أحذت بالتصاعد داخل الوطن الحتل » الكتّاب 
والشعراء والفنانين » وكانت حصيلة ما توصل إليه هولاء» عودة موضوعية إلى الواقع الذي 
أدى إلى المزيمة » وهذه العودة دفعت إلى التأمل وإلى النقد الذاتي ء وإلى ولادة أعمال لعدد من 
الكتاب الشبان الذين جرحتهم نكسة حزيران . كان من أبرزها « ليلة “مر من أجل الخامس 
من حزيران » للكاتب المبدع « سعد الله ونوس» و«مسرح الشوك» بإسقاطاته الرائعة . 


كذلك انبرى الشعراء والزجالون » ينظمون بألم ويتطلعون إلى المستقبل بأمل بدا هم 
مستحيلا .. ومن خلال كل هذاء اخحتار محمد عبد الوهاب نصا لمنصور رحباي قام بتلحينه 
محمد عبد الوهاب وم يشتير كثررا هو «حي على الفلاح» فقد غطت النكسة كل شيء» 
وطغت حتى على أضوات الفنانين . ويذكر لحن عبد الوهاب هذا بقصيدة « فلسطين » لعلي 
محمود طه » التي غناها بعد نكسة عام ٠۹ ٤۸‏ ليحض من خلاهما برغم الأسى الذي تحمل في 
أعطافها على الجهاد » وعلى دعوة الشباب الفداني للتضحية بالذات في سبيل تحرير فلسطين . 


كذلك غنت أم كلثوم من ألحان بليغ جمدي « سقط النقاب » دون أن تحدث أثرا... 


كان على العرب أن ينتظروا ست سنوات قبل أن تثأر لحم سورية ومصر ومن ورائها 
الأمة العربية من عار نكسة حزبران» وتكيلا لإسرائيل في حرب تشرين الأول /أكتوبر |/ 
التحريرية عام ١۹۷۳‏ الضربات التي مزقت أسطورة ا لجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر » فأعادت 
بذلك الثقة لقدرات الجندي العربي قي الحروب الحديثة ء وفي الاتجاه التقدمي الذي كانت 
تقوده بثقة وتصمم سورية العربية . 


لقد انقضى بين الاتفاق الثلائي الوحدوي في نیسان /أبريل/ عام ۱۹٩۳‏ وحرب 
تشرين /أكتوبر/ القحريرية ١۹۷۳‏ عشر سنوات » فماذا صنع السنباطي طوال هذه الفترة غير 
لحن « راجعين بقوة السلاح» وأين غدا موقعه بالنسبة لأعلام التلحين وأهل الطرب» وتخاصة 
محمد عبد الوهاب . 

قبل عام واحد من ثورة البعث في العراق وسورية » أعطى نه الديني العميق « تائب 
جري دموعي ندماً ٠‏ الذي نظمه «عبد الفتاح مصطفى ٠»‏ وغنته ام کلثوم»› مزیداً من 
الخشوع ليتوج به أعماله الدينية الأحرى . وفي العام نفسه غنت أيضاً من ألحانه وكلمات 

۳۲ 


عبد الوهاب محمد مونولوج « حسيبك للزمن ( الذي أهرف فيه كثيرا من أوراق النوطة › 
ECR RP e‏ 


محمد عبد الوهاب 


محمد عبد الوهاب النائم على أمجاده» والذي تراجع إلى الوراء منذ غنى في الخمسينيات 
ألحاناً ماتت في مهدها كأغنية « الدنيا سيجارة وكاس » التي منعت إذاعتهاء وأغنية « إنت إنت 
ولا انتش داري » وأغنية « الكاس بين أيدي »» لم يعن كثررا في الأغاني غير الوطنية والقومية . 
ولعل أجمل وأرق ما لحن وغنى من قصائد » قصيدة « أغار من قلبي » لعبد الحسن عبد العزيز ‏ 
وقصيدة « يها الساري » لعبد المنعم الرفاعي» وقصيدة «يا ليل صمتك ٠‏ من شعر وزير مالية 
المملكة العربية السعودية آنذاك « محمد سرور الصبان »» وكذلك القصائد والأغاني التي لحن 
للعديد من المطربين والمطربات » كقصيدة « أيظن » لنزار قبافي التي غنتها « نجاة » وقصيدة 
ولا تكذبي» لكامل الشناوي» التي حلق فيا عبد الحلم حافظ تعبيراً وأداءً إلى مشارف 
عالية » قصرت عنه نجاة الصغيرة » عندما غنتها قبله » وكل هذه الأاعمال تدل على ما يستطيع 
محمد عبد الوهاب أن يصنعه إذا كان راضيا عن نفسه وعمله على حد قول السنباطي . 


YY 


وفي الفترة التي عبقت ٠‏ انت غي وبعدها: أعطی أغاني أحری تنضح بالقوة › 
منہا قصيدتان لفيروز « سكن الليل » لجيران خليل جبران » وه مر بي ٠‏ لسعيد عقل» ولصباح 
أغنية « عالضيعة » الخفيفة المرحة . كذلك ظهرت له ألحان ضعيفة الشأن منها أغنيات : 
« تراهني وبصراحة » وراجع لي من تاني » وغيرها لفايزة أحمد وأغنية « الوي الوي» وه لست 
أدري » لعبد الحلم حافظ » وهذه الأحية على الرغم من التغييرات الطفيفة التي أدخحلت عايا 
بالإضافة إلى توزيع علي إسماعيل الجديد ها» لم تحقق سبقاً على محمد عبد الوهاب الذي غناها 
في الاربعينيات في فيلم « رصاصة في القلب » وكاني محمد عبد الوهاب قد هدف من وراء 
قصيدة « أي ماضي»» هذه لست أدري _ تذكير الناس به عن طريق صوت عبد الحلم 
حافظ » على نحو ما فعل مع فيروز » عندما غنت له « يا جارة الوادي» وه خايف أقول »» ومع 
«وردة» فيما بعد عندما غنت له «يا مسافر وحدك» من فيلم ١‏ ممنوع ا لحب » وفشلت › 
و« وليد توفيق » عندما غنى « بلاش تبوسني » ليہوي عن طريقها أداءُ وتعبيرا إلى الحضيض › 
بعد أن تم تذكير الناس بمحمد عبد الوهاب . 


ومن وراء کل هذه الأعمال» تبرز غنيته الناعمة المعاتبة الرقيقة « هان الود عليك » 
محو من أذهان الناس ما علق بها من أغنياته الضعيفة الشأن . 


والأغنية القصية لم تكن هاجس السنباطي . ومع ذلك حن لشهرزاد «ضي القمر »› 
ومونولو ج رائع هو « ساعة واحدة»» ولنازك قصيدة عبد الله الفيصل «ليته يعرف المللا » 
ليكرس من خلاهها المطربة نازك في عداد المطربات القادرات› ولسعاد محمد قصيدة « نداء 
الليل » الكبية» من شعر محمود حسن إسماعيل » وقصيدة « حنان النشوة » الجميلة » من شعر 
صالح جودت . وقد دعم بهاتين القصيدتين من مكانة سعاد محمد الفنية. 


يبدو ن السنباطي حن في الستينيات إلى الغناء الذي ابتعد عنه طويلاً» فخرج على 
المعجبين بفنه بقصيدتين الأولى « أشواق »» من شعر عبد الفتاح مصطفى » والثانية « أن 
حبي » من شعر « محمد أي الوفا» وني هاتين القصيدتين اعتمد على المقدمات الطويلة المشرقة 
بالألحان والإيقاعات النابضة الموظفة -خدمة الموسيقا والغناء . وعلى الرغم من تميز القصيدتين 
لحناً ونظما وأداء» فقد اشتهرت « أشواق » وراج سوقها أكار من « أبن حبي» حتى إن محمد 
عبد الوهاب صرح للصحافة الفنية قائلاً : 


Ye 


لو أن السنباطي لم يلحن ويغن طوال حياته الفنية سوى هذه القصيدة يقصد 
أشواق _ لاهلته وحدها لبلو غ مصاف الخالدين .. 

بليغ مدي المعجب بالمطربة السورية ميادة حناوي › أخحذ على عاتقه بعد أن أُعطاها 
العديد من ألحانه إقناع السنباطي بناء على طلبها بالتلحين ههما. وعندما اجتمع به في الكويت 
تمكن من إقناعه » وأخذ موافقته بالتعاون معها على أن تكون قصيدة « أشواق » استبلالاً هذا 
التعاون » فاشترط السنباطي › أن يتم التنفيذ تحت إشراف «بليغ مدي » . وفعلا غنت 
« ميادة » «أشواق »» بنجاح حاز على قبول السنباطي الذي قرر عندما التقاها في بيروت عام 
٠‏ أن يضمها إلى قائمة المطربات اللاي يلحن هن . ولكن الموت لم يتح له أن يعطيما 
سوى حن واحد قوي يڌكر بكاشومياته هو ساعة زمن-- الذي غنته في حفلات معرض 
دمشق الدولي » ولحن اخر قدي » هو «ليه يا بنفسج» الذي وضعه ذات يوم لصاح عبد 
ا لحي » وسمح هما بغنائه فاجادت فيه إلى حر ما. 


في العام ۳ وقبل ولادة ونت عمري » باشھر» أضاءت في اء ام کلثوم أغنية 
«للصبر حدود» التي كتب كلماعا عبد الوهاب محمد» لتحلق بها من وراء ألحان محمد 
الموجي » ولتذكر بأسلوب شيخ الملحنين الذي فقده فن التطريب . وقد أحس الناس من 
خلال التطريب الذي سارت فيه ام کلثوم بعیداء بانہا تغني « اهات » زکریا وه أمله » و« هواه 
الغلاب ٠‏ وأنها نسيت في تطريبها حتى « الموجي » الذي لحنها» فايقظت في النفوس ذكرى 
على هذا اللحن الكبير . 


أنت عمري 
كانت أم كلثوم التي استراحت نهائيا من مزاحمة محمد عبد الوهاب» تقف على 
القمة المقابلة لقمة محمد عبد الوهاب . وكان حلم الجماهير العربية » أن تلتقي القمتان من 
خلال عمل فني مشترك . وكان محمد عبد الوهاب يعرف أن وراء قمة ام كلثوم يكمن نبوغ 
رياض السنباطي الذي صنع منها معجزة من معجزات الغناء الكلاسيكي » وإن عليه أن 
يحافظ على القمة التي يتربع عليما أسوة بالقمة التي تقف عليما أم كلثوم . ولم يكن يدري وهو 
جحضر احتفالات أعياد الثورة التي اعتاد أن يقدم فيا أسوة بأم كلثوم أعمالاً تشيد بمنجزاتهاء 


To 


بأنه سيلتقي بام كلثم » في أثناء تقدم التہاني بالعيد للرئيس عبد الناصر » وأن الرئيس عبد 
الناصر سيطلب منہما تقديم عمل فني مشترك . 

ویتحدتٹ سحمد عبد الوهاب عن هذه المقابلة » وعن طلب الرئيس جمال عبد الناصر 
فیقول““ : 

کنت فد تعودت خلال أا ۲۳ موز /يوليو |/ أن أقدم عملا فنياً .. نشيدا من 
تلحيني أو مقطوعة موسيقية .. وتصادف وجودي ووجود أم كلثوم لتحية الزعم جمال عبد 
الناصر » وكان إلى جواره بنادي الضباط المشير عبد الكريم عامر » فقال عبد الناصر موجها 
الكلام لي ولام كلثوم : 

لن أغفر لكما عدم اشتراككما في عمل فني واحد .. أين رواية « مجنون ليلى » التي 


المهم أي عمل فني يشتركان فيه .. 


جمال عبد الناصر يقلد جائزة الدولة التقديرية لكل من أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب 


() نشر هذا ادي ف تلف الصحف بالات القاهرية واللبنانية والكويتية وټ کاب صغر عن ّ کلوم صدر عن 
للكية الحديثة للطاعة مشر ف بروت بدون تارج . 


٦ 


وقالت أم كلثوم : لا مانع ... 
وقلت : اا اک 
وانتبى الحديث عند هذا الحد... 
أ فى الفنان أً ف قا 
وي أسحد الايام زارني الفنان احمد الحمناوي 59 ل ل 
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أم كلثوم وعبد الوهاب في 


ترات عل «أنت عمرې ) 
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FY 


وكنت في تلك الفترة ألحن أغنية « أنت عمري » لأغنيها بنفسي » وبعد أن انتهيت من 
تلحين بعض مقاطعهاء اكتشفت أن هذه الأغنية مع بعض التعديلات في اللحن تصلح 
كبداية للعمل الفني بيني وبين أم كلثوم » فأمعتها بداية اللحن في الاتف» وأعجبت به ثم 
التقينا ومعنا مؤلف الأغنية « أحمد شفيق كامل ٠‏ فأدخلت أم كلثوم بعض التعديلات على 
كلمات الأغنية» وجعلت مطلعها « رجعوني عينيك » بدلا من « شوقوني عينيك » . 


غنت أُم کلثوم «أنت عمري » في اول ميس من شهر شباط /فبراير / عام 1۹1٤‏ 
وكانت اللحماهير العربية تترقب هذا الحدث باهتام من المحيط إلى الخليج » فاقفرت الشوارع 
والمقاهي والحلات العامة في المدن الكييرة والصغيرة من الناس»ء وتحلقت حول أجهزة الاستاع 
راديو ‏ ارتقابا للقاء القمتين في أول عمل فنى مشترك» وألغت إذاعة دمشق نشرتها 
الإاحبارية التي تذاع في الساعة الحادية عشرة والربع لتنقل بدورها الاغنية عبر قنواتيا . 


محمد عبد الوهاب ہنىء أم كلثوم بعد « أنت عمري » 


وغنت ام کلثرم وأبدعت واستغرق غناؤها هما ما يزيد عن الساعتین › وانتہت وصلات 
أم كلثوم الثلاث في تلك الليلة مع الفجرء لتبدأً الصحافة بعد ذلك وصلات إعلامية ء ۾ 
تكن تنته إلا لتبدأ» وكانت أجهزة الإعلام الرسمية وراء هذه الضجة التي أريد منهاء توجيه 


YA 


أنظار العرب سياسياً إلى القاهرة » وإلى إذاعاتها العديدة وصحافتهاء الأمر الذي لم بحدث 
قبلا في أغاني أم كلشوم السنباطية الرائعة . وكان على النقاد أن ينتظروا طويلاً كي تهداً الضجة 
ليدلوا بدلوهم » ويعطوا راهم فا . ودا الناس يكتشفون بأن أحكامهم المتسرعة » رضخت 
لاعتبار وحيد يكمن في لقاء القمتين لأول مرة» وأن الأغنية على ما فيها من تفنن لا يكن أن 
تقارن عا صنعه السنباطي ف أغاني «هجرتك )» و« جددت حبك )» و(ذكريات ) و(قصة 
الأشس» وكلها من أعمال الخمسينيات . 

وبعيدأ عن الحماسة العاطفية محمد عبد الوهاب أو السنباطي فإن أغنية محمد عبد 
الوهاب «أنت عمري» لم تقدم جديداء اللهم إلا إذا اعتبرنا استخدام محمد عبد الوهاب 
لبعض الالات الغربية جديداء ومعارضته لقفلات السنباطي المثيرة » بقفلات مغايرة إبداعا . 
وهذه القفلات التي اضطر أن يعود إليا في ألحاته الأحرى لأم كلثوم لينتز ع الإإعجاب عن 


۲۹ 


طريقها» هي القفلات السنباطية التي أطلق عليہا المصريون اسم « القفلات الحراقة » . ومحمد 
عبد الوهاب اهتم كعادته بالمقدمة الموسيقية واللوازم التي استخدم منها أربع فقط في كل 
مقاطع الأغنية . 

والمقدمة الموسيقية قية في حقيقتها ليست سوى مقطوعة موسيقية طويلة ومستقلة تماما عن 
الغناء ولا تمهد أو ترتبط به إلا في الجحملة الموسيقية الألحيةء والإيقاعات التي وظفها في 
الأغنية » بدت وكأنها موظفة لخدمة الرقص أكثر من خحدمة الموسيقا والغناء . ولعله تأثر في هذا 
با ملحن « بليغ مدي » الذي يلجا في لوازمه إلى استخدام مثل هذا الإيقاعات التي تُخرج 
عند الاستاع إليها حتى الرجال عن وقارهم . وإيقاعات محمد عبد الوهاب في هذه الاغنية 
كانت متنافرة وشاذة» ولا تستقى مع التعبير الذي كانت تعيش فيه أم كلثوم . 


وأغنية ونت عمري ) يستطیع کل مطرب أداءهاء بالمستوى نفسه الذي قدمته ام 
كلثوم » اللهم إلا في بعض مواضع الأغنية التي قدمت فيا أم كلثوم قدراعما الفنية » وذلك 
بمخلاف ألحان السنباطي اء والتي يمکن أن يرديما المطربون والمطربات بعيدا عن الخصوصية 
الكلثومية الموضوعة ها تحديداً . والستباطي في هذا الأمر يشبه الكاتب المسرحي الذي یکتب 
دور ھا لا يجيده سوى الممشل الذي كتب له. وإذا تمكن أي مثل آخر من أدائه» فإن 
الأداء عند ذاك يفتقر إلى النكهة الخاصة بالممثل المكتوب له الدور أصلا. وأغنية « نت 
عمري ) يستطيع أي مطرب أن يؤديہا وبمنتهى البساطة » وخير دليل على ذلك » أغنية «دارت 
الأيام » التي أبدع فيا كل من « عبد الحلم حافظ » وه صفوان بلوان ٠‏ وتجاوزا فيا وخحاصة 
صفوان حتى محمد عبد الوهاب الذي غناهاء إن لم نقل أم كلثوم . 

ومحمد عبد الوهاب بعد هذاء اقتبس المقدمة الموسيقية الطويلة من انين شهدرین » 
الأول وهو الذي جعله الجزء الأساسي ف المقدمة أخذه من كونشرتو البيانو والأوركسترا 
الأول للموسيقي السوفييتي ١‏ اميروف »» والثاني الذي يتميز بإيقاع» أخذه عن الموسيقي 
الاسباني «ارثورو بافان» . وقد غنت هذا اللحن المغنية الإسبانية الذائعة الصيت « لويزا 
اورتيغا» في أوبريت صورت خاصة للتلفزيون بعنوان « الغجرية» واللحن المذكور تؤديه 
الأوركسترا أولاً قبل أن تؤديه غناء « لويزا أورتيغا» . وقد أذيعت مشاهد من هذه الأؤبريت عدداً 
من المرات » وخاصة الذي يتضمن هذا الجزء» في برناج بانوراما التلفزيوني من التلفزيون العرني 
السوري إبان اصطياف الموسیقار محمد عبد الوهاب في مصیف بلودان عام ٠۹۷۰‏ . 


° 


کانت « انت عمري » کا شبهها السنباطي عبارة عن مباراة بين الأهلي والزمالك .. أي 
بينه وبين محمد عبد الوهاب . وعندما سل بعد سنوات عن رأيه في أجمل ألحان محمد عبد 

وهو بهذا القول ينفي وبرفض كل ألحان محمد عبد الوهاب لأم كاثوم بعد « نت 
عمري ) ويلمح قي الوقت نفسه إلى الضجة الاعلامية الفارغة التي قامت حوها» ول ما قال 
به النقاد بعد ذلك» وإلى أن عظمتبا الوحيدة تكمن في انها جمعت بين قمتين فحسب . 

في الواقع» فإن «أنت عمري » خبا ذكرها بعد سنوات قليلة على ولادعهاء وم تعد في 
المكانة التي كانت عليباء يوم كرس الإعلام الرسمي كله من أجلها. 


عودة لألحان الستينيات 
م يتوقف السنباطي وحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي عن العطاء لأ كلثوم بعد 


«أنت عمري »٠‏ وكان العندليب الأسمر قد احتل الساحة الفنية » وأحذ يزاحم فريد الأظرش 
من وراء ألحان محمد عبد الوهاب وبلیغ همدي والموجي › وفق الخطط الذي رسمه محمد عبد 


الوهاب » ليضرب به عصفورين بحجر واحد » الأول إبعاد فريد الأظرش الذي ما زال يزاحمه في جال 
الأغنية القصية عن مكانته التي وصل إليها بجهده وعرقه وكفاحه» وإلماء عبد الحلم حافظ 
به » والثاني إبعاد عبد الحلم حافظ عن مجرد التفكير في الوصول إلى قمته قمة محمد عبد 
الوهاب ‏ وذلك بمشاركته في شركة الاسطوانات التي يلك _صوت القاهرة. 

السنباطي الذي اثر عزلته » انيرى إلى ماساته يعال جها بخبرة الصانع ال ماهر المدرك 
لقيمة ما يصقل من ماسات ودرر » فهل كانت «أنت عمري» حافزا له كي يخوض معركة 
المنافسة الصامتة » أم أنا مرت في حياته الثقافية عابرة كغيرها من الأغاني التي تضيء بعض 
الوقت قبل أن تخبو ؟!. 

دون شك کانت « انت عمري» هدفاً من أهداف الستباطي » ومن أهداف بليغ 
حمدي والموجي أيضا» اللذين كانا يطمحان بدورهما كملحنين إلى قمة السنباطي قبل قمة 
محمد عبد الوهاب . ولكن الوصول إلى قمة السنباطي التلحينية » كانت ما تزال بعيدة» على 
الرغم من تلألو بليغ مدي في انه الذي كتبه « مرسي جميل عزيز » « سيرة حب » وغنته اَم 
كلثوم » وللحنه الآحر « كل ليلة كل يوم » الذي نظمه مأمون الشناوي وغنته أم كلثوم أيضاً في 
موسم ۱۹١ ٤‏ » وهو الموسم الذي ظهرت فيه «أنت عمري »» وظلت طاغية على كل عمل 
اخر عیره . 

السنباطي الذي ظل سير عزلته » کان یرید ان يرهن على أنه الملحن الأفضل› عل 
الرغم من إيان ال جماهير بذلك» وكان هاجس «أنت عمري » الدافع إلى عطائه الذي أحذ 
يتوهج منذ العام ٠۹٦۰‏ أكار فأكار» والحافز له كي يتجاوزها باعتراف النقاد » فلحن من 
نظم عبد الفتاح مصطفى أغنيتي « لا يا حبيبي » و« أقولك أيه عن الشوق » اللتين قضتا على 
لحن بليغ مدي « بعيد عنك » والذي عرف الحياة فيما بعد بفضل نص مامون الشناوي »› 
كذلك فإن حن محمد عبد الوهاب لأغنية « أنت الحب » الذي انتظر أن يحدث ضجة ماثلة 
لضجة «أنت عمري» مر هادئًاً برغم جماله» ودون كبرالتفات» بيا ظل لحنا 
السنباطي متوهجين . 

محمد عبد الوهاب الذي كان يحلم بنصر اخحر على غرار انتصاره في « نت عمري» 
عمل بعد « نت ا لحب » التي فيا من المميزات والنقاء والصفاء ما يفوق «أنت عمري» في 
أغنية «أمل حياتي » صحيح أن لحن « نت الحب» لم ينجح » ولم جحقق الانبہار الذي أحدثته 
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eT‏ ولكنه وهو الفنان الذكي الذي يعرف ما يرضي الجماهير » انصرف إلى حقيق 
ذلك في «أمل حياتي »» والانبہار الذي حدث في «أنت عمري» وغاب تماما في «أنت 
الحب» يجب أن يعود في « أمل حياتي »» وا كانت « أنت عمري » هاجس السنباطي » فن 
أعمال السنباطي الوطنية والغزلية « حولنا مجرى النيل» لعبد الوهاب محمد» و« الصباح 
الجديد» محمود حسن إسماعيل» و« حاقولك إيه عن الشوق » و«لا يا حبيبي ٠‏ وغيرهاء 
كانت بدورها هاجس عمد عبد الوهاب » ولكي يؤكد محمد عبد الوهاب أستاذيته » ويقضي 
تماما على منافسه الوحيد السنباطي . هيا كعادته الوسط الإعلامي » ومهد ال جو للحنه الجديد 
«أمل حياتي » الذي غنته أم كلثوم في موسم العام ٠۹٠١‏ ليحدث دويا كبيراء وحاصة في 
استخدامه « للطبلة » التي بدت من خلال توسطها للازمة الموسيقية ية كأنيا كونشرتو للطبلة . 
وبرغم هذا النجاح » فإن نور «أمل حياتي » سرعان ما انطفاً تارکاً وراءه ثرا حن إليه المستمع »› 
كلما أراد أن يستمع إلى تلك « الطبلة » في تلك اللازمة الموسيقية الراقصة التي عرفت طريقها 
إلى شارع ارم . 

ي العام نفسه عارض السنباطي اللحن القديم لقصيدة أي فراس الحمداني « أراك 
عصي الدمع» فلم ينجح»ء وإن بدا في انسيابه الشاعري أنه وراء عملية تجريب كيبي 
ستتمخض عن حدث فني كبير» وكانت هذه القصيدة هي اخر الأغنيات التي عزف فيا 
محمد القصبجي على عوده في فرقة أم كلثوم » إذ أصيب بالشلل الذي لم هله كثيراء ليقضي 


نحبه بعد شهور في العام ۱۹۰٦٩‏ . 


محمد القصبجي 

رما كان الموسيقار الراحل محمد القصبجي هم موسيقي وملحن مر على الوطن 
العربي في هذا القرن » على الرغم من شهرته المتواضعة التي طغت علما أسماء العمالقة الآخرين 
« سيد درويش » زكريا أحمد» محمد عبد الوهاب » رياض السنباطي وحتى فريد الأظرش » وتأتي 
أهمية القصبجي من إنجازاته المبدعة التي حققها منذ مارس التلحين في العام ۱۹١۷‏ ولغاية 
توقفه عن ذلك في العام ١٤۱۹ء‏ وليقنع بعد ذلك بأن يظل عازفاً على العود في فرقة أم 

کلشوم » وقائداً ومعلماً ما إلى أن توفاه الله في الخامس والعشرین من آذار ۱۹٩٩‏ . 
ولد القصبجي في الخامس عشر من نیسان /أبريل / عام ۱۸۹۲ء وهو العام نفسه 


YE 


الذي ولد في سيد درويش › وعندما احترف التلحين بعد وفاة أبيه الشيخ القصبجي في 
العام ٠۹١١‏ أدرك أن الوصول إلى أعلام الطرب يتطلب ملحناً معروفاً» فسيد درويش يلا 
الساحة الفنية » وزكريا أحمد شاغل الناس بالحانه التطريبية › وابو العلا محمد» يغمل نذاب 
وصمت على العودة بالغناء إلى عصوره الزاهية » والمطربات الشهيرات يتہافتن على ألحان 
هؤلاء ء وألحان داود حسني وزاكي مراد . وكانت السيطرة في ميدان الطرب لصالح عبد ا لحي 
والشيخ أمين حسنين » والبناء والمنيلاوي من المطربين » ولنية المهدية » وفتحية أحمد» وسمحة 
البغدادية » ونعيمة المصرية من المطربات 


انضم القصبجي إلى حلقات أهل العلم والطرب» وكانت أكثر الحلقات إثارة لهء 

حلقة الشيخ أبي العلا حمد» والشيخ محمود صبح » والشيخ درويش الحريري . واتصل ليزيد 

من معارفه الموسيقية بالموسيقيين السوريين من أمثال جميل عويس» وسامي الشواء وتوفيق 

الصباغ» وكميل شامبير ا عن الأول التدوين الموسيقي الذي لا يجيده سوى قله» 
٤‏ 


واستفاد من خبرة الصباغ في الكلاسيكيات الشرقية » وفي التدوين الموسيقي أيضاًء وأغنى 
ذخيرته بخبرة كميل شامبير في الموسيقا العالمية والأوبرا والأؤبريت . وكانت براعته في العزف على 
العود تساعده في استنباط ما يريد من لحان وابتکار کل جدید... 


اضطر القصبجي تحت وطأة الحاجة إلى العمل في سكة حديد مصر» وكان عمله 
ينحصر في تزويد القاطرات با تحتاجه من مياه أي عطشجي كا يطلق على هذه المهنة في 
مصر ‏ ولكنه لم يستمر طويلا» فقد عافت تفسه هذا العمل» لأنه كان تواقاً للموسيقا التي 
يعشق ولتي كانت تملك عليه إحساسه ومشاعره . 

في تلك الفترة من حياته عكف على نظم وتلحين عدد من الموشحات والأدوار التي ۾ 
یشتهر منہا سوى دور «الحب له في الناس أحكام» ودور «الصبر ياما نصف مظلوم » . 


تكن القصبجيِ من الوصول في أوائل العشرينيات إلى المطربات الكبيرات » فلحن 
لمنيرة المهدية عدداً کبیا من الأغنيات التي هة غ وار تلك الأغنيات طقاطيق « بعد 
العشا يحلا المزار والفرفشة » وه شال الحمام» وه اسمع أغاني المهدية» . . كذلك لحن لفتحية 
أحمد عدداً ماثلاء اش شتهرت منها أنذاك أغنية « أنا ا مبيبية صدقني »» قيل أن ينطلق معها في 
الثلاثينيات في القصائد والمونولوجات التي رفعت من شأنا. 


منية المهدية التي راقتها لحان القصبجي طلبت إليه أن يلحن هما أوبريت» فلحن من 
ال يونس القاضي آوبریت و کید النساء» وأوبریت و المظلومة » التي شارکه ف تلحینہا 
العلامة « کامل الخلعي » و« محمد عبد الوهاب » وأوبريت و حياة النفوس» التي كتا وأحمد 

ونجيب الرجحاني الذي أعجب بأعمال القصبجي » عهد إليه بتلحين عدد منهاء 
وكانت أقوى الأوبريتات التي نها له اا ا ا 
فصلها الأحير الموسيقي « إبراهم .فوزي» . 1 

أدرك القصبجي على الرغم من نجاحه في الأوبريت أنه لن يستطيع مضاهاة « سيد 
درويش» في هذا الضرب من التأليف على قلة ما أعطى فيه» فقرر أن يصرف جهوده الى 
الأغنية دون سواها . ولا جد له أعمالاً في الأوبرا والأزبريت عدا التي ذكرت» سوى أوبرا عايدة 
التي شارکه في تلحینہا في اواخحر الثلائينيات رپاض السنباطي . 
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م يكن القصبجي في قرارة أعماقه راضياً عن الأصوات التي يتعامل معها باستشناء 
«فتحية أحمد»» لان جل الاصوات انذاك با فيهم منيرة المهدية» كانت متاثرة بأسلوب 
الخناء العثاني والخجري والفارسي» فالتقى في هذا مع الشيخ أي العلا محمد وقرر الامتناع 
أسوة بأبي العلا محمد عن إعطاء ألحانه هذا النو ع من المطربين والمطربات . 

تعرف القصبجي في بيت الشيخ أي العلا محمد على أم كلثوم في أواخر العام 
 , ۳‏ وكانت انذاك ما تزال مطربة ريفية ساذجة» فنصحها أبو العلا محمد بالتعاون مع 
القصبجي الذي لازمها كظلها حتى وفاته . 

يعتبر القصبجي الظاهرة الموسيقية الوحيدة الحديرة بالوقوف عندهاء إذ على يديه 
استطاعت الأغنية الغزلية أن تأخذ أبعادها الشاعرية » وعلى يديه ويدي أبي العلا محمد تخلاص 
الغناء العرني من اللهجات الدخيلة عليه » وعلى يديه أيضاً ثم السنباطي _ وبفضل صوت 
م كلوم اتخذ الغناء مسارا جديدا_ دفع بالاغنية العربية خحطوات جريئة إلى الامام . 


أول أغنية غنتا أم كلشوم من ألانه تعود إلى العام ٠۹١ ٤‏ هي طقطوقة « قال إيه .! 
حالف ما یکلمنیش » . وفي العام ۱۹۲۹ لحن هما أربعاً وعشرين أغنية ختلفة الأنواع » وأعطاها 
فی العام ۱۹۲۷ ثلاث أغنيات » واحدة منہا في رثاء « سعد زغلول » وملها في العام ۹۲۸١ء‏ 
وكانت من بينہا أغنية « إن كنت أساح» التي سبق الحديث عنہا في سياق هذا الكتاب» 
والتي اعتبرت منعطفا هاما في تاريخ الخناء العربي . 


بعد مونولو ج « إن كنت أساع » تراوحت ألحان القصبجي في قوتها بين مي وجزر › إلى 
أن أعطی في العام ۱ مقطوعتين من نو ع المونولو ج »› الاو « حاصمتني » التي دعم فما 
اجاهه في تطوير الغناءء والثانية «إنت فاكراني » التي استتبت له فيا السيادة على فن 
المونولوج . 

ولکي حمق القصبجي هدفه بصورة قوی وأعمق › انصرف مع «أحمد رامي ٤‏ لی 
دراسة الأغنية الحديغة التي يتطلبها عقد الثلاثينيات . ولا كان رامي متأثراً بالرومانسية 
الفرنسية » فقد عرض أفكاره بالنسبة للنظم على القصبجي » فتجاوب معها مشترطاً عليه » أن 
تكون تفعيلات الزجلية أو القصيدة متعددة لتساعد التلحين على التنويع والتلوين في 
الإيقاعات والمقامات » وقد أطلق على هذا التو ع من الأغاني التسمية السائدة نفسها في أوروبا 
( مونولو ج (Monologue‏ « علماً بأن المونولو ج عرف في مصر مند العام ۷ ۷:٧:‏ وغناه 
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الكثيرون » دون أن يعرفوا أو يتوصلوا إلى المدف الرومانسي العاطفي المقصود من وراء ذلك» 
وهكذا ولدت بفضل رامي والقصبجي المرحلة الرومانسية في الغناء العربي » لتلتهم شيقاً فشيعا 
قوالب الغناء المعروفة التي كان «الدور» أول ضحاياهاء ولتقضي إلى حد ما على الاغنية 
الشعبية ذات الهدف الاجتاعي والوطني والسياسي التي أرسى دعائمها الموسيقي الخالد الذكر 


سيد درویش » . 


يقتصر فن المونولو ج على القصبجي ورامي » إذ سرعان ما انبرى «أحمد شوتي» 
ليكتب فيه أجمل ما لحن وغنى محمد عبد الوهاب» وليسهم السنباطي الذي سحره سلوب 
القصبجي في إغناء المونولو ج بألحانه الشابة لعبد الغني السيد» وأحمد عبد القادر» ونجاة 
علي» قبل أن يعطي لام كلثوم تحفته الخالدة «النوم يداعب» . 

لقد أعطى القصبجي ورامي فيضا من المونولوج الرومانسي» سيطر على سني 
الثلاثينيات » من أقواها وأشهرها على الإطلاق «يا اللي جفاك المنام » يا نجم » طالت ليالي 
البعاد » فين العيون » ليه يا زمان » يا طير يا عايش أسير » يا اللي ودادي صفا لك أيها الفلك › 
انظري هذي دمو ع الفر ح ٠»‏ وغيرها كثير . وكلها من الروائع التي لو أذيعت كا هي مسجلة 
بصوت أم كلثوم » أو أعيد تسجيلها بأصوات قادرة » لاكتشف المستمع ذلك الفرق الكبير 
بين الألحان التي نسمع اليوم » والألحان التي مضى عليما كار من نصف قرن » ولا نغالي إذا 
قلنا إنها تحفل بالحداثة والتجديد أكثر بكثير من أغاني اليوم التي تعتمد على الإبہار الآلي كار 
من اعتادها على اللحن المشرق الوضاء» والصوت الثقف القادر » لأن القصبجي عندما كتبيا 
اعتمد في ذلك من أجل ديومتها_ على العلم . وقد صدق أحد النقاد عندما قال بعد وفاة 
القصبجي : «إن ألحان القصيجي سبقت زمنها عة عام على الأقل» . 


ظاهرة الإبداع عند القصبجي لم تتوقف عند المونولو ج والتطوير الذي جاء به في العام 
۸“ ففي العام ٩۱۹۳ء‏ أعطى الأغنية العربية أبعاداأ جديدة تجلت في العلوم الموسيقية 
الغربية التي كرسها لخدمة الأغنية » والذي يستمع إلى أغاني فيلم نشيد الأمل التي سبق 
الحديث عنها في هذا الكتاب » وبالتحديد الأغاني التي لحنها « يا مجد» منيت شبابي» نامي 
يا ملكي » يا اللي صنعت الحميل» يكتشف أن الغناء أصبح شيعا خر وان الصوت 
الإنساني عومل في التلحين والتعبير » معاملة الة موسيقية إفرادية ء وأن السنباطي » جاراه في 
ذلك » حتى جعلا صوت آم كلثوم يحلق إلى افاق وأجواءء لم تستطع التحليق إليا فيما بعد» 
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لیلی مراد 

على الرغم من غزارة الانتاج الذي تعاون فيه أعلام التلحين « السنباطي » زكريا» محمد عبد 
الوهاب » الموجي » كال الطويل» بليغ همدي » المكاوي» . 

ظاهرة أخرى تيز بها القصبجي عن غيه من الملحنين » هي افتتانه بالأصوات المعبة 
الحميلة والقوية » ومن هذه الاصوات التي سندها بالحانه المتفوقة عند ظهورها وساعدها على 
ارتقاء معار ج الفن» المطربة الراحلة أسمهان » وأول الألحان التي أعطاها هي قصيدة « ليت 
للبراق عيناً» التي غنتما قبلها الممثلة والموسيقية «ببيجة حافظ» في فيلم «ليلى بنت 
الصحراء»» ثم أعطاها مجموعة من الأغاني والقصائد كانت أبرزها قصيدة الأحطل الصغير 
«إسقنيا بأبي » وقصيدة «هل تى البان» وطقطوقة رائعة هي «فرق ما بينا له الزمان » مختتماً 
هذه التحف بونولو ج ه يا طيور » التي حطم فرما سلوب الالقاء الغناني التقليدي منتقلاً دفعة 

۲۹ 


نور الهدى 
واحدة إلى الأسلوب الغريي» لأنه من وجهة نظره» أقدر على التعبير وعلى إظهار ملكات 
الصوت الانساني وطاقاته . وقبل « أمهان » لحن « لليلى مراد » التي تربطه بأبيها « زاكي مراد » 
صداقة متينة ألحانا لا حصر هما تتفق مع صوتها الممراح» وبخاصة في الاأفلام السينائية . وهنا 
تتجلى ظاهرة أخرى للقصبجي انفرد بها دون غير من سائر الملحنين . وهذه الظاهرة تكمن 
في مقدرته الكبيرة على الارتفاع بالكلام ازيل السخيف إلى مستوى رفيع عن طريق موسيقاه 
مثال ذلك أغنيات «ادفع طلع» « إضحك كركر » « يا جمال العصفور » « أنا قلبي دليلي » وفي 
هذه الأحيرة أعطى الكورال دوراً رئيسياً » انتقل به إلى تعداد الأصوات في توافق خلاق . 


بقي على اعتزال القصبجي في العام ٤۳‏ ۱۹ ثلاث سنوات » وخحلال هذه السنوات 
التي كانت فيما الحرب في أو ج اشتعاها تدفقت ألحانه بغزارة متناهية » وكانها ال لجذوة المتقدة 
قبل الانطفاء» فلحن لأسمهان أغنيتي «إيعتى حتعرف إيتى » و«أنا اللي أستاهل» اللتين 
ظهرتا في فيلم غرام وانتقام » ولأم كلثوم حن عدداً من أغاني فيلم فاطمة » وأعجب بصوت 
« آمال حسين » فلحن ها العديد من القصائد . وبصوت « نور الهدى» التي حن ها فيضا من 
أغاني الأفلام ولحن لصباح فلم يڪن موفقاً معها بسبب صوتها الحبلي» ولابراهے حودة› 
وعبد الغني السيد» وصالح عبد الحي» وحمد عبد المطلب» وغيرهم ممن كان يتوسم في 
أصواتهم المقدرة على التعبير والعطاء. 
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في العام ٠۹ ٤ ٤‏ أعلن القصبجي اعتزاله نهائياً » ولكن أم كلثوم » استطاعت إغراءه 
وإقناعه بالعمل فلحن ها اخر روائعه « رق الحبیب ٠‏ . وني العام ٤٩‏ ۱۹ اتصلب به سعاد 
محمد فلم ييبخل عليهاء وساهم مع السنباطي في تلحين عدد محدود من الأغنيات» ولكن 
ألحانه بعد « رق الحبيب » فقدت بريقها واتسمت بالعادية » فصمم على الاعتزال » ونفذ قراره 
فعلياً » بعد أن أعلن : أنه يعتزل بعد أن أدى رسالته كملحن» إذ لا يكن أن يعطي ألاناً 
تسيء إلى ماضيه الطويل .. 


لقد ان له أن يرتاح .. ان هذا الجبل الشاغخ أن يرتاح بعد أن أعطى ما أعطى» 
وصمت مرة واحدة إلا من صوت عوده الذي كان يصدح في حفلات م کلثوم . وبعد 
عشرين سنة من العمل في فرقة أم كلثوم كعازف عود» مرض فجأة في أواحر كانون الثاني 
/ینار / ٦‏ :؛ ‏ م أصیب بالشلل › وزاره جميع الأصدقاء : أم كلثوم والسنباطي وعدد کبیر 

من الموسيقيين والمطربين با فيهم محمد عبد الوهاب الذي يدين له بالفضل ببراعته في العزف 
i E GLA O EEA‏ ف قیل إذٍ القصبجي أعطاه مذکراته لیتول 
نشرها» وأن هذه المذكرات ستلقي إذا نشرت كيرا من الأضواء على خحفايا الحياة الموسيقية 

من النواحي الفنية › > لأن القصبجي» > كان العام الوحيد في جيل العمالقة « زكريا أحمدء محمد 
عبد الوهاب» رياض السنباطي » فريد الأطرش » والمعلم الذي انتشل الأغنية من البؤر التي 
كانت ترتع فيهاء ليجعل مہا أغنية المستقبل . 


هكذا انطفاً القصبجي » الذي يدين له الغناء بكل هذا الثراء ... مشلولاًء وحيداًء 
لا يزوره سوى قلة من الأصدقاء.. لقد عاش مع أم كلثوم أكار من أربعين عاماًء وكانت 
صدیقته وملهمته طوال عشرین عاماً» ( ۱۹٤٩۱۹۲٤‏ ) وهو الذي اسس ها فرقتها من 
العقاد الكبير » وسامي الشوا» وحمود رمي ومنه » وقد قضى كل هؤلاء لتزهو فيما بعد فرقة أم 
کلثوم بجا صنعوا وصنع ۔ 


خيمت كابة كبيرة على كل الذين عايشوا القصبجي وزاملوه » وکان من بينهم رپاض 
السنباطي الذي بدا أكارا تأثراً من غيو بهذا المصاب» فازداد عزلة عن الناس» وقد سألة 
الأستاذ محمد تبارك عن ذلك بقوله : 

بحيرني جداً أمر العزلة التي تفرضها على نفسك » فلا أحاديث صحفية ولا لقاءات 
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أمام الميكروفون بالاذاعة » وحتى الآن لم تجلس مرة واحدة كمتحدث أمام الكاميرات في 
التلفزيون » فلماذا ؟! 


ورد السنباط بعد أن ابتسم بتواضع قائلاً بصوت هادیء النبرات : 
هذه حقيقة ... أنا أميل دائماً إلى العزلة » وأجد في هذه العزلة إنساناً أخحر أحدثه 
بصراحة » وأتبادل معه الأفكار التي لا يعكن أن أصل إليهاء وأنا جالس مع مجموعة كبررة 
تتبادل الآراء والأفكار . 


وأصدقاؤك ؟! 


أصدقاني يعدون على أصايع اليد الواحدة .. لم يعد لي أصدقاء.. لقد رحل أكثرهم .. 
وأصدقاني اليوم هم أولادي ا 


الأطلال وتحليلها 

کان عام ۱۹٦٦‏ العام الكبير في حياة السنياطي في هذا العام الذي نأى فيه 
تماما عن الناس» وعاش عزلة تامة في صومعته › ذا عن أغنية «أمل حياتي ٠‏ وأغنية 
» فكروني » اللتين نيما محمد عبد الوهاب » وتطاول فيهما لقمة السنباطي في الأعمال 
الكلاسيكية » انصرف السنباطي تماما لعملين هامين » واخحر طلبت إليه دولة الكويت أن 
يلحنه لتقوم بغتائه أم كلثوم في العيد الوطني للكويت» هذا العمل كان قصيدة « أرض 
الجحدود » التي. نظمها « أحمد العدواني » وغنته أم كلثوم في الكويت في اللخامس والعشرين من 
شباط /فبراير/ عام ١۹٠٦‏ » بحضور أمير الكويت » وجميع المدعوين من الوطن العربي لحضور 
الااحتفالات بالمناسبة المذكورة. 


وفي أعياد الثورة ثورة ۲۳ تموز /يوليو/ ٠۱۹٠٦١‏ خرج السنباطي من عزلته بلحنه 
ا لجديد القوي الذي هر به المشاعر الوطنية والقومية من وراء تطريب أنيق ارتفع فيه إلى مستوى 
مم يصل إليه أحد» هذا اللحن الذي نظم كلماته الشاعر عبد الفتاح مصطفى هو « يا حبنا 
الكبير والأرل والأحير يا وطني» , . كان كل مقطع فيها» وكل لازمة موسيقية» بل كل جملة 
موسيقية » تدفع للتأمل والاتقاء.. كانت حباً للوطن من نوع جديد» بعيد عن الانفعال 
الحماسي» والشعارات والرموز » كانت أغنية لكل وطن ولكل زمان ومكان » فيا هدر العواطف 
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بحب الوطن بكبرياء» وترتفع بالمستمع إلى افاق من السمو والاعتزاز بالوطن والمصير . وعندما 
شدت بہا ام كلوم قامت الدنيا وقعدت إذ كانت أول أغنية بعد « صوت الوطن» ‏ مصر 
التي في حاطري _ تعب وتتفجر نغماً حالداً من « حب الوطن»» وكان محمد عبد الوهاب قد 
أعطى قبل عام وفي العيد نفسه أغنيته الوطنية « على باب مصر » التي لم تعش سو موسم 
واحد. لم تكن «يا حبنا الكبير» الأغنية الوحيدة التي فاجاً با السنباطي المستمع العربي» 
ففي مستہل العام ۱۹٩‏ ولدت قصيدة الأطلال » الخالدة» التي دکت عرش «أنت 
عمري» وكل أغنية جاءت بعدها جميع الملحنين ء لتتو ج السنباطي ملكا وحيدا على عرش 
التلحين » حتى إن الصحافة التي كان زاهدا بهاء كتبت عنه» وأسهبت» ثم أطلقت عليه 
لقب «العملاق » الذي ظل ملازما له حتى وفاته .. 
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فكر السنباطي في تلحين « الأطلال» مذ صافحت النور على يدي شاعرها الكبير 
د إبراھے ناجي » في منتصف الارہعینیات . وکان إبراھم ناج یتغنی بہا» ویرددها في الندوات 
الأدبية والحافل الشعرية » ويأمل أن تجد طريقها ذات يوم إلى ملحن يفهم معانييا ويعطببا حقها 
كقصيدة غزلية متميزة . ولكنه رحل عن الحياة دون أن يتحقق حلمه» ويسمعها ملحنة› وع 
ذلك فان مد عبد الوهاب عندما احتار من شعره قصيدة « الميثارة » وغناها» هاج في صدره 
أمل كبير في تلحين « الأطلال » . وكان السنباطي يلحن فيا ويتركها ثم يعود إليها إلى أن 
استقامت له کا اراد بعد عشرين عاماً على ولادتها . وكان خائفاً من ألا تستطيع أُم كلثوم 
غناءها کا يريد » وقد سعل بعد أن حققت النجاح الذي كان يرجو » عن أصعب لحن أرهقه› 
وکان غخاف منه قبل ظهوره فقال : 

أصعب ألحاني كان لحن « الأطلال » لآم كلثوم .. لقد كنت أحاف منه قبل أن تشدو 
به ام کلثوم أصعوبته وعمقه › ولکن ام کلثوم› اتصلت ي وقالت : ويا جدع آُثت لك 
حاجات غريية قوي . . أنت خايف من إيه. . إنني أشعر باللحن وبعمقه ۰ وفعلا مجح 
اللحن» وكنت ا غارقاً في عرق عندما استمعت إليه من الراديو ... 

كذلك تحدث عن هذا الخوف في اللقاء التلفزيوني الذي أجراه معه تلفزيون الكويت 
فقال : 

کټ حائفاً من الأداء . - اکن واثقاً لأرل مرة في حياني من آداء م کلثوم› ولا 
أحبرت أم كلثوم هاتفياً بمخاوفي قبل الحفلة قالت لي : 

ما تخافش يا جدع ... وحاتشوف حا اعمل إيه في العمق اللي أنت عاوزه وخحايف 
عليه . وفعلا رحمها الله » كان أداؤها للحن فوق تصوري» وقد اتصلت بها بعد الحفلة مهنعاً 
ومکٹنا حتی شروق الشمس وڪن نتحدث عن اللحن المعجزة . 

لقد طغت الأظلال على کل شيء» وكانت هتافات جمهور أم كلثوم تطالب برغم وقار 
هذه الحفلات » وبرغم شخصية أم كلثوم الفذة بالاطلال .. لم يعد هناك شيء سواهاء إذ 
تضاءلت أمامها كل الألحان التي أتت بعدهاء با فيا ألحان السنباطي نفسه وكان يقول كلما 
سل في ذلك : إنه الحظ .. وتوفيق من الله .. 

وعن الحظ الذي اتخذ منه فلسفته في الحياة قال للأستاذ محمد تبارك عندما سأله: 
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فلسفتي في الحياة .. إن الحظ هو كل شيء» ثم العمل » حتى ولو كان العمل متوسط 
الحودة فان اظ يصل به لل مستوی الحودة» وپاخحتصار : حظ + اجتہاد + إیان بالعمل = 
خلود. 

ويسأله الأستاذ « تبارك » قائلاً : 

وإذا طبقنا هذه القاعدة على رياض السنباطي » فماذا غد ؟! 


ي البداية اجتہدت › جاءلي الحظ › وکان من حظي اني وجدت الصوت الذي 
يؤدي ألخحاني بصدق .. وحظي كبير في مصادفتي هذا الصوت .. صوت أم كلثوم التي لولاها 
ا وجدت الصوت الذي سيودي ألحاني ذا الصدق .. ودون غرور قول لك : إن من حظ 
أم كلثوم أيضاً التقاءها بألحاني . 
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لا عكن تحليل الأطلال بكلمات» ويكفي أن نقف عند الأبيات التي هزت الشار ع 
العربي من أقصاه لأقصاه» لنتساغل كيف نها السنباطي : 


أعطني حريتي اطلق يديا إنني أعطيت ما استبقيت شيا 
اة من قيدك أدمى معصمي ۾ أبقيه» وما أبققى عليا 
ما احتفاظي بعهود لم تصنها وإلامَ الأسرء والدنيا لديا 


استغل السنباطي مفهوم الحرية الشامل . ليضفي على اللحن ما يريد من التعبيرء 
فا مواطن المصري » والعرني عموما كان يعاني في تلك الفترة من حياته » كثررا من ضغط حكم 
المؤسسات» وخاصة الجهات الأمنية التي كبلت حريته لدرجة التعسف» فشلت الحياة 
الديقراطية التي منحته إياها الثورة » ومارست عليه نوعاً من الضغوط التي م يعرفها قبلا . 
ومن هنا فإن اللازمة الموسيقية التي سبقت تلك الأبيات بشموخهاء لم تكن لازمة عادية 
موضوعة لغناء أبيات غزلية » ونما موسيقا تترجم مطاباً أساسياً هو الحرية » وإذا نحن تقرينا 
هذه الأبيات لوحدها دون أن نربطها بأبيات القصيدة ككل» لوجدناها تخاطب إنساناً 
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متسلطاً مطالبة إياه بالحرية التي سلبهاء ويفك القيود التي يقيد فيا تلك الحرية » وهي 
لاتكتفي بذلك» وإنغا تذهب بعيداً .. فنحن ختفظ بالعهود __مبادىء الثورة ولكنك م 
تحفظهاء ثم لاذا هذا الأسر للحرية » ما دامت الدنيا ملكا لنا... 


كانت الثورية واضحة » والمواطن العربي ذكي بطبعه » وفهم المقصود منها تماما » وبرغم 

أن هذه القصيدة قد نظمت قبل قيام الثورة بسنوات › فإن هذه الابيات فعلت في نفس 

الجماهير ما فعلته قصيدة « سلوا قلبي » الدينية » التي نبا السنباطي أيضاً» واستغل الروح 

الخطابية فيهاء كا في أبيات «ناجي ٠»‏ هذه» عندما كانت «المطالب الوطنية» في جلاء 
المستعمر البريطاني مطليا جماهيياء فانفعل فيها وتخاصة في البيت الشعري التالي : 
وما نيل المطالب بالقني ٠‏ ولكن تؤحذ الدنيا غلابا 


وما حدث يوم غنت أم كلئوم قصيدة « سلوا قلبي » حدث عندما غنت « الأطلال » فالخرية 
مطلب جماهيري في ظل الانظمة البوليسية . واللازمة الموسيقية الشاعخة» جاءت لتزيد من 
شموخ المطالبة با-حرية » تلك اللهجة الخطابية التي تضمنها اللحن» والتي جعلت الجماهير 
تستعید هذه الابیات مثنى وثلائا ورہاعا » تماما کا حدث في ١‏ سلوا قلبي » وسارت الاغنية بعد 
ذلك » لتحفر اخدودا عميقا في نفوس الجماهير من الصعب اقتلاعه » ليس بسبب التورية في 
المعنى » وإنما كنغم سائر متاسك» يشمل القصيدة ككل» في كل حرف من حروفها» وني 
كل نوطة من نوطاتها . ومهما يكن من أمر «الأطلال » فمن الصعب تحديد مواطن الجمال 
فيهاء لان الجمال المعمق يتدفق منها كالشلال الغزير» فالمقدمة المادئة التي تمهد لتلك 
الدراماء والغتاء الهماديء «الفلتان » » واللوازم المعبة النابضة بالحياة» والتي تسبق مقاطع 
وا تخا ت يوم ایکه ) و« أعطني حريتي » و«أين مني مجلس أنت به ) و( انتپینا بعدما زال 
الرحيق » و«يا حبيبي كل شيء بقضاء» ناهيك عن الجمل الموسيقية التي تقطع بين أجزاء 
البيت الواحد وبين صدره وعجزه » كل هذا أضاء على أجواء القصيدة وخلع عليها نورا مبهرا لم 
یزد [بہارا سوی غناء ام کلثوم» کا لم تغني قبلاً: 

وإذا ما تجاوزنا كل هذاء وأكثر من هذاء في هذه القصيدة الرائعة » انتهينا إلى القفل 
الذي استخدم بہذه الطريقة لاأؤل مرة في تاريخ الغناء العربي ليبهر حتى السنباطي نفسه 

۲٥٦ 


فيستعيده في قصيدني « لمَاءِ» و«يا حبيبي ) لعزيزة جلال ووردة الحزائرية فيما بعد .. فالغناء 
ما زال مستمراًء وکأنه لم ينته» فهو في هذا يشبه «الكودا» الذيل_ في الأعمال 
الأوركسترالية في الموسيقا السيمفونية الكلاسيكية . فهي توحي لمستمعها أن الموسيقا 
مستمرة» بيا هي توغل قدماً نحو النهاية » تماما ) في بيت القفل»ء وخاصة في الكلمات 
الثلاث الاحيرة «فان الحظ شاء» : 


ومضی کل إلى غاي لا تقل شنا فإن الحظ شاء 


التي تكررها مرتين » ليأتي القفل مع الموسيقا مفاجأًة في الإعادة الثانية » وكأن شيعا 
مالم ينته .. وهو خير قفل ء وخير تعبير عن هذه القدرية » التي يكمن فيبا الاستسلام الهاي 
للحظ . الذي لعب دوره في حياة السنباطي الذي يمول « إن ا لحظ هو کل شيء» › لقد کان 
الإعلام المي المصري بكل قدراته وراء أغنية «أنت عمري »» فرفعها ورفعها حتى م يبق 
غيرها» وأنكر حتى وجود أي عمل اخر يضاهيما. وعندما جاءت «الاطلال » بعد ثلاث 
سنوات على ظهور «أنت عمري» انبرى الإعلام وتحرك رجال الصحافة للبحث عن 
السنباطي المتواري في عزلته » وكأن الشعور بالذنب تجاهه وتجاه أعماله التي أعطى طوال 
حياته » هو الحافز وراء البحث عنه» فهو منذ نزوحه إلى القاهرة حاملاً معه ماله الكبارء م 
يكلف أحد من رجال صاحبة الجلالة بلقائه » وانصرفت عنه إلى رفع أسماء اعتادت التسكع 
على أبوابها» أو تجيد تكريس الاعلام لخدمتها . لقد سئل السنباطي ذات يوم عن سبب زهده 
في لقاء الصحفيين فاجاب : 

قابلت بعض الصحفيين مرتين في حياتي » في الرة الأولى نشروا حديثا لا علاقة لي به 
و أدل به ونسبوه إلي » وفي المرة الثانية » سألوني عن مقاس القمصان التي أرتديہا» وعن نوع 
الأحذية التي انتعلها» وربطات العنق التي أشتريها» فنفضت يدي من ذاك اليوم بلقاء رجال 
الصحافة . 

وتجربة السنباطي مع الصحافة » مرة وقاسية » فقد أرهقته وهو في أول أعماله الفنية 
بهجومها عليه » وحاصة مجلة « الصباح »» وبرغم هذا تابع طريقه غير عابىء بالأشواك إلى أن 
انتصر . وها هي الصحافة تبحث عنه بعد «الاطلال» لتسبغ عليه امجد والشهرة اللتين 
منعتهما عنه يوم كان يحتاجهما عن جدارة واستحقاق . وعندما أشاد أحد الصحفيين بإبداع 
أم كلثوم في ه الاطلال » وغير الاطلال قالت له بعتاب : 
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ورياض السنباطي العملاق اللي اهملتوه» له نصیب کبیر في ده کله .. 

كانت شهادة من فنانة » حيرت جميع الملحنين وغنت مء وقالت کلمتہا' دون أن 
تضيف شيعا حر ... 

وتناقلت الصحافة: عبارتهاء شم أخحدت تكيل المد للسنباطي» وتعدد خوارقه 
ومنجزاته » وأضافت الاذاعة على لقب الموسيقار » لقباً ار هو « العملاق »» فغدا اسمه عند 
تقديم أي عمل له «الموسيقار العملاق » . وهو قابع كعادته في الظل»› وفي صومعته » بعيدا 
عن الأنوار التي لا يكن ها أن تصنع الألحان التي يصنع » والتي لا تستطيع سوى التراقص 
حول تلك الألحان » والانبہار مہا ... لقد کانت موسيقاه أكثر شهرة منه» على عکس سائر 


أطلال «محمد فوزي») 


مم يكن السنباطي سباقاً إلى تلحين الأطلال » فالموسيقار الراحل « محمد فوزي » الذي 
الهمه السرطان› ق إل تین انات عختارة منہا» أطلق علا اسم «وداع »» وأعطى 
ما لحنه للمطربة القديرة « نجاة علي » التي نشد تما عام ۱۸ فأجادت وأبدعت وأطربت . 


السنباطي الذي استمع إليها دون شك» أهمل عند تلحينه هذه القصيدة ككل 
الأبيات التي انتقاها « محمد فوزي » وأبقى منہا على الأبيات القالية : 


ھل رای الحب سکاری مثلنا ک بنینا من خیال حولنا 
ومشينا في طريق مقمر نشد الفرحة فيه حولنا 
كا صك طفان ها٠‏ درا واا :ظط 
وانتبهنا بعدما زال الرحيق ‏ وفقنا ليت أننا لا نفيسق 
يقظة طاحت بأحلام الكرى وتو الليلء والليل صديق 
وإذا الدنيا كا نعرفها ‏ وإذا الأحباب كل في طريق 


يظهر ا السنباطي بلحن « محمد فوزي » في شطرين فقط › الأأل : و«ضجکنا 
ضحكة طفلين » وهو تشابه لا يكاد يلمح . والثاني : «اوتولى الليل› والليل صديق » وفيه 
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يتطابق تلحين محمد فوزي ل «وتولى الليل» مع تلحين 
السنباطي ويختلف عنه في «والليل صديق» . 

كا أن التعميق الذي أضفاه السنباطي على الليل 
صديق العشاق _ بالمعنى الذي رمى إليه الشاعر م 
يستطع « محمد فوزي » تقريه والوصول اليه . 

والذي يم النقد من وراء اللحنين هذه القصيدة› 
أن كلا الملحنين « فوزي والسنباطي » تمكنا من التعبير عما 
جاش في نفسيهما موسيقياً » وإن نموق السنباطي على 
« محمد فوزي ) لاأنه کان شاضاء والمعارض قادر على 
التفوق لأنه في موقف يتمكن مئه من تلافي ما وقع فيه 
غيره » ولنا في معارضات السنباطي ومحمد عبد الوهاب 
لأعمال قام بتلحينما غيما من الملحنين خير دليل على 
ذلك » على نحو ما فعل السنباطي في قصيدة « أراك عصي 
الدمع » وأنشودة « القلب يعشق كل جهميل» الدينية خير 
دليل على ذلك»› ورغم هذا يظل العملان «الاطلال» 


محمد فوزي 


في العام ٠۹ 1٦‏ لحن لدولة الكويت بناء على طلبہا القصيدة الوطنية « يا دارنا يا منبت 
الأحرار » التي شدت بجا آم كلثوم» وهي من شعر «العدواني » فضاعت في خحضم 
« الأظلال »» كا ضاعت أغنية « فكروني » التي نظمها عبد الوهاب محمد ونيا محمد عبد 
الوهاب» وظلت «يا دارنا» عملا كبيراً بالنسبة للشعب العربي في الكويت . 


وني العام ۱۹٦۷‏ أعلن بعد نه الشهير « راجعين بقوة السلاح» بأنه لن يعطي في 
العام الواحد سوى عمل كلاسيكي واحد» وفي هذا العام نفسه غنت أم كلثوم لحن بليغ 
مدي فات الميعاد الذي ولد في الأضصل ميا ء ودفن معه نص « مرسي جمیل عزیز » الجمیل . 


حديث الروح 


عكف السنباطي في العام ۱۹٦۷‏ على تلحين رإئعة شاعر باكستان الكبير « محمد 
إقبال » و حديث الرو ح» بتاءِ على طلب با کستان . القصيدة قام بتر حتہا الدكتور و حمدكد 
حسن الأعظمى »» عميد كلية اللغة العربية في كراتشي انذاك » وساعده في ترجتما الأستاذ 
« الصاوي شعلان » الذي درس اللغات الشرقية في جامعة القاهرة . 

الققصيدة « حديث الروح» هي من قمم الققصائد الدينية التي لحن »› ويتميز بتعدد 
الألحان والإيقاعات والقفلات بسبب تعدد قوافيما » وهي إلى جانب قصائد « سلوا قلبي » نهج 
البردة» إلى عرفات والهمزية » عبارة عن تسابيح دينية وقور» ومدجح للنبي العربي العظم» 
وي التقرب من الله ورسوله . ویتحدتٺ السنباطي عن هذه القصيدة فیقول : 

كانت هذه الأغنية حدثاً ضخما أثار الاهتام في أواخحر الستينيات . ويوم الحفلة بحث 
عني الجميع فلم يجدوني » وكنت أجلس وحدي في غرفة مغلقة في منزلي بجوار الراديو » في 
ضوء حافت حيث اعتدت دائما أن أسمع م کلثوم» وأعيش مع صوتہا وألحانيء فاذا انتہت 
الحفلة» وعادت کوکب الشرق لى بیتہا » دار الحديث يننا عن طریق هاتف . وقد امتد هذا 
ا لحديث ليلتعذ حتى مطلع الفجر .. حول الأغنية » واراء ا لجمهور » وقد أطلقت علي أم كلثوم 
لقب «العبقري » بعد أن غنت هذه القصيدة __ حديث الروح س. 


أقل اليل 


في الخميس الأول من شهر تشرين الأول عام ٠۹٦۹‏ الذي صادف الثاني من 
رمضان » غنت أم كاثوم نه الكبير لقصيدة أحمد رامي « أقبل الليل» وهو من أقوى وأرق 
وأعمق ألانه » ويبدو أنه عندما لحنہا كان يرى ليل حياته وحياة رامي وأم كلثوم قد أقبل» 
فأعطى لرفاق الرحلة الطويلة » أرو ع ما عنده من رومانسية » أضفت على ثلائي هذا الليل 
نوعا من الأسى النفي » برغم البهجة التي أغرقت أجزاء كثية منها . ومع ذلك فإن اللحن ن¿ 
ينجح في بداية الأمر كا توقع السنباطي وأم كلثوم وقد سأله الأستاذ « “مير نصري» في النهار 
العربي والدولى قائلا) : 
(۷) راجع «البار العري والدول ٠‏ العدد ٠١۸‏ لار أ ماو | 1۹۸٠١‏ راض السباطي النهار العري والدول). 
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هل مرت بك فترة شعرت فيہا أن ال جحمهور لا يتجاوب معك ... أن يرفض مثلاً لحنا 
أنت مؤمن به ؟! 


فأ جاب 


حصل.. حصل في أغنية لم يتجاوب الجمهور فيها معي .. كنت كي أمل بأن 
ا لجمهور تعود موسيقا السنباطي فلازم حيعمل « هليله » على هذا اللحن» اللي هو لحن « أقبل 
الليل» واللي هو أعز ألحاني .. من أولادي اللي أحبم .. بس بكل أسف لم يأخذ النجاح الذي 
کت انتظرء ثم في ثاني مرة غنته أم كلثوم» تذوقته الناس» ولاق نجاحا كبيرا... شيء 
غریب ..! 

قرر السنباطي خروجاً على مألوف عادته في الأعمال الكلاسيكية » أن يعطي جديداً 
بمناسبة أعياد الثورة» فلحن قصيدة وطنية من شعر «إبراهم ناجي» صاحب « الأطلال » 
بعنوان « مصر » فظلت عملا لم خرج عن نطاق مصر» بيا أعطى محمد عبد الوهاب بخد 
قصيدة « هذه ليلتي » « جور ج جرداق »» التي جحت خجاحا حدودا» نه الضخم لقصيدة 
« نزار قباني» «أصبح عندي الآن بندقية » الذي حوله الموسيقي «أندريا رايدر » بتوزيعه 
لمذهل إلى عمل يذكر بالأعمال الأزبرالية وبقاعات الأؤبراء» وقد توفي « أندريا رايدر » بعد توزيعه 
هذا العمل الکبیر في العام ۱۹۹۹٩‏ إثر شجار تعرض له من قبل بعض الأفاقين ولصوص الليل 
کا روت لي زوجته خلال مهرجان الأغنية العا مية في أُثینا عام ۱۹۷۰ وقد سمت أم 
کلثوم في غنائها هذه القصيدة إلى قدرية الثورة الفلسطينية لتصبح من الاغنيات السائرة» ومن 
شعارات براح الثورة الفلسطينية في الإذاعات العربية مع أغنية السنباطي الرائعة « راجعين بقوة 
السلاح» . 


بليغ مدي » توهج هو الأحر من وراء -حنه العاطفي التزلف « ألف ليلة وليلة » الذي 
نظمه «مرسي جميل عزيز » وقد غنت أم كلثوم هذا اللحن ذي الإيقاعات الحادة الموظفة 
خدمة الرقص » أكار من خحدمتها للموسيقا والغناء في موسم العام ۱۹٠1۹‏ نفسه . وعلى الرغم 
من ثراء كل الألحان التي ذكرت » وخاصة الأغاني المسرحية با فيما « هذه ليلتي » وه ألف ليلة 
وليلة » فإن «الاطلال» ظلت ترسم ظلها البعيد على الحياة الغنائية » كعمل متفرد من 
الصعب اجتيازه . والتجريب الذي بدأه السنباطي في «أراك عصي الدمع» وهي من مقام 
« الكرد» تم جني قطافه في « الأظلال » ثم في « أقبل الليل» التي أخحذت طريقها إلى قلوب 
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الناس» لتغدو في قمة تقل قليلا عن قمة « الأطلال »» وإن كانت القصائد الثلاث تنل من 
معين واحد هو عبقرية رياض السنباطي . 


عزبزة جلال وفدوى بيد 


في أواحر الستينيات وفدت إلى مصر المطربة المغربية « عزيزة جلال » فتلقفها كل من 
و محمد الموجي ٠»‏ و«بليغ حمدي»» لتغني ألحاناً هماء نجح منها لحن للموجي» ولكنہا في 
مجملها لم ترق إلى الألحان التي أعطياها لفايزة أحمد ونجاة الصغية وشهرزاد . فاتصلت 
بالسنباطي الذي وعدها أن يعطيما لحناً عندما يعار على الكلمات المناسبة . 
كذلك جاءت إلى القاهرة فنانة مثقفة على مستوى خارق من الجمال هي الفنانة 
« فدوى عبيد » التي تجيد العزف على الكيتار » وتوى الغناء» ولك مالا » وتحمل شهادة عالية 
في الفلسفة وعلم النفس» نالتا في أمريكا إبان اغترابما . 
«فدوى عبيد» التي هاما الوسط الفني ومباذلةء نأت بنفسها عنه» واتصلت 
بالسنباطي الذي نصحوها به » راجية أن تجد عنده ما تبحث عنه» ويشبع هوايتها للغناء .. 
وهكذا بدأ نوع من التعاون الشريف بين هذه الفنانة » وذاك المحصوف الذي قلما غادر 
صومعته إلا لبعض شأنه وعمله . وكان من نتائج هذا التعاون » أغنيتان الأولى دينية «لبيك يا 
ربي ٠‏ التي سجلت للإذاعة والتلفزيون » وأذيعت من القاهرة» قبل أن ينقلها التلفزيون الاردني 
بدوره » وهي من الروحانيات العميقة التي اشتهر بها السنباطي » والثانية غزلية نظمها « حسين 
السيد» بعنو ان « حبيبي إنت » . وبرغم جاح « فدوى عبيد » فإنها حملت حقائبها وعادت إلى 
لبنان بعد أن كونت انطباعا عن الوسط الفني لم تمسخه عنها سوى رعاية السنباطي هما . 


سعاد محمد 


المطربة الشهيررة « سعاد حمد» التي منعت من العودة إلى القاهرة ذات يوم » بتدبير 
من أم كلشوم التي توجست منها زمناً» سمح هما بالعودة » بعد أن ألغي قرار المنع. وقد قررت 
الاقامة في القاهرة » واتصلت بالسنباطي لتبداً معه تعاونا جديدا. وكان السنباطي يفو إلى 
إحياء التراث العريق » فعرض علہا أن تغني من ألحان « سيد درويش» دور «آنا هويت » 
وحمد عثان موشحة « ملا الكاسات » فوافقت على أن يقوم هو بالذات بتلقينما ذلك . وفعلا 
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قام السنباطي بغناء الدور والموشح على عوده وسجلهما 
في الوقت نفسه» وأعطى الشريط لسعاد محمد التي 
حفظتہما تماما جا أداهما المعلم . ثم سجلتهما ليزغرد 
صوتها في هذين اللحنين الدقيقين والمتميزين 
بإعجاز““ . وعلى الرغم من قول سید درویش عن دوره 
«أنا هويت »» إنه لا يستقم إلا باصوات المطربين » فإن 
سعاد محمد بلغت في غنائها له غاية الإبداع ويخاصة في 
« اهنك »““ وطبيعي » فإن الفضل وكل الفضل يعود 
للسنباطي الذي لم يكتف بتسجيل «أنا هويت » و« ملا الكاسات » بصوته» وإنا اتبعهما 

لو د اد اهر ر ت و ن حار فو ي 
الآن» بسبب ورثة « سيد درويش» الذين قاضوها في الحا لأنها غنت «أنا هويت » دون 
استعذان منم . والشريط الذي سجُل عليه السنباطي «أنا هويت » والاخر الذي سجُل عليه 
«ضيعت مستقبل حياتي » متداولان » وهما في غاية النقاء» والسبب في هذا يعود إلى هواية 
السباظى الخاصة بالتسجيل» فقد أجاب عندما سأله الأستاذ « محمد تبارك » عن هواياته 


بقوله : 
إصلاح أجهزة التسجيل بنفسي» لأني أسجل عليها كل خواطري الموسيقية وأعمالي 
ولكن سعاد محمد تمكنت من إخراج هذا الشريط من صومعته » لينقله بو السنباطي 
والهواة على حب سواء» ليصبح معروفا جدا عند أهل الطرب . ومتذوقي فن الغناء الكلاسيكي 
التراني . 


محمد عبد الوهاب الذي أخذ الشيء الكثير من التركة الدرويشية ونسبها إلى نفسه» 
غنی بدوره «أنا هويت » وه ضيعت مستقبل حياتي » ولكنه لم يتجاوز فبا المطالع « الغصن 
الأول » بخلاف السنباطي الذي سل الدورين كاملين » وأدى « المنك » فيا برغم مرض الربو 
الذي يعاني منه الامرين» مستخدما مهارته المطلقة في العزف على العودء ليغطي به وبصوته 
(ه) أثرف عل المسجيل الحديث وتتيصة من الشوائب اركية ف الفط الوسيقار انان قوفن اماش 
(0 الك اصطلاح في يطلق عل الاسلوب الذي يبدعه الغني ف الفصن ارسي وما يتبع ذلك من تبادل للاهات› 

بینه وین الردیدة ( کورال). 


کک 
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معا الأجزاء الخصصة «للرديدة» وفي الوقت نفسه دوره كمغني لأغصان _مقاطع-_ 
الوزن بعراعة لا فط غا 


قول السنباطي عن « سعاد حمد» في معرض حديثه عن الأصرات التي يكن أن 
تكون بديلة لأ كلثوم ما يلي" : 

هناك أصوات ججميلة يتصدرها صوت « سعاد محمد » فهي طاقة جبارة » وقدرة فائقة › 
ولكن للأسف ليس هما نصيب كاف من التقدير » وفي اعتقادي أنها الصوت الوحيد الذي 
كان من المفروض أن تقام له حفلات شهرية على نسق حفلات أم كلثوم .. وغير سعاد محمد 
هناك فايزة أحمد» ونجاة الصغيرة ولكن مع ذلك لم توجد بعد من تًا 


محمد عبد الوهاب 


١ 3‏ )راجع محلة الحلة ‏ العدد ۸٥‏ تشرین لزل | اكور | -- ل حدیث للستباطي نشر بعد وفاته بشهر) . 
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حسن إسماعيل » وهي إحدى ماساته الثمينة في عقد ألحانه الوطنية والقومية » وقد غنت سعاد 
عحمد هذه القصيدة وأبدعت فیہا . 


بدأت نوبات « الربو » تداهمه بشکل قوي منذ العام ٩۱۹1ء‏ فلم يلق بالا هاء وظنہا 
في البداية عارضا من العوارض المرضية التي تنشاً عن البرد» وعندما تفاقمت وأحذت مېا جمه 
بعنف » اتصل بالأطباء الذين نصحوه بالراحة » وتجنب كل ما يثيه » لذا نجد ألحانه الجديدة 
قد غابت في حفلات آم كلثوم الشهرية التي برز من ورائها محمد عبد الوهاب في أغنية 
« دارت الأيام» التي استقى لحن مقدمتها أو ال جزء الأساسي فيا من افتتاحية «يد القدر» 
للموسيقي الايطالي ١‏ جوسييي فردي» وقد غنت م کلثوم هذه الأغنية في موسم 
العام ٠۹۷۰‏ . 
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الجزء السادس 


مرحلة السبعينيات 
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وفاة محمد عبده صاخ سید مکاډي ف رحاب أ کلٹوم ‏ قصيدة 
من أجل عبنيك ‏ الثلانية المقدسة_ حرب تشرين العحريرية وزغردي 
با شام رحيل فريد الاطرش ‏ وريد الاطرش والسينا_ غروب 
العمالقة السنباطي بتحدث عن ام كلثوم ‏ السنباطي بعد رحيل أ 
کلٹوم نلان السنباطي بعد رحيل أ کلتوم ‏ الاصوات بعد عياب 
ام کلٹوم ‏ العام الکو ترشیح السنباطي اة احسن موسيقي 
ف العام فوز السنباطي بالبحائزة وبلقب دكتور ف الوسيقاس راي 
السنباطي ف ابنه أهد ويه امثيح خمد قصة قصيدة يا حيبي . 


وفاة محمد عبده صالح 


في العام 1۹۷١‏ غنت أم كلثوم «إسأل روحك» للموجي وعبد الوهاب محمدء 
فأحدثت دوا كبيراً بألحانها وتطريبها» وخاصة بلحن الفالز الذي طفح بشرقية حلوةء 
ورسخت أقدام الموجي كملحن للكلاسيكيات الطويلة . 


وفي العام نفسه توف فجأةالفنان وعازف القانون الكبير في فرقة أم كلثوم « محمد عبده 
صالح »» ليزيد في أسى السنباطي » فقد كان هذا الفنان وراء نجاح أعماله» ووراء ج م 
کلٹوم بفضل قيادته للفرقة وللتارين المرهقة التي كان يرن بها الفرقةء حتى تستقم له ولألحان 
السنباطي ومحمد عبد الوهاب والملحنين الأحرين»› ولام کلثوم بالذات . ویبدو ان السنباطي 
الذي أحذ يعاني من نوبات الربو » أيقن أن الموت لا بد وأن يطرق بابه قريبا » فاكثر رفاقه من 
الشعراء والموسيقيين قد مضوا قبله في رحلة العمر » وكان أول هوَلاء الشاعر أحمد فتحي ‏ ثم 
إبراهم ناجي » فبيرم اي الذي لحق به زكريا أحمد» ومن بعد الممثل عادل خيري » وأبوه 
بديع خيري» الذي نظم جل أغاني سيد درويش ثم توف في العام نفسه الذي مات به زكريا 
أحمد ٠۹١٦١‏ ضارب الإيقاع الرئيسي في فرقة أم كلثوم الفنان «إبراهم عفيفي » ولحق بهم 
چا في العام ۱۹٦٦‏ الموسيقار الكبير محمد القصبجي والشاعر «صاح جودت »» وزميله 
الشاعر « محمود حسن إ“ماعيل » وها هو « محمد عبده صا » يرحل بدوره» لیصبح هاجس 


E 


اموت عاملا في ازدياد انطواء السنباطي على نفسه » فيؤثر العزلة على كل شيء حتى إنه قال 
عن ذلك : 


ليس هناك تفسدر لعزلتي .. لقد خلقت هكذاء وعزلتي ليست بالشيء الشاذ .. 
أحب العزلة وأجد فيا متعة كيرى .. في الوحدة تحيط بي هالة من الروحانيات العالية جدا.. 
آنا أجد في العزلة ملاذي .. 

وتجاه هذا الوضع» استدعت زوجته السيدة كوكب طبيبه الخاص «طلعت سامي » 
الذي عمل طوال سنة على معا جته من نوبات الربو » ونصحه بالسفر إلى أوروبا للمعا ل جة 
والتروجم عن النفس . ويبدو أن السنباطي عمل بهذه النصيحة » خاصة » وأن إحدى بناته تقم 
مع زوجها في إنکلترا. وعندما عاد في العام ۱۹۷۱ء کان قد تغير كلياً» وعادت ثقته 
بنفسه» کا عاد إلى عمله في صومعته معتزماً أن يقدم جديدأء وأن ججدد في مط حياته التي 
كانت من أولوياتها العزلة التي ألزم نفسه بها. 


سيد مكاوي في رحاب أم كلشوم 


في العام ١۱۹۷ء‏ انضم إلى قائمة ملحني ام كلثوم » ملحن كفيف » اشتهر بألحانه 
لعدد وفير من المطربين والمطربات المرموقين منذ الأربعينيات . هذا الملحن هو « سيد مكاوي » 
الذي مكث يلحن مونولو ج أحمد رامي ويا مسهرني » عاماً کاملاء a E‏ 
أساليب السنباطي وزكريا وحتى القصبجي من خلال شخصيته الفنية» ونجح فيه ناحا 
مطلقاء وأثبت كفاءته في تلحين الأعمال الكلاسيكية . 


وي تلك الفترة التي اتسمت بتصاعد العمل الثوري والفداني في الأأض الحتلة» لاح 
آمل جديد من خلال منظمة التحرير الفلسطينية » هفا بالنفوس » وأيقظ ما هجع منها . ولكن 
موت جمال عبد الناصر المفاجىء في العام ٠۹۷٠١‏ حول الامال التي كانت معقودة عليه 
کقائد عرب کبیر . ال ياس لترتسم إشارات استفهام كبررة حول خليفته «أنور السادات » 
الذي تخلص من جميع رفاق عبد الناصر مما فيہم الذين شاركوه في ثورة ۲۳ تموز /يوليو/ عام 
۲ . في حركة سماها « التصحيح » . وبعد أشهر على انقلابه هذا. قام الرئيس حافظ 
الأسد في السادس عشر من تشرين الثاني بالحركة التصيحية التي التفت حوها الجماهير 
العربية في القطر العربي السوري» والأقطار العربية الأحرى . ومن جديد عاد أمل التحرير يغزو 
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التقدمية في الوطن العربي » وعادت معها الأناشيد والأغاني الوطنية لتزغرد في الاذاعات العربية 
التقدمية » وكان آبرز تلك الأناشيد «يا ويل عدو الدار» «راجعين بقوة السلاح » و« أصبح 
عندي الان بندقية » و«ثوار ثوار »» وغررها . 


وإلى جانب هذا الفيض من الأغاني الوطنية التي أعيد إحياؤها إبان المد التقدمي الذي 
اجتاح الشعب العري » منذ عام ۱۹۷۰ تابعت الحياة الفنية مسيرتهاء وكان عصب هذه 
المسيرة الحساس ملحنو أم كلثوم» وخاصة محمد عبد الوهاب الذي يعتبر من الناحية 
الإعلامية من أذكى الفنانين الإعلاميين » فقد أحذ على عاتقه منذ العام ۱۹٦۸‏ على أن تغني 
أم كلشوم قصائد مشاهير الشعراء المعاصرين في الوطن العربي . فاختار بادي ذي بدء قصيدة 
« هذه ليلتي » للشاعر العربي اللبناني « جورج جرداق » ثم قصيدة « أصبح عندي الان 
بندقية » لشاعر العرب الدمشقي « نزار قباني » ومن ثم قصيدة « أغدا ألقاك » للشاعر السوداني 
«الهادي ادم» وکل هذه القصائد غنتہا ام کاثوم على التوالي فی اعوام ۱۹۰٦۸‏ و۹۹۹١‏ 
و۷ ٧.‏ وهو عندما اختار هذه القصائد لم جخترها عن عبث › وإنما تحقيقاً هدفه وهدف أم 
كلثوم الإعلامي » ولصر بالذات . ومهما كان المهدف » فإن عمله هذا أثرى الغناء» وزاد من 
التفاف الحماهير العربية حول قمتي الغناء. وبالرغم مما بذله في قصيدتي «هذه ليلتي » 
وه أغدا ألقاك » فإنہما م ترقيا على الاطلاق إلى قصيدة « أقبل الليل» أو « الأظلال » العملاقة 
وظلتا وخاصة «أغدأ ألقاك » في ألخانهما دون مستوى الشعر . وهذا يذكرنا بأغنية « فكروني » 
التي أرادت ام كلثوم أن تدفعها إلى قمة النجاح مهما كلفها الأمر » فغنت « الأطلال ٠‏ خروجاً 
عن مألوف عادتها في الوصلة الأولى » خحوفاً على «فكروني» منهاء وتحسباً من « الأطلال » 
وما قد تفعله إذ غنتها بعد « فكروني » وأرجأت « فات اليعاد » إلى وصلتہا الأحيرة . ومع ذلك 
سيطرت الأظطلال على الوصلات الثلاث » ولم تستطع أم كلثوم » على الرغم من جهودها في 
وضع ذلك اللحن العادي لأغنية « فكروني » في القمة التي حلمت بوضعها فيها» حتى إن 
النقاد الذين كتبوا عن «فكروني » قالوا : «لقد احتنقت «فكروني » بين « الأظلال » و«وفات 
الميعاد»ء يلل لقد سيطرت أجواء « الأظلال » على الحفلة كلها» . 
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قصيدة من أجل عينيك 


في العام ١۱۹۷ء‏ أرادت أم كاثوم أن تغني شيعا للشاعر عبد الله الفيصل ال 
سعود» فاخحتارت قصيدته « من أجل عينيك» ودفعت بها للفنان « بليغ حمدي» فعكف 
يلحن فيما على الرغم من تجربته الفقيرة في تلحين الشعر العمودي وعندما استمعت إليهاء ۾ 
يرق ها اللحن» فاتصلت بالسنباطي » وطلبت إليه تلحينا» فوافق لعدة اعتبارات أهمها 
صداقته بالامير الشاعر الذي سبق ولحن له قصيدتي «ثورة الشك » و« ليته يعرف المللا»» 
وتوقه للتلحين الذي توقف عنه زمناً» ورغبته الأكيدة في إظهار مقدرته الفنية » وكان يعرف 
ال الذي أخذ يشوب صوت ام کن منذ «نشّزت» في «أقبل الليل» وفي غيرها من 
لحان التي غنتبا فيما بعد .. . وکان یرید لام کلثوم أن تعود بصورتها الزاهية عرفت عنہا 
قبل أن يصيب صوتها هذا الشر خ» فهي رفيقة مشواره الطويل » ويسوءه أن يخبو ذلك النور 
الذي a‏ بعامل تقدمها في السن » والذي أحدث شروخاً فى الطبقات العالية 
من صوتها الذي تراجع إلى «الالتو» وتوغل حتى إلى بعض قرارات هذا الصوت . 

ومن هنا لحن قصيدة « من أجل عينيك » تلحينا خحاصاأ أسند فيه الدور الرئيسى للفرقة 
الموسيقية » فجعلها تؤدي ما يعجز عنه صوت أم كلثوم في الجوابات» بعد أن تراجعت 
مساحاته » مطلقاً هما الحرية في الطبقات الأحرى» لترتع فيہا كا يحلو لما من وراء اللحن 
الذي صنع . 

استخدم ااي لر الثانية الة « الأورغ»» وکانت استخدامه الأول هذه الال في 
« قبل ادام ضرفا اد الليلية » بيغا خجده في استخدامه الثاني في 
و أجل عينيك » يشرق تعبيرا اح في اللوازم الثلاث الأول » ومؤسياً في اللازمة 
الأحية . كذلك استخدم « الكيتار الكهرباني » بنبض ديناميڪي بعد المقدمة الشاعرية الهادئة 
للأغنية» وجعله يصدح مغرداً ليغيب نهائياً عند الفهيد الانفعالي والهادىء معا الذي يسبق 
الغناء مباشرة 

القصيدة من أجمل ما لحن السنباطي وغنت أم كلثوم » وتخاصة في العرض الصوتي في 
الخصن الأحير» وفي هذه القصيدة» ترك أسلوبه الذي سار به في «أقبل الليل» وه أرك عصي 
الدمع» وه الأظلال» ليعود إلى عجديد لونه الذي عرفناه في « ذكريات » و« انا لن أعود إليك» 
و«اشواق » و«اين حبي » وغیرها .. 
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الثلاثِة الققدسة 


لم يبق لأم كلثوم كي تتوقف عن الغناء سوى عامين » وكان محمد عبد الوهاب وأم 
كاثوم والسنباطي يدركون أن ذبالة شموعهم آخذة بالانطفاء شيعا فشيئاً » فكان هذا الشعور 
يجعلهم أكثر تقرباً من الله » وأكثر انطواء وانزواء عن الجتمع . ولعل هذا وحده هو الذي جعله 
ينصرف إلى تلحين قصيدة «الثلاثية المقدسة» «محمود حسن إسماعيل» بناء على طلب 
أم كلثوم . 

في « الثلاثية المقدسة » نجد السنباطي مزج أصوات أجراس الكنائس بأصوات المؤذنين 
تعبيرا عن الإاحاء العري الإسلامي المسيحي » وتأكيدا للوحدة القومية بين الشعب العرلي 
الواحد المؤمن بالأديان السماوية الثلاثة المنزلة . ولم يكتف بذلك » لأنه حشد للأغنية بالإضافة 
إلى صوت أُم كلثوم « الكورال » الذي تشرف على تدريبه الفنانة القديرة « د. رتيبة الحفني » ابنة 
الموسيقار الراحل «محمود الحفني » مؤسس « الجحلة الموسيقية » ليعطي الخشو ع والايان المعنى 
الذي يريد . و الثلائية المقدسة » على الرغم من الصنعة الفنية » والجهد المبذول فيا ء م تعش 
طويلاً » وتوارت بسرعة » ونادرا ما تذيعها الإذاعات العربية باستفناء المناسبات الدينية » شأنها 
في ذلك شأن عدد من الأغينات الوطنية والقومية التي نها «سلقاً» في العديد من 
المناسبات » كاغنية «قوم بإيان وبروح ضمير» التي نظمها عبد الوهاب محمد و«قم 
وا معها من أعماي » لصالح جودت» و« الفجر الجديد» محمد الماحي ... 

پا وقع فيه السنباطي بسبب المناسبات وقع فيه محمد عبد الوهاب أيضاء إذ لحن هو 
الآحر ألحاناً لا تمت إلى شخصيته الفنية القوية بصلة كأنشودة «والله عرفنا حب » لحسين 
السيد» وه حرية أراضينا فوق كل الحريات » لصالح جودت » و« أرض الشهيد » لعبد المنعم 
الرفاعي . وكل هذه الاغنيات ظهرت في الستينيات . 

قبل « الثلاثية المقدسة » بسنوات لحن السنباطي وغنى عددا من الأغنيات الدينية منها 
« إله الكون» و« لك يا حبيب الله » وه رلي سبحانك » التي اشتهرت كثررا . ويقول السنباطي 
عن «إله الكون» عندما سألته السيدة سناء السعيد الحررة في محلة «المجلة »'“ ما يلي : 


إنہا من الأغاني التي اعتز بها حقاً » وقد أحذت بالفعل شهرتا في الحقل الديني لمعانيها 
( راجع جلة «الجلة» _العدد ۸١‏ تشرين الول إأكترر | 1۹۸١‏ (الديث نشر بعد وفاة السباطي). 


YY 


الجميلةء وأنا تاثرت بها إلى حي إنني انشدتہا بالطريقة التي نالت استحسان الكثرين . 


لقد ذکرت هذه الأغنيات الناس برياض السنباطي المطرب .. ذكرتهم «بالزهرة› 
وفجر » وعلى عودي »› وأشواق » وأين حبي › وفاضل يومین ٩‏ » فلماذا ل بحترف الغناء احترافه 
للتلحين ؟! 


وعن هذا يقول السنباطى ”" : 

بالنسبة للغناءء أنا ما زلت أغني » خاصة عندما أعجب بالكلمة واللحن معا .. إذا 
راقت لي أغنية ما فإنني سرعان ما ألحنا وأترنم بها في الوقت نفسهء غير أن السبب الذي 
أبعدني عن الغناء والتفر غ له» هو حبي للتقلحين ... إنني أحب التلحين أكثر من الغناء. 


UH ÛU Û 


وتحت تأثير « الثلاثية المقدسة » واندماجه الديني فيها» قرر تلحين زجلية بيرم التونسي 
الجحميلة «القلب يع يعشق کل جمیل » في العام ١۹۷۲‏ نفسه الذي أعطى فيه « الثلاثية المقدسة» 
ركان السنباطي قد استمع إلى لحن الموسيقار الراحل زكريا أحمد» ذه الأغنية" . فلم يرق 
له» فقرر معارضته» ا عارض قبلا لن «أراك عضي الدمع» الذي لحه أكار من 
ملحن“ بتلحين جديد ينسجم والمعاني الدينية التي تحمله »/وهكذا ولدت « القلب يعشق 
كل ججميل » التي تعتبر قمة في الغناء الديني . 

غنت أم كلثوم هذه الأغنية في كانون الثاني /ینایر/ عام ۱۹۷۲ قبل أن يدهمها مرض 
الكلى الذي أصيبت به » وكان عليما قبل أن تتوقف نهائيا عن الغناء أن تغني « ليلة حب » التي 
نپا محمد عبد الوهاب› ون تسجل أغنية «حکم علينا الهوئ » على أسطوانات لبليغ 
حمدي» وهي الأغنية التي حكم فبا القدر على أم كلثوم بأن تلغي حفلاتما منذ مطلع العام 
۳ ولغاية وفاتہا في العام ٠۹۷۰‏ . 


“) الصدر السابق . 

CS)‏ بق 

() الاآفنية مسجلة بصوت زكريا أهد تسجيلا سيثاء وهي خلاف أعماله الأعرى تبتعد كيرا عن المدف الديني الذي 
کیت من أجله. 


() لحن قصيدة ١اك‏ عصي الدمع» عدد من اللملحنين منم ٠‏ يوسف اليلاوي » محمد عهانء غ رياض السنباطي . 


VE 


حرب تشين احريرية و زغردي يا شام 


۾ يرتفع في العام ۱۹۷۳ بعد غياب صوت ام کلثوم » سوی صوت واحد» کان 
يترقبه كل العرب من الحيط إلى الخليج» وكان هذا الصوت أشد طربا من كل الاصوات 
الأحرى .. إنه صوت الشعب العربي الذي انطلق في الخامس من تشرين الأول /أكتوبر/ معلنا 
بدء الحرب التحريرية » ليدمر بنيران جيشيه العربيين السوري والمصري» أسطورة الجيش 
الصهيوني الذي لا يقهر . وكان صوت الاعلام العربي الرصين » يبسط أنباءه الصادقة هذه 
المرة س عل العام ... 


وأمام الانتصارات التي حققتها الحرب» انبرى السنباطي إلى خوضها بدوره على 
طريقته الخاصة .. فهو لا يقبل أن يظل بعيداً عن المعركة . صحيح أن أم كلثوم مريضة » ول 
تعد تقوى على الغناءء ولكن سعاد محمد تستطيع بصوتا القوي أن تساهم في المعركة . وهكذا 
غنت من شعر « أحمد اي الوفا» لحنه الشهيرر لقصيدة « زغردي يا شام» التي تتغنى بمصر 
وسورية وبسيناء والحولان . وكانت سعاد محمد عند حسن ظن السنباطي » إذ ارتفعت بہذه 
القصيدة التي تناقلتها كل الإذاعات العربية تقريبا » إلى مستوى قصرت عنه سائر المطربات . 


Vo 


لقد غابت أم كلثوم عن المشاركة في هذا الحدث» وهي التي شاركت في كل حدث 
وطني وقومي » وهي وإن غابت عن المعركة » إلا أن صوتبا لم يغب » وأغانيما الوطنية والثورية 
والقومية » وأناشيدها النضالية » عادت تصدح من كل الإذاعات لتذكي من أوار الحماسة 
والقتال » فكانت أغاني «راجعين بقوة السلاح» ويا رهى الفيحاءء وثوار لأاخر مدى» 
للسنباطي وه الله أكبر» محمود الشريف» ويا ويل عدو الدار» لزكريا أحمد» و« أصبح 
عندي الا بندقية » محمد عبد الوهاب » السمات البارزة لأناشيد المعركة . ومن خلال كل هذا 
الفضم القديم من الوطنيات ولدت إلى جانب « زغردي يا شام » أنشودة « سورية يا حبيبتي » 
ااتي نها محمد سلمان وغنتها المطربة نجاح سلام والجموعة » لتحلق طويلاً في “ماء المعركة» 
ولتظل شاهدة على مدى ما يستطيعه الفن عندما يوظف -دمة الأهداف النضالية والوطنية 
والقومية والاجتاعية . 


وتدحلت الإمبريالية لتنفذ صنيعتها » وتوقفت الحرب » وانكمشت إسرائيل على نفسها 
رعباً .. فهي لأول مرة مذ قامت على الاغتصاب تصاب بالذعر» وتشعر بالمكتوب عليما .. لقد 
كادت « غولدامائير » رئيسة وزراء العدو انذاك» أن تعلن استسلامها لولا انقاذ اللايات 
المتحدة ها . وكان من الممكن أن يستمر القتال» وأن يتحقق النصر اباي لولا إعلان 
« السادات » موافقته على إيقاف القتال » وتركه سورية وحدها تقاتل بقيادة الرئيس «الأسد» 
وتواجه إمدادات الجر ال جوي الذي أقامته الولايات المتحدة لمساعدة العدو الصهيوني » وبرغم 
الصعاب التي تفردت سورية في مواجهتها» تمكنت بعد حرب الاستنزاف الطويلة من تحقيق 
النصر وتحربر مدينة القنيطرة» ليقوم الرئيس الأسد وسط الأهازج والزغاريد من الجماهير 
الشعبية التي زحفت إل القنيطرة لمشاركته في نصره برفع العلم السوري على الصارية التي غاب 
عنا منذ العام ۱۹۹۷ . 


وعلى الرغم ما انتهت إليه حرب تشرين التحريرية » فقد زغرد تشرين زهواً وافتخاراء 
وزغردت معه سعاد محمد بقصيدة «أبي الوفا» والسنباطي الجميلة على الرغم من السرعة 
المكشوفة في إنجازها» كذلك زغردت معها أغنية « سورية يا حبيبتي » لتغدو سورية بمواقفها 
القومية الصلبة « حبيبة العرب » قاطبة . 


Y٦ 


بعد عام وبعض العام على حرب تشرين التحريرية »> وفي السادس والعشرين من 
كانون الاول /ديسمير/ عام ٤‏ ۱۹۷١ء‏ أصيب الموسيقار فريد الاطرش الذي سبق له وأجرى 
عملية جراحية ف القلب » بنوبة ل هله › وأودت حياته را وتنفيذاً لوصيته » نقل جڅانه 
بالطائرة من بيروت إلى القاهرة » حيث جرى تشييعه بموكب كبير ليدفن إلى جوار شقيقته 
اسمهان . 
يقول الموسيقار مدحت عاصم ما يلي : 
لقد قدم فرید الأظرش› غل ما متلکه في الحياة » روحه وقلبه قرباناً في هيكل الفن»› 
فأقامه الفن راهباً من رهبانه » وكلما احترق هذا القلب » وتعذبت هذه الروح تصاعدت 
الانة فتخفق ها قلوب سامعی پا » وتر جف أرواحهم . وما أكثر ما احترق قلب فرید وتعدبت 
روحه .! 


فريد الأظرش 


VY 


<“ 
حح 
3 


فرید 


الاطرش يسترج إلى عو 


ده 


من الابت أن «علياء المنذر» زوجة «فهد الأطرش» نزحت إبان الاضطرابات 
والقلاقل التي سبقت الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين في العام ١۱۹۲ء‏ مع أولادها 
الثلاثة « فاد وفريد وامال أسمهان » إلى لبنان في العام ۱۹۲۳ء ومن ثم إلى مصر في 
العام ٤‏ ١۹۲٠ء‏ وقد عملت لتعيل أطفاها الثلاثة في صناعة « البراقع » محلات «الماوردي» في 
« الموسكي »› وقکنت عندما لجأت الى «أحمد زکي باشا» من إلحاق ولديها فؤاد وفريد 
بمدرسة «الفرير ماريست » ولكن فريد الذي هوى الغناء واموسيقا مذ كان طفلاً يحبو ويرفض 
النوم إذا لم تغن له أمه ما يطلب من أغنيات » أهمل دراسته » ففصل من المدرسة » فألحقته أمه 
بمدرسة الروم الكاثوليك » التي نال منها الشهادة الابتدائية » وكان عندما نال هذه الشهادة 
يعمل مطرباً مبتدئًا بإذاعة « الياس شقال» . ويمكن القول إن أمه كانت تملك صوتاً يلاء 
وتحيي الحفلات الخيرية » وتسجل بعض أغنياتها الناجحة على أسطوانات» كانت وراء تشجيع 
فريد » فهي التي دفعته للغناء باديء ذي بدء في إذاعة «شريدان» الأهلية» قبل أن تغريه 
إذاعة « شقال» بالعمل عندها . غير أن الحياة الصعبة التي واجهت هذه العائلة في مستبل 
الثلاثينيات » والدخل امحدود الذي كانت تحصل عليه الأم ء والذي لا يكفي لسد احتياجات 
الحياة الضرورية » دفعت بفريد إلى معترك الكادحين » فعمل أجيأ في « باتسري بلاتشي» 
با لموسكي » لقاء أربعة جنيهات شهريا » وكان بحصل على مثل هذا المبلغ لقاء توصيله طلبات 
الزبائن إلى بيوتهم » وعندما وجد نفسه في بحبوحة من العيش » التحق بمعهد الموسيقا العربية » 
وكان من حسن حظه أن يتتلمذ في العزف على العود على يدي عملاق العود «رياض 
السنباطي » . وكان لا يكتفي با بحصله من المعهد» فلجاً إلى الفنان الكبير وعازف العود 
الو ١‏ فرید ع کان يقطن قريبا من بيتېم » والذي غدا مع الزمن واحدا من 
الأسرة »> فلحن لفريد ولأسمهان فيما بعد عدداً من الأغنيات المفقودة اليوم ... 


في العام ١۹١١‏ وقبل انتسابه لمعهد الموسيقا العربية عمل مع شقيقته أسمهان في صالة 
« ماري منصور» لقاء ستة جنيهات في الشهر لكل منهماء وعندما عرضت عليه الفنانة 
الشهيرة « بديعة مصابني» العمل في صالتها لقاء نمانية جنيهات شهرياً» م يتردد لحظة 
واحدة» وفي ملهى « بديعة a‏ الذين غدوا من كبار 
المطربين والملحنين فيما بعد وكان من بينم الموسيقار «محمود الشريف» و«محمد عبد 
اللطلب » و« إبراهىم حودة» و«حمد فوزي الحو» الذي اشتهر فيما بعد باسم «محمد 


۲۷۹ 


فريد الأطرش ال ملحن ومأمون 
الشناوي الشاعر يراجعان أغنية جديدة 


فوزي » . كذلك تعرف في هذه الصالة على الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا » وعلى راقصة أخحرى 
فارهة الجمال تدعى جمالات حسن» قيل إنها انقتحرت لأسباب مجهولة . 

لم يكن «فريد غصن » الوحيد الذي كان يتردد على بيت السيدة «علياء المنذر» 
فا لموسيقي الكبير « داود حسني » الذي أطلق اسم «أسمهان » على « امال الأطرش › کان هو 
الأحر يتردد على منزهما مع الشيخ محمود صبح» والموسيقار محمد القصبجي » ومن هوا 
جميعا تكونت شخصية فريد الأطرش الفنية » ومن هولاء أيضاً انطلق صوت أسمهان » ليصبح 
علامة بارزة في تاريخ الغناء العرني . 

يقول مدحت عاصم : إن الذي ساعد في تكوين شخصية فريد الأطرش » عاملان 
أساسيان » الوراثة » والبيعة » فقد كان والده صاحب صوت جيل ساحر» كذلك والدته» 
فهي صاحبة صوت عذب» إلى جانب كونها كاتبة أديبة ء وراوية للشعر » هما في انتقاء ا جيد 
منه ذوق وحس . ولأخيه فؤاد الأطرش صوت جميل» لا يقل عن صوت فريد غناءٌ ودا فهو 
خجمع إلى موهبة الصوت » موهبة الذوق . 


YA 


فريد الأطرش وعودء ا 


ف هذه البيئة الموسيقية › تکاملت معارف فرید الأطرش› وعت › ومن الشات الك 
في العمل في الملاهي الليليةء والإذاعات الأهلية اكتسب خبرات أغنت معارفه » وساهمت 
کلها لى جانب العمل الدؤوب › ف اكتال شخصته الفنية » التي جد بصماتہا واضحة ي 
کل الحانه التي ظهرت منذ بدا يغني ويلحن في الثلاثينيات . 


يدين فريد الأطرش في براعته في العزف على العود إلى أساتذته الكبارء السنباطيء 
وفريد غصنء وإلى حد ما محمد القصبجي» ويدين في ظهوره جماهيياً لأؤل مرة بعيدا عن 
الشعوذة الفتية التي مارسها في مستهل حياته » إلى الموسيقار « مدحت عاصم » الذي استمع 
إليه مصاتةة يرق على عرده تي أا زيارة كان يقوم بها إلى المعهد العربي للموسيقاء فطلب 
منه وكات يشحل متصب الراقب الوسقى قي الإفاعة اتناك __ مواقاته لاإناعةء لتقدم 


۲۸1 


فقرات من عزفه على العود ء لقاء جنيه واحد عن كل فاصل من العزف في الأسبو ع . وأسلوب 
فريد في العزف» هو الات جماهيري » وانتقاله المحدود بين المقامات في أثناء عزفه » : 
يتطور » والتسجيلات التي بين أيدينا عن عزفه وهي لا تزيد عن خمسة دقائق ذات 
مات أطرشية » وصفات متزلفة مستجدية » تبعد کٹا عن تقاسم ‏ اُساتذته الكبار 
عمقاً وفهماً » وقد سرى أسلوبه هذا على ألحانه محدداً بذلك مستواه الفني الذي لم يجار فيه 
أعمال الكبار» على الرغم من القفزات الحدودة التي حققها في سني الاربعينيات 
واللخمسينيات وتوقف عندها. 


كان حلم فريد الأطرش أن يصافح الجماهير بصوته أسوة بعوده» فألح على «مدحت 
عاصم » أن يسمعه » فرضخ هذا لطلبه » وقرر أن يقدمه للإذاعة من وراء ألحانه » فلحن له 
ول اغنیتین على إيقاعات التانغو هما: « كرهت حبك » و« ميمي آنا السعيد في غرامي » 
المعروفة باسم « من يوم ما حبك فؤادي »» وظهرت الأغنيتان بعد أشهر قليلة مسجالتين على 
أسطوانة واحدة من أسطوانات شركة بيضافون . 

بعد هاتين الأغنيتين لحن فريد وغنى أغنيتين أخربين الأولى طقطوقة بعنوان « احلفيلى 
ما تسيبني » والثانية « بحب من ع غير أمل» التي اعتمد في ! بعض أجزائها على إيقاعات التانغو » 
فطارت شهرته من ورائهما وذهبت بعیدا . 

م يتوقضف «فريد الأطرش » بعد نجاحه في هذه الأغنيات الأإبع» بل انطلق يغرف ما 
يختزن في أعماقه » فلحن لشقيقته أسمهان « رجعت لك يا حبيبي » و« نويت أداري ألامي » 
الجميلة جداء وغنى هو من ألحان « يحيى اللبابيدي» أغنية « يا ريتني طير » الشعبية السورية 
بکلمات جدیدة من نظم « یوسف بدروس » فتوهج من ورائها طویلاً » وبرغم هذاء ل یتوقف 
عن الإنتاج » فلحن وغنى مونولو ج « من يوم جفاك » الذي أحدث ضجة كبيرة عند ظهوره › 
بسبب بعض ألفاظه ومعانيه النابية » وأعطى لشقيقته مونولوجاً أخر هو «أعمل إيه علشان 
أنساك» لم يشتهر كيرا .. 

كان نشاط فريد الأطرش نشاطاً ملفتاً للنظر» فساحة الطرب تدين محمد عبد 
الوهاب » ولقلة من المطربين التقليديين الذي م يطوروا فنهم » ولم جحاولوا إعطاء ال جيل الجديد 
ما يرغب » كصالح عبد الحي» وإبراهم حمودة» وحمد صادق » وعبده السروجي »› کا أن 
احمد عبد القادر الذي كان يلك صوتا جميلاء فقد هذا الصوت فجاة» فانصرف إلى 


YAY 


التلحين والتدريس عوضاً عن الغناءء ولم يبق في ساحة الطرب من المطربين الذين يعتد بهم 
سوى عبد الغني السيد الذي كان محمد عبد الوهاب يحسب حساباً لصوته وللحنيه » فألحقه 
بعمل عنده ليأمن فنه » ومن هنا فإن إقبال الجمهور على أغاني فريد الاظرش » وتخاصة ال جيل 
الجديد الذي استطاع أن يعطيه ما يرغب» دفعه لأن يغالي في نشاطه وعطائه في سني 
الاربعينيات . وكان يغني في الإذاعة بمصاحبة رباعي العقاد الكبير» بيا يسجل أغانيه على 
أسطوانات شركة بيضافون بفرقة كبيررة نوعا ماء على غرار فرقة محمد عبد الوهاب . وفي تلك 
الفترة من حياته في أوائل الاربعينيات ‏ غنى في الإذاعة أغنيته التي سارت بعيدا « أنساك 
وافقكرك تاني » فأرضى بها جمهوره وجمهور محمد عبد الوهاب» حتى أن محلة الصباح 
القاهرية › أجرت استفتاء ن س مطرب » وکانت نتيجة هذا الاستفتاء أن حل حمد عبد 
الوهاب اوا وجاء فريد الأطرش ثانيا 

وتتعاقب ألحان فريد الذي أخذ يزاحم محمذ عبد الوهاب في الأغنية القصيرة » وفي 
الالحان المعاصرة .التي كان يستقي كمحمد عبد الوهاب من الموسيقا الراقصة والموسيقا 
العا مية » فلحن وغنى أغنيته الشهرة «إيمتى تعود يا حبيب الروح» على إيقاعات التانغو 
و«عشك يا بلبل» و« اليوم ده :يوم التقانا» على إيقاعات «الباسودوبله » الاسبانية » وانفرد 
بغناء لحن شرق جميل زها كوردة جورية بين الأغاني الأحرى ذات النكهة الحديثة » هو أغنية 
« صدقيني » التي أطلق فيا طاقته الصوتية 

محمد عبد الوهاب الذي بدا بخاف على مكانته من غزارة إنتاج الوافد ال لجديد فريد 
الأظرشء ومن جمال ألحانه» ومن الاقتباسات الموسيقية قية التي جاراه فیا » عمل على ججاراته في 
الألحان التي أعطاها في تلك الفترة نفسها في مجال الأغنية القصية » والتي اشتهرت منها : 
«إنت عزولي وزماني » امح وقوللي » إيه جرى يا قلبي إيه »» وساعد مطربا شابا هو الفنان 
« محمد أمين » فلحن له أغنيته السائرة « نور العيون» وقدمه بنفسه في الأذاعة تقديما خحاصا 
هدف من ورائه إلى وضع « محمد أمين » في طريق تقدم فريد الأطرش » وهي سابقة لم يكررها 
محمد عبد الوهاب إلا عندما سجّل «صفوان بهلوان » بصوته أغنية محمد عبد الوهاب 
الشهية «مريت على بيت الحبايب » بتوزيعها الجخذيد على أسطوانة بطيئة » فقدمه إلى 
ا لجمهور العري السوري على أنه المطرب الأفضل الذي ينتظر اله مستقبلا كبيرأء ولكن الفرق 
بين التقديم الأول محمد أمين » والتقدم الثاني لصفوان» في أن الأول كان يستهدف فريد 
الأطرش » بينا الثاني الذي كان فيه صادقاً» استهدف » التذكير بمحمد عبد الوهاب القديم» 

A۲ 


ولكن صفوان رفض أن يظل صدى محمد عبد الوهاب» وشق طريقه » وأثبت كفاءته 
كمطرب وملحن » بين نجد أن محمد أمين برغم الجهود التي بذها ودعمها انذاك محمد عبد 
الوهاب في الأغاني التي غنى » والأفلام التي مثل» ظل صورة مشوهة عن محمد عبد الوهاب» 
فانتہى قبل أن يرسخ قدمه في ميدان الغناء» ورضي من حیاته أن یکون صاحب متجر 


للخردوات . 


الصراع الصامت أحياناًء والمكشوف أحياناً 
Ê‏ أحرى» ظل يتراو ح بين مد وجزر طوال سني الاربعينيات 
Ç‏ والخمسينيات » وقد تجلى هذا الصراع بأبلغ مظاهره » في 
) ع مرات متوالية » قبل ان تقلع عن ترشيح نفسها»› وإفساح 
جال لغيرها ليتمم الخدمات التي قدمت للفنانین طوال 
تولا رئاسة النقابة . فرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة 

كل من محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش» ففازا 
| كعضوين في مجلس النقابة الذي انتخب بدوره حمد 
| عد الوا با سا وريت ال افا 4 


وفي العام ١۹١١‏ رشح فريد الأطرش نفسه للانعخابات مرة ثانية » بعد أن عدل نظام 
النقابة وأصبحت تعرف باسم نقابة المهن الموسيقية » وبعد أن غدت انتخابات النقيب تع 
مباشرة من قبل أعضاء اليعة العامة . وضمن فريد نجاحه حين أعلن محمد عبد الوهاب عزوفه 
عن ترشيح نفسه» كمناورة بارعة منه» ولكنه ما لبث أن رشح نفسه»ء ففاز على فريد 
الأطرش بفارق ثلاثة أصوات » فأعيد ت الانتخابات ليقوز محمد عبد الوهاب بالأكثية . 


غير أن مجلس النقابة ا لجديد لم يستمر طويلا » واضطر للاستقالة تحت ضغط الأعضاء 
الذين لم ترق هم الخالفات التي ارتكبها انجلس . ومن جديد رشح فريد الأطرش نفسه لمنصب 
النقيب الذي زا همه عليه کل من واحمد رامي › ویوسف السباعي» وحمد فوزي »› وکی 
نصار )» ففاز عمد فوزي باكغرية ی ا على النافس الذي يليه مباشرة « فريد 
الأطرش» . 


TA 


يمكن القول على ضوء هذه الانتخابات » إن محمد عبد الوهاب » كان وراء هزيمة فريد 
الأطرش» إذ تمكن من وراء المناورات التي جا إليها من إبعاد فريد عن حلمه» كا أن الإقليمية 
الشرسة لعبت دورها هي الأأحرى في الحيلولة دون وصول فريد الأطرش إلى منصب النقيب» 
فهو في نظرهم على الرغم من حصوله على الجنسية المصرية عام ١١۱۹ء‏ ما يزال عربيا 
سورياً » وقد ظلت هذه الحرب غير المعلنة ضده حتى وفاته » حتى إن أم لوم امتنعت عن 
غناء اللحن الذي وضعه اء نتيجة الضغط الذي مورس عليها من قبل محمد عبد الوهاب 
والسنباطي وغيرهما» بدعوى أن مستوى فريد الأطرش في التلحين لا يتفق والمستوى الذي 
تغنيه للسنباطي وعبد الوهاب والموجي وحمدي . 

وبعيداً عن الحرب الاقليمية التي عافى فريد الأظرش منها ما عافى » فإنه أعطى عدداً 
من الأغنيات الطويلة التي دعمت مکانته الفنية » وعززت منافسته محمد عبد الوهاب . وكان 


النقيبة أم كلثوم في إحدى الحفلات الانتخابية 
وجانما محمد القصبجي وأحد المقرئين 


محمد عبد الوهاب قد لحن وغنى في الاربعينيات بعد «الكرنك» «ما آقدرش. أنساك » 
وه حياتي أنت» ثم «الحبيب الجهول» وغنى فريد الأظرش وحن بالمقابلء is‏ همسة» 
ا لجميلة التي نظمها مأمون الشناوي وأغنية « يااللا سوا» التي نظمها « حمود بيرم التونسي» 


TAo 


واتبعهما قصيدة « خت الصبر بعدنا بالتلاق » ويبعض أغنياته الناجحة التي ظهرت في الأفلام 
من مثل « حبيب العمر » وه بتادي عليك » وه جوم الليل »» فسيطر على الساحة الفنية ردحا 
من الزمن حتى قيل : إن فريد الأطرش ججلس على كتفي محمد عبد الوهاب.. 

ويغض النظر عن هذه المنافسة » وعن مكانة كل منہماء فإن هذا التنافس على الزعامة 
الفنية » أغنى الحياة الفنية وأثراهاء كا أن فريد الأطرش أدرك متأحراً بأن لا جدوى من هذا 
الصراع » وإنه كفنان يجب أن يتوجه إلى الفن الذي يجيد التنفس فيه » وأن عليه أن يضع فنه 
في المكانة اللائقة به كفنان . ومن هنا نجده أبدى اهتامه بفن لم هتم به محمد عبد الوهاب كا 
يجب » وهذا الفن» هو الأوبريت السينائية التي توجته سيدأ مطلقاً ها بوجه حاص » وللأغنية 
السيخ‌ائية بوجه عام . 


حتى الدرابزين حوله فريد الاطرش إلى نوتة موسيقية 


A٦ 


فريد الأطرش والسينما 


بدأت علاقة فريد الأطرش بالسينا عندما تعاقدت معه في العام ٠۹ ٤١‏ شركة أفلام 
النيل لانتاج فيلم بعنوان « انتصار الشباب »» وكان محمد عبد الوهاب انذاك رصيد سيناني 
بلغ حتی ذلك الوقت اربعة افلام هي : « الوردة البيضاءِء دموع الحب ‏ جحيا الحب »› ممنوع 
ا لحب »» ونص العقد الذي وقعه مع شقيقته أسمهان على المثيل والتلحين والغناء في الفيلم 
المذكور لقاء ثلاثة الاف جنيه » تقسم مناصفة فيما بينهماء وكان هذا أكبر مبلغ يتقاضاه في 
حياته حتى ذلك التارخ› وقام بإخراج الفيلم احرج «أحمد بدرخان » واشترك بالقشيل إلى 
جانب فريد الاطرش واسمهان كل من بشارة واكم » وعلوية جميل» وأنور وجدي» وروحية 
خالد» وفي هذا الفيلم ظهرت « سامية جال » التي لعبت دورا هاما في حياته الفنية فيما 
بعد » اول مرة كممثلة کومبارس . 


أغاني الفيلم والؤبريت والمشاهد الاستعراضية » قصرت قليلا من أعمال فريد الأظرش 
السابقة » كا أنه استعان ببعض لوازم أغانيه وأغاني أسمهان التي نها قبلا في ألحان أغانيه في 


فريد الاطرش بين نور المدى وليلى ال جزائرية في فيلم «عايزة آتجوز » 


YAY 


هدا الفيلم » واقتبس كدلك ججملة من الالحان الاسبانية الشهيرة التي لم تتمكن من رفع الاغاني 
إلى المستوى الذي حققه محمد عبد الوهاب في أغاني أفلامه المقتبسة . ومن أفضل أانه في 
هذا الفيلم «الورد». 
بعد نجاح هذا الفيلم » تعاقد معه الخر ج « كال سلم » على إنتاج فيلمه الثاني « أحلام 
الشباب » الذي شاركته البطولة فيه كل من تحية كاريوكا ومديحة يسري . 
الفيلم الثالث « جال ودلال » الذي قاسمته البطولة فيه الراقصة الشهيرة « بيا عز 
الدين » قام بإخراجه الممثل المعروف «اسطفان روستي » غير أن الفيلم سقط سقوطا مريعا 
على الرغم من نجاح بعض أغنياته كاغنية تطلع يا قمر بالليل. 
بعد عودة « أسمهان » من المهمة السياسية التي كلفت بها إبان الحرب العالمية الثانية 
من قبل الحلفاء في جيل العرب› تعاقد معها « يوسف وهبي » على إنتاج فيلم « غرام وانتقام » 
الذي اقتبس قصته عن مسرحية «السيد» لكورني . وفي هذا الفيلم غنت من ألحان أخيما 
« ليالي الأنس» أهوى » يا ديرتي مالك علينا لوم » التي رفعت من قيمته الفنية وجعلته على قدم 
المساواة مع عملاق التلحين « القصبجي والسنباطي » اللذين ساهما أيضا في تلحين أغاني 
هذا الفيلم . 
بعد وفاة أمهان الخغامضة وغرقها في ترعة الساحل وهي في طريقها إلى رأس البر » وبعد أشهر 
€ على الحزن الكبير الذي لف أسرتها» وخاصة فريد» أدرك هذاء أن الحزن لن يعيد له ما فقدء 
فقرر أن يدفن حزنه في العمل » فتعاقد مع ستوديو مصر لانتاج فيلمه الرابع « شهر العسل» 
إلى جانب «مديحة يسري » والمطرب اللبناني « محمد البكار»“ . أخرج الفيلم «أحمد 
بدرخحان » . 


وبعد هذا الفيلم انہالت عليه العروض› ليصبح بين ليلة وضحاها نجم الأفلام الغنائية 
والاستعراضية الأول » فانصرف إلى انتاج أفلامه بنفسه بعد أن كرس ها خية المملشين 
والفنيون . بلغ عدد الأفلام التي مثلها وأنتجهاء واضطلع ببطولتها » ووضع موسيقاها» وحن 
أغانيها أكار من عشرين فيلما منها : حبيب العمر» لحن الخلود » رسالة غرام » قصة حبي» 
() عمد ابكار + مطرب لبان » وصاحب اوی تینور ۲۲۰۸۵۲۷ اشتر من ورا أغتیتیه ١‏ لیل ١‏ وه ريا | مات بار نوبة 
قلبية ف الإعينبات وهو ف شرخ الشباب. 


TAA 


اخحر كذبة» بلبل أفندي» عفريته هام » تعال سلم » عايزة أتجوز» عهذ الهوى » وغيرها . وقد 
تبر ع بدخل الأسبوع الأول من فيلم « عهد الهوى » لشوهي الحرب من أفراد ا جيش ال مصريء 
وقد حضر حفل الافتتاح الرئيس الراحل « جمال عبد الناصر » وأعضاء مجلس قيادة الثورة 
ولكن فريد الأطرش لم يتمكن من الحضور بسبب النوبة القابية التي دهمته انذاك» وألزمته 


الفراش › ووصعته a‏ العناية المشددة . 


اشترك مع فرید الأطرش في بطولة هذه الأفلام آشهر جوم الغناء انذاك « أسمهان» نور 
الهدى» صباح» فتحية أحمد» شادية» وغيرهم» ومثل معه كبار نجوم الشاشة ونجوم 
الكوميديا» وهم على سبيل المثال : مديحة يسري» سامية جمال » تحية كاريوكا» ماجدة» فاتن 
حمامة » مرم فخر الدين» إعان» إسماعيل ياسين » عبد السلام التابلسي» محمود شكوكو » 
بشارة واکى » وغيرهم . 


فرید الأطرش م سميرة أحمد 
ف فیلم « شاطیء ا لحب » 


۸۹ 


لعبت المرأة دوراً كبيرا في حياته » ولعل الراقصة الشهرة « سامية جمال» التي رشحتبا 
الصحافة الفنية للزواج منه » بعد العمل الفني الطويل الذي اشتركا فيه معا» هي أكار النساء 
التي أثرت في حياته وعطائه » إذ لحن من أجلها رائعته « حبيب العمر » ثم تانجو «يا زهرة في 
خيالي » التي نظمها الشاعر صالح جودت » ورتصة «توتة »» و« توتة » هو الأسم الحبب الذي 
کان ینادیما به ... 


وفجاًة دب الخلاف بين العاشقين » فتزوجت « سامية جمال» من الأمريكي « شبرد 
كينج ه الذي أعلن إسلامه وسمًا نفسه « عبد الله كينج » ولكن هذا الزواج لم يعمر طويلاً 


۹۰ 


فانفصلا لتعود ای مصر املة بعودة المياه إلى محاريها › ولکن فرید الأطرش کان غارقا حتی آذنيه 
بليلى الجزائرية » التي هجرته وتزوجت من احد مواطنيما . 


وبعد ثورة تموز /يوليو/ وسقوط الملكية » وقع فريد الأظرش في حب الملكة السابقة 
« تارمان » وكان هذا ا لحب من طرف واحد» فقد حسب فريد من خلال الأحاديث القصيرة › 
والجاملات الناعمة أن ناريمان تميل إليه » ولا كان بطبعه رومانسياً حادا وخياليا » فقد ذهبت به 
الظنون مذاهب شتى » وكان الحب هو الذي استقرت عنده تلك الظنون » فلحن من أجلها 
أغنيته الدارجة التي ذهبت بعيدأ « نورا يا نورا» التي غناها مع أغنية « جميل جمال» في أحد 
افلامه .. 


وتطورت العلاقة بين نارمان وفريد الأطرش» خاصة بعد أن صارت توافيه إلى 
الأستديو » وتستقل سيارته » وتظهر معه في الأماكن العامة » ويسهر عندها حتى الصباح وهو 
يعزف ويخني ها » وبحي هما حفلا عا الخاصة بصوته وعللى عوده » حتى تعالى اهمس وبلغ مداه» 
عندما نشرت « أخبار اليوم » عن الزواج المرتقب بين الملكة السابقة نارمان وفريد الأطرش ما 
نشرت ٠‏ الأمر الذي أثار ه نارمان » فقطعت علاقتها بفريد الأظرش » وأرسلت إلى أخبار اليوم 
رسالة طويلة تنفي فيها نفياً قاطعاً ما ذهبت إليه الجلة » ختتمة رسالتها بجا بلي : «إن هذه 
الإشاعة تقصد إشاعة الزواج ‏ أحقر من أن تستحق الرد...». 

وعندما قرأ فريد الخبر » لم يتحمل الصدمة» وهو الذي بنى اماله الكبار على هذا 
الحب» فآصيب في اليوم التالي __ليلة رأس السنة عام ٠۹١ ٤‏ بالنوبة القلبية التي حددت 
حياته انذاك » وقضت عليه فيما بعد . 


فريد الأطرش الذي كان ما زال واقعاً تحت تأثير هذه الصدمة قال لأصدقائه إن نارمان 
سوف تندم على ما قالته » لأنها ستكون هي الرابحة الوحيدة لو أنها تزوجته .! ولكن نارمان 
تزوجت فيما بعد من خحطيا السابق الدكتور «أدهم النقيب » الذي حال الملك فاروق بين 
زواجهماء عندما أعجب بہاء وقرر هو بالذات الزواج با بعد أن طلق زوجته الملكة 
« فريدة » .. هذا الطلاق الذي أثار حفيظة الشار ع ضده» وأسهم بسقوطه فيما بعد إلى. . 


حد ما. 
وفريد الأطرش على الرغم من مغات الأغاني التي حن وغنى » م يدرس الموسيقا دراسة 


۲۹۱ 


صحيحة » فهو فيما نعلم ‏ لم يكن يعرف التدوين الموسيقي » وكان يعتمد في تلاحينه في 
بداية لأر على حافظته القوية » وعلى أسلوب التحفيظ الذي كان شائعا بين عمالقة 
التلحين » إلى أن شاع استخدام لات التسجيل» فلج إليها لتسجيل ما يزخر في صدره من 
ألحان . وكان يستخدم مع الفرق الموسيقية التي يتعامل معها أسلوب التحفيظ بعيدا عن 
أوراق النوطة» وهو لم يكن وحيد عصره في هذاء فزكريا أحمد» وحمد عبد الوهاب 
والسنباطى » وحتى محمد القصبجي في بعض الأحيان» كانوا يستخدمون هذا الأسلوب» 
ويرون فيه الأسلوب الأمثل في التعبير والتطريب . وكان بعضهم يتبكم على أسلوب التدوين ء 
لأنه في رأيهم يقوم على آلية تبعد العازف عن التعبير عما يريدون . 


يتميز فريد الأطرش بالعاطفة الجياشة في ألانه» وهي تتراوح بين صعود وهبوط› 
وسبب هذا يعود إلى التأثيرات النفسية التي يقع تحت وطاعهاء فإذا كان سعيدا وأموره 
العاطفية تسير كا ينبغي » طفحت أغانيه بالفر ح والمر ح» وإذا كان حزينا يعصره الألم والانى »› 
غرقت ألخحانه بالدمو ع والنواح والبكاء» فهو دون مغالاة أسير الحالة النفسية التي يكون عليا 
عندما يلحن او يغني . 


وفريد الأطرش كمحمد عبد الوهاب» هو مغني ألحانه » عدا القليل منها الذي أعطاه 
للمطربات والمطربين الذين ظهروا في أفلامه » أو م يظهروا. كوديع الصافي »> وحرم فؤاد » وفهد 
بلان» وهو في رأي السنباطي سيد الطبقة الثانية من الملحنين والمطربين » لانه يلازم مقامات 
معينة سهلة لا بحيد عنهاء ولا يتنقل لغيرهاء ونادرا ما توجه إلى مقام عويص . وسبب هذا 
يعود إلى كون الأغنية الحفيفة الدارجة لا تتحمل ذلك » وأقرب إلى الجماهير حفظاً » وأسلوبه 
هذا انسحب على كل أعماله عدا الطويلة منها والمصنفة بين الأعمال الكلاسيكية . وفريد 
الأطرش هو اول من استخدم الوت « المواليا » في العرض الصوني في الأغنيةء وعنه أخحذ عمد 
عبد الوهاب هذا الأسلوب في العديد من أغنياته» وهو بحق سيد الأغنية الخفيفة الجماهيرية 
المطربة التي تعيش زمنا قبل أن تغفو إلى جانب أخواتما » وهو أيضأً ذو لون معروف وشخصية 
لحنية واضحة » م يحاول أن يقلد أحداً أو يتيع أسلوب أحد. ومن هنا جاءعت شهرته . ومهما 
حاولنا تعداد الألحان التي أعطاهاء وأحبتها ال جماهير » فمما لا شك فيه » أن الأسلوب الذي 
تفرد به في غنائه للمونولو ج الرومانسي » والطقطوقة » والاغاني الراقصة» والقصيدة __ التي 
قصر فيہا نوعا ما طغى على فن الاغنية الخفيفة الدارجة عنده » حتى بات يعرف من خلال 
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الأغنية العاطفية والسينائية » أكار ما يعرف من خلال الأغنية الخفيفة التي اعتبر سيدها 
المطلق .. 

وفرید الأطرش بعد هذا عازف ل جاری على العود» وصفه الفنان مدحت عاصم 
بقوله : 

أهو أمين المهدي في حلاوته » أم رياض السنباطي في رقته » أم فريد غصن في مقدرته ؟! 
إنه عازف من طراز حاص جمع الحلارة والقدرة والرقة في ريشة واحدة.. 

لقد غالى مدحت عاصم فيما ذهب إليه » فالنقاد ججمعون على عمالقة العرف على 
العود » ويعترفون من الناحية الكلاسيكية بالقصبجي والسنباطي وغصن وجور ج ميشيل› ومن 
الناحية الإبداعية بجميل. ومنير بشير» ومن ناحية الأثارة الجماهيية والشعبية بفريد :الأظرش . 
ولا يعني هذا . آنه غير قدیر » ونما لم يتمکن من خلال ما سجّل على عوده من الوصول إلى 
قمة العمالقة الكلاسيكيين والإبداعيين . 

جره محمد عبد الوهاب إلى معركة مع عبد الحلم حافظ › ومع الملحنين الذي يلحنون له » 
فانجرَ بسذاجة» دون أن بحسب حساباً لمكانته التي وصل إليها بعرقه وجهده» وقد شهدت 
حفلات شم النسم معارك حقيقية بين أنصار الطرفين . 

وفريد الأطرش لا يكن أن يصل إلى كار ما وصل إليه من الناحية الفنية» برغم 
إحلاصه وتفانيه لفنه» لأن مداركه ومعارفه وعلومه الموسيقية وخياله الموسيقي لم تسعفه 
بأعمال أكار قوة ما أعطى . وهو أخيرا بطل حقيقي » لأنه استطاع تحت وطأة إقليمية غبية 
وظالمة أن يصل إلى مكانة لم يستطع الوصول إلمها فنانون اخرون» قدمت همم تسهيلات 
ومساعدات لو قدمت لجهلة لأحلتم في موضع الصدارة» فكيف إذا جوبهوا بجا جوبه به فريد 
الأطرش .؟! 

وفريد الأظرش كفنان أصيل » على الرغم من العملية ا جراحية التي أجراها» وعلى الرغم 
من نصائح أطبائه بالامتناع عن الاثارة والغناءء فضّل أن يوت بين الجماهير التي أحبها . على 
أن يقبع في بيته ينتظر زيارة الموت له . وهكذا نجده يزور العواصم العربية » ويحيي الحفلات 
المرهقة في دمشق وبروت وعمان والقاهرة وكل مدينة تدعوه إلياء دون أن مہتم بما ینتظره . 

أفضل شعراء الأغنية عنده إثنان : يوسف بدروس ومأمون الشناوي . وهذا الأحير 
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كتب له جل أغانيه إلى جانب شعراء وزجالين معروفين من أمثال أحمد رامي » بيرم التونسي» 
صالح جودت» أحمد خمیس› شريفة فتحي › عبد العزيز سلام أنور عبد الله » حمود فهمي 
إبراهم » وأحمد منصور . وقد احتص بيرم التونسي بكتابة المشاهد السينائية الطويلة التي أطلق 
عليما اسم أوبريت مثل : « بساط الرج » وعفريته هانم » وانفرد مأمون الشناوي بكتابة أوبريت 
واحدة هي «ما تقولش لحد» وتعتبر «الربيع » من أشهر أغانيه عل الاطلاق . 


غروب العمالقة 


بعد أربعين يوماً تقريباً على رحيل فريد الأطرش غربت شمس أم كلثوم في الثالث من 

شباط /فبرایر/ عام ۱۹۷٥‏ لتلحق برفاق درہہاء وبأصدقائها الکثیین . وسیطر حزن کبیر 
على الوطن العريي .. حزن شبيه بالحزن الذي غصت به الأمة العربية حين غاب عنما جمال 
عبد الناصر ... كانت أم كلثوم أسطورة تعيش بين الناس» في قلوبهم وأفغدتهم » وكان عبد 
الناصر صرحا كبيرأ» وهوى .. وكان على الغناء أن يتابع مسيرته من دونها وعلى هدى من 
إبداعهاء تماماً کا فعل الشعب العربي بعد عبد الناصر .. ولكن ماذا كان تأثير موتها على 
ملحنما ؟! 

بالنسبة للملحنين الشبان الذين عايشوها فترة من الزمن» وتعاملوا معها فقط من 
خلال الألحان القليلة التي أعطواء فإنهم دون شك حزنوا في البداية » ثم انطلقوا يبحثون في 
ركام الأصوات عن الصوت البديل بسرعة كسرعة الصوت . وكان أول هؤلاء ه بليغ حمدي» 
الذي عقد اماله وشهرته على «وردة ال جزائرية » فتزو ج منها ليوقف ألحانه على صوتها ... 

الموجي الذي لم يعط أم كلثوم سوى «ثلاثة ألحان» سيطر عليه حزن كبير» وأكد 
للصحافة التي كانت تلاحقه » ألا بديل لصوت أم كلثوم . وانصرف بعد ذلك إلى عملهء 
فالحياة يجب أن تستمر في مسيرتها الطويلة وفي إبداعها .. 


الفنان الكبير ه كال الطويل» الذي أقلع عن التلحين وعاد إليه فيما بعد» وأعطى 
للصوت الأسطورة ثلاثاً من روائعه » کان كالموجي فی تأثره» إلا أن ا الأكیرء کان یکمن 
في يسه من الأغنية بالذات .. الأغنية التي قال عنها : 


باتت ممجوجة لأنها قكرر نفسها باستمرار . 
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محمد عبد الوهاب» كان له رأي أخر » علمي وواقعي وبعيد عن العاطفة . فأم كلثوم 
كانت عظيمة دون شك» وظاهرة غنائية كبية » والبديل من الصعب العثور عليه حالياً 
ولكن لا بد من أن يأتي اليوم الذي يظهر فيه هذا البديل .. كان عبده الحامولي مطرب زمانه 
الأرحد ومضى» وجاء سيد درويش ومضى بدورهء ثم جاء صالح عبد الحي» ومنيرة المهدية ء 
وفتحية أحمد» وأم كلثوم» وحمد عبد الوهاب » ولا بد محمد عبد الوهاب أن مضي »› کا مضى 
كل هولاء» وسيأتي البديل مهما طال الزمن لأن الحياة ليست إمرأة عاقرا . 

کانوا يظنون في الغرب أن الموسيقا ستتوقف بعد بتہوفن» وها قد جاء بعد بتهوفن 
العشرات» منهم من كان على مستواه أو أقل قيمة فنية منه» ومنهم من خلد ومجد مثله» 
وما زالت الحياة تعطي المزيد من هؤلاء العظام . . 

E OEE r 
الناس : أقوی الأ هو ذلك الام الذي غتصه فيمتصنا بېدوء..‎ 

لقد زاد رحیل أُم کلثوم في عزلنه واعکتافه وغربته عن العام > إذ لم يبق من رفاق العمر 

ورحلتهم الطويلة التي قطعوها معأ سوى إثنين : هو و« أحمد رامي؛ فمتی يأتي دورهما» ومن 
سيكون السباق إلى ذلك ؟! لقد عاش السنباطي بعد م كلثوم ستة ة أعوام آحری» فماذا صنع 
خلاها ؟! 


لقد توقف كل شيء في بيت السنباطي حتى الصمت» وغدا كل شيء هادئاً.. 


السنباطي يتحسدت عن م کلٹوم 
بعد غروب العمالقة .. عادت الوسيما تصدح» وعاد صوتها يتردد في صومعة 


الراهب » وارتدت الحياة ... وعلى کل إنسان ان يعيش حياته » وکل شيء يأتي من عند الله .. 
وتحدث السنباطي بعد حين عندما سئل عنہا فقال: 


لا أستطيع أن أقارن أحداً با .. إنها عملاقة .. تماما مغل الأهرام . 
وحول الطريقة التي يسمع بها ام كلثوم أجاب : 
إذا كان اللحن الذي تغنيه أم كلثوم لحناً عاديا » أو أقل من المتوسط باسمع أم كلثوم 
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4 بعیش ام 
8 سه بع 
بصباغة جیده ومدروء 
ر اشر انه موضو ع ا 
6 تا ٤‏ و 
بودي 


عندما 


ی 
رطاقة فة يمنحها الله انال الزمن لا عجو ٠ ٤‏ 
١‏ 1 عندما تماد 
. العباقرة .. من عباقرة الجيل .. 
احدة من : بلت معها سعدت جد 
کلثوم وا 


۹ ت ف u‏ 
مهد » وجدت 
على ر بوا اليه روحي و 3 
جدت وعرت 
و ما تصبوا إليه صو 


جمعت بين ملكة التعبير والصوت الحلو واللفظ السلم .. صفات شجعتني على أن أصل إلى 
ما تصبوا إليه نفسي من خلال التلحين هذا الصوت ال جبار » وكانت الحصيلة عددا كيرا من 
الأغاني التي جمعتنا معأ » تجاوزت التسعين بالمائة من ألحاني كلها . 

وعن خلافهما الذي تكرر أكار من مرة» وعن القطيعة فيما بينهما قال : 

أنا وأم كاثوم شخصيتان قويتان » والخلافات التي حصلت بسبب أغنية وخلافه 
كثررة .... وقد حصل أنها أعطتني كلمات لم تعجبني » فاعتبرت ذلك كانني أقول هما : 
«أنت ذوقك رديء». وأنا قلت لما: «مع السلامة».. إلى أن عادت المياه إلى مجارہا 
واصطلحنا ثانية . وأحياناً » واجهنا خلافات مادية » على أجر تلحين وغيه .. ولكن هذا كله 
ثانوي» فكنا مع بعضنا نؤدي رسالة سليمة . وأنا الذي لحن ها كل هذه القصائد التي 
تسمعونها اليوم .. أشياء خالدة» جيدة والحمد لله فنحن في الواقع كنا مكملين بعضنا 
لبعض .. صوت له فضل على ألاني والحاني اخحذة شكل صوتها.. 

لقد تحدث کنیرا وکثررا عن ام کلثوم والأغنية العربية والموسيقا› وعن کل شيء ۰ ولکنه 
م يتحدث فوراً» وإنما بعد مرور ثلاثة أعوام على وفاتيا . 


السنباطي بعد رحيل أم كاشوم 


ظن الڪثيرون من ذوي العقافة الحدودة › أن موت ام كلثوم قد قضى على السنباطي » 
وأنه انتبى فعلاً حتى إن إحدى الصحف اللبنانية وأحد مذيعي التلفزيون العربي السوري تجراً 
وقال ا e‏ معناه » وإ السنباطي مات منذ ماتت ام کلثوم » أي انه انتہی 

لنتعقب أعماله وأعمال غرره في السنوات الست التي بقيت له في الحياة » ولنلق الضوء 
أيضاً على بعض أرائه الموسيقية » ولنرَ ما إذا كان فعلاً قد مات بموت أُم كلشوم ‏ أم أن المذيع 
وكل مذيع يبتعد عن مشاهديه» هو الذي يوت وإلى الابد.. 

في ذکریى وفاة م کلثوم » اتصل به الأستاذ و محمد طه» الحرر في «اخحر ساعة» 
وسأله موعداً ليجري معه حديثاً فنياً عن الواقع الذي صارت إليه الأغنية العربية » فاعتذر منه 
قائلا : 
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ليس هناك جديد ... إنني حزين للحال الذي وصلت إليه الموسيقا والأغنية العربية» 
لقد اصبحت الساحة مفتوحة مام کل من هب ودب » ليدلي بد لوه » وليأخحذ نصيبه من تركة 
الموسيقا الأصيلة. 


وسألته « سناء سعيد» الحررة في بحلة الجلة عن سبب ثورته على ظاهرة إحياء الأغاني 


شتان ما بين الأغاني الشعبية في الماضي» وبين تلك التي نسمعها هذه الأيام .. أغاني 
اليوم هابطة وتافهة » وليس ها معنى » سواء في الكلمة أو في اللحن» وأعذر الشعب العري 
الذي يتلقى الأغنية الشعبية لجرد اللهو بهاء ولكن هذه « التلهية » لا تدوم طويلا .. إنني 
أطالب الحكومات بمحاربة هذا النو ع من الأغاني المابطة التي تفسد أذواق ال جماهير . ثم إنها 
تدفعهم إلى اتجاه رحيص في الموسيقا . أغاني أستاذنا الكبير سيد درويش » هي الأغاني الشعبية 
التي تستحق التقدير » إنہا أغاني خالدة تعيش إلى اليوم» ومعانيها راقية » أما الأغاني المابطة 
التي تسود السوق فيجب أن تحارب محاربة الخدرات» وأن تسحب أشرطة الكاسيت من 
المحلات التجارية التي تاري على حساب هذا البوط . 
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ويقول في عدد آحر من جلة و الجلة »"“ . وهو اخر حديث أدلى به قبل وفاته عن 


إن ما يجري في الساحة الخنائية هذه الأيام » ييبعث على الحزن والألم . أنا حزين جداً من 
هذا الاسفاف الذي يسمونه تطورا في الموسيقاء ولو كان الامر بيدي لا ترددت في عحاكمة 
أصحاب هذا الفن المابط » وكا تعاقب الدولة تجار الخدرات» ينبغي عليما أن تصدر قانوناً 
لمعاقبة كل من بط بالفن إلى هذا المستوى من الاسفاف » لان هذا ابوط جريمة ضد الذوق 
والمشاعر الإنسانية» بل في رأيي» إن نشر هذا الإسفاف باسم الفن جريمة تفوق تجارة 
المخدرات وجرائم الاعتداء على الروح والممتلكات .. 


ما هذه الأصوات.النكراء التي تؤذينا بها الإذاعة والتلفزيون كل يوم ؟! إن أغلب هذه 
الأصوات إن لم تكن كلها لا تصلح للغناء» فكيف تسربت إلى اذانناء وأين هذه 
اللجنة الموكول إليما امتحان الأصوات واعتادها للغناء؟! بالأمس البعيد» كان المطرب أو 
المطربة اللذان يقفان أمام الميكروفون » لا يصلان إلى هذا المكان إلا بعد امتحان عسير جداء 
أما الآن فإن الساحة الفنية امتلأت بكل من هب ودب وكل من استطاع فتح فمه بكلمة 
١‏ آه»» كأنه يشكو من مغص أو الام مرض » ومع ذلك تعتمده الإذاعة مطرباً » ويصبح من 
حه ان يوذي اماع الناس بصوته الذي هو «أنكر الأضوات » : 


ألحان السنباطضي بعد رحيل أم' كلشوم 
أنبى رياض السنباطي قبل وفاة أم كلثوم بعدة سنوات تلحين قصيدة الشاعر اللبناني 
« جور ج جرداق ٠‏ «نغم ساحر » . وكان قد لحن هذه القصيدة خحاصة للفنان الكبير « وديع 
الصافي » ولكن وديع الصافي لم يغنها حتى اليوم » واشتهرت بصوت السنباطي التي سجلها على 
عوده» وغدت متداولة على الرغم من سوء نقل الشريط مرات ومرات ... 
وروى لي الفنان الكبر « وديع الصافي » خلال اجتاعي به في فندق الأردن الدولي عام 
٩‏ :,ء وهو الاجتاع الوحيد فيما بيننا_ قصة نغم ساحر بالتفصيل» فقال : 


© جلة «الجلة» المدد >۸ يلول أسبتمر | ۸- ف آخر مقابلة قل رفا ) . 


۹۹ 


كلفت السنباطي بتلحين قصيدة « نغم ساحر » جور ج جرداق » وعندما علمت أنه 
أ تلحينہا» توجهت إلى القاهرة » وحللت في فندق « هیلتون » ونت تعرف نفقات هذا 
الفندق الكبرة وجاءني السنباطي » وأسمعني اللحن» واتفقنا على إجراء الفارين اللازمة ‏ 
تحت إشرافه » حتى إذا انتهى كل شيء بعد أسبو ع على إقامتي في الفندق » وطالبته بالتسجيل 
الفوري بعد ان تم کل شيء وحفنظت الفرقة اللحن» رفض قائلاً : 


التسجيل بعد ستة شهور ... 


التسجيل حالياً » يعني ضياع اللحن» فالفرقة ستعزفه دون الااحساس به» لأنها 
حفظت ما حفظت اليا إنغا بعد ستة شهورء لن تجد هذه الالية في الفرقة » وستعزفه 
بالرو ح التي أريد » والتي يجب أن يكون عليه من خلال صوتك الرائع القوي .. تكون هي 
نفسها قد تشبعت باللحن»› کا تكون أنت بالذات قد تعايشت معه تماما في تلك المدة.. 


ولا بينت له» أنني لا أستطيع البقاء ستة شهور في فندق « هيلتون » انتظاراً لذلك › 
اص على رأیه» ورفضت انا وعدت إلى بیروت › بعد أن تركت اللحن ينتظر لوحده عند 
السنباطي . 

وديع الصافي غنى مقاطع من هذه القصيدة من تلفزیون لبنان في العام ١۹۷۲‏ والذين 
استمعوا. إلى تلك المقاطع قالوا : إنها قريبة من مستوى « الأظلال » وأجوائها وظلاها » والذين 
استمعوا ليا من أشرطة الكاسيت المتداولة والرديعة » أجمعوا على روعتها ووصفوها بالساحرة . 


U Û Û 
خر ج السنباطي من عزلته بعد ثلاث سنوات على وفاة أم كلثوم وفريد الأطرش » وبعد‎ 
أشهر على عودته إلى نشاطه الفني فوجیء في نیسان عام ۱۹۷۷ بوفاة عبد الحلم حافظ في‎ 


أحد مشافي لندن» بعد عملية جراحية فاشلة » فسيطر على الوطن العري حزن شبيه بالحزن 
الذي فجعهم يوم رحل فرید الأظرش › ومن بعده ام کلثوم »› وکان أشد الناس ع محمد عبد 


e 


الوهاب » والسنباطي » والثلائي « حمدي والموجي والطويل » الذي رافق مسيرة عبد الحليم الفنية 
من اا کی ا 


أصيبت الحياة الفنية بأعز ما تملك بعد رحيل هذا الثلاثي الفني الكبير» وأقفرت 
الساحة من الاصوات العاطفية الرقيقة المعبرة « فريد وعبد الحلم » » ومن الصوت القوي الانحاذ 
الذي ملأ الدنيا وشغل الناس وام كلثوم » . وم يعد يسمع صوت يلق بان یرف إلى مصاف 
هؤلاء» فتوجهت الانظار إلى عملاتي الموسيقا محمد عبد الوهاب والسنباطي» علهما 
يستطيعان شيعا أمام هذا البوار الذي أصاب الحياة الموسيقية والأغنية بالذات . 


لقد حرج السنباطي من عزلته بعد أن هدأت الضجة التي أثيرت حوله» وحول 
اعتزاله » وحول ما قيل عن نہايته الفاجعة بعد أم كلثوم » فهل انتهى السنباطي حقا ؟! وکا 
يكون أول الغيث قطر ثم ينهمر » كان رياض السنباطي إذ أعطى لسعاد محمد حتى العام 
۷ ثلائة أعمال من أهم أعماله . الأولى رباعيات ناجي المعروفة باسم اللقاء» وقصيدة 
«إذا الشعب» لأبي القاسم الشابي » التي سبق لسعاد محمد أن غنتها إبان الثورة ال جزائرية 
والاضطرابات التونسية من أجل الاستقلال » بعد أن غناها ملحنها الموسيقار الراحل حلم 
الرومي » والتي لم تخرج في أسلوب تلحينها عن المدرسة السنباطية في القصيدة .. السنباطي 
أراد من وراء تلحين هذه القصيدة معارضتها ‏ كا فعل في الأغاني التي سبق له وعارضها 
تلحينا ‏ فزهت بالثوب القشيب الذي خلعه عليا . وعلى الرغم تما صنعه فيباء فإن ألحان 
الرومي ها ظلت هي المجحلية لدى المستمعين العرب . ويروي المايسترو « سامي نصير » بمناسبة 
توزيعه الموسيقا لبعض أعمال السنباطي » بما فيما هذه القصيدة ما بلي : 


طلب مني السنباطي أن تصحبه فرقتي الموسيقية في تسجيل أغنية « سبحانك 
يا رب » التي نا « محمد قنديل »» فشعرت بسعادة غامرة » لأني أتعامل مع هذا العملاق 
لأؤل مرة» فقلت له : أكتب اللحن على النوطة لتحقظه الفرقة» فقال لي : 

لا يا عم.. أنا مش ممن بحكلية اتوطة دي .. 

لت فه- غريب ۔۔! 

توالت بصعوبة » واستمع إل اللحن ال - کوییس۔۔۔ 


۳۰۱١ 


وبعد ذلك كانت قصيدة «لقاء» للشاعر «إبراهى ناجي » وسعاد حمد» واقترحت 

شوف «يا جميل » للتحبب ‏ المرة الي فاتت کانت غنوة من ست دقائق › وهذه 
المرة ء» القصيدة خمس وأربعون دقيقة . وكنت قد اعددتہا للمرحومة وام کلثوم » . وأقنعته 
أيضاً » وأنا أعترف يقول سامى نصير ‏ إنه مهما بلغت عظمة النوطة ء إلا نبا م تصل إلى 
عظمة ألحان السنباطي » وهذا كان يصحبتا على عوده» لنستمتع بما لا يستطيع أن يكتب في 
النوطة . 

وفي قصيدة « إذا الشعب يوماً أراد الحياة » لأبي القاسم الشابي» طلبت من السنباطي 
ان آقوم بتوزیع لحان القصيدة › وکان ذلك حدث معي لاول مرة مع لحان السنباطي فقال لي : 

واقتنع السنباطي بالتوزيع » وتم تسجيل القصيدة الرائعة على الصورة المعروفة التي أقبل 
علا الناس بعل ظهورها ... 

والسنباطي يجيد التدوين الموسيقي أي النوطة _ ولكنه يومن بالتحفيظ أكثر ‏ وقد 
سجّل كل أعماله تقريبا وللمطربين والمطربات كافة بطريقته _التحفيظ . وحول التوزيع 
سأله الأستاذ محمد تبارك قائلاً : 

يؤكد بعضهم أن التوزيع الموسيقي للأغنية لازم لتطويرها؟... 

ليست كل أغنية صالحة للتوزيع» وليس كل موزع يصلح لتوزيع جميع الأغاني .. 
المطلوب أن يكون في اللحن ما يوز ع» وأن يكون الموز ع صالحا لتوزيع هذا اللون» وباختصار 
الملحن والموزع يكملان بعضهما بعضا.. 

وعن من يصلح لتوزیع حنه لقصيدة «أراك عصي الدمع» أجاب : 

الموسيقار عبد الحلم نويرة .. لأنه عميق في الموسيقتين الغربية والشرقية .. 

السنباطي الذي استغرقته حمّى التلحين » سجّل بصوت سعاد محمد أيضا» قصيدة 


۳۰۲ 


أي العلاء المعري « غير مج في ملي واعتقادي » لحساب إذاعة لندن لأنها لا تذاع إلا منها. 
وهذه القصيدة الشاعة نا واداءٌ وشغرا قنہل من كلاسيكية السنباطي وتغرف من جره دون 
ارتواءء وهي من أعماله النادرة في الشعر الكلاسيكي . 


عزيزة جلال » التي دأبت على ترديد ألحان « فريد الأطرش » لشقيقته اسمهان « هوی » 
و« ليالي الأنس في فيينا» وبعض ألخان الموجي » لجأت إلى السنباطي لتدعم مكانتها الفنية 
بلحن من ألحانه » فاعطاها قصيدة « والتقينا» من نظم صديقه الشاعر مصطفى عبد الرحمن 
الذي سبق ولحن له العديد من القصائد والزجليات من أشهرها «أشواق »» فحلقت فيا إلى 
سماء السنياطي > وكعادة السنباطي في القصيدة الغنائية فإنه أغناها بمقدمة هادئة » ليزيد هذا 
الغنى في اللازمة الأساسية التي تسبق الغناء» وفي استخدامه للأورغ في الإعادة الفانية وفي 
اللوازم الموسيقية الأحرى وا جمل التي تتخلل القصيدة ككل . 


الأصرات بعد غياب م کلثرم 
ازدادت حالة الوسط الفني تردياً بعد افتقاره للأصوات القوية » فبعد غياب أم 
كلثوم » وفريد الأطرش وعبد الحلم حافظ ازداد التنافس بين « وردة وفايزة أحمد ونجاة الصخيرة » 
على احتلال مقعد أم كاثوم الشاغر ء أما « سعاد محمد» التي قال عنها السنباطي ما قال » 
فهي في قمة فنية متكاملة » ولكن ينقصها الحضور المسرحي الذي أفقدها الاقتراب من القمة 
الكلشومية » ومع ذلك فإن هذه الأصوات جهدت عن طريق ملحنيما في التنافس لتقديم فن 
نظيف » ولكنہا لم تسطع » بسبب الارتجال في التلحين » ويمكن القول إن سعاد محمد ووردة 
وفايزة أحمد وعلية التونسية ثم نجاة الصغية قدمن حتى الآن أفضل ما عندهن» وإن تفوقت 
في هذا ا لمجال كل من سعاد محمد ووردة ال لجزائرية » بسبب التنويع والتلوين » بين قصرت « فايزة 
أحمد» بسبب اعتادها على زوجها « محمد سلطان» في کل آغانیہا التي أعطت . 
أما بالنسبة لأصوات المطربين الذي ملأووا الساحة الفنية بعد رحيل الأطرش وعبد 
الحلم خافظ » فلا يستطيع صوت واحد منها أن يقف على قدميه . وإذا استنينا منہا « هاني 
شاكر » وحرم فؤاد الذي أصبح متمرسا» وصفوان بهلوان العربي السوري الذي ملا الدنيا 
بأحانه وصوته » فيصح على ال جميع قول السنباطي عندما سثل عن رأيه في الأصوات الموهوبة 
والصالحة للغناء: 


۳.۴۳ 


من خلال الحفلات العامة » تكون مهمة المشرفين على هذه الحفلات اكتشاف 
المواهب» ويكون الجمهور نفسه هو لجحنة التحكى » فإذا أعجبه أحد المطربين وشجعه» كان 
هذا الإاعجاب إجازة للمطرب للغناء . أما أن يترك الأمر بهذه الفوضى »› وعلى هذه الصورة› 
فإن مستقبل الغناء والموسيقا يصبح قاتا وباعثاً على التشاؤم . واختيار هذه المواهب قبل 
تقديمها للحفلات أمر يسير . فالاإنسان الموهوب له علامات تميزه عن الاإنسان العادي . فإذا 
تحدثنا عن الفنان الموهوب » فسنجد له بريقاً خاصاً » ولو راجعنا تاريخ حياة الفنانين ا موهوبين › 
لوجدنا أن ام كلثوم جذبت أسماع الناس منذ اللحظة الأولى لظهورهاء وكذلك كان محمد عبد 
الوهاب وفريد الاطرش وعبد الحلم حافظ» وغيرهم ممن كان لمواهبم بريق يشد إلممم 
الانتباه .. رحم الله عبد الحلم حافظ الذي عرفت قيمته بعد وفاته » فقد كان وجوده في الحياة 
الفنية حائلا دون ظهور هذه الاصوات التي تشبه نعيق البوم » ويا ريت امتد به العمر لينقذنا 
منهم » وينقذ الموسيقا والغناء من إسفافهم . 

في شهر تموز /يوليو/ عام ٠۹۷۷‏ سجل السنباطي بصوته وعلى عوده. لإإحدى 
شركات الأسطوانات في لبنان » لقاء لف جنيه للحن الواحد» ثلاث أغنيات سبق لام كلثوم 
أن غنتا هي : « رباعيات الخيام » الأظلال» عودت عيني »٠‏ فأحدث تسجيله ها ضجة في 
الأؤساط الفنية» كذلك سجل محمد عبد الوهاب «أنت عمري» وه دارت الأيام » و«آنت 
ا لحب »» فقامت الدنيا ولم تقعد بسبب ذلك وكان النبا قد تسرب إلى الصحافة قبل 
التسجيل ببضعة أسابيع حتى إن محجلة «روز الیوسف» کتبت في العدد رقم ٠٠۴۳۹‏ 
الصادر في شباط /فبراير/ ٠۱۹۷۷‏ ما يلي : 


إعادة تسجيل أغانفي أم كلثوم » أحدث موضة في سوق الأغنية » كبار الملحنين الذين 
تعاملوا مع ام كلثوم سجلوا بأصواتهم الأغاني التي لحنوها ها والسؤًال ... لماذا يتزاحمون على 
تسجیل أغاني ام کلثوم من جدید.. هل لسبب تجاري ؟! م لإضافة الجديد على الأغنية 
واللحن ؟ ويجيب الفنان بليغ مدي على ذلك فيقول : 


إعادة تسجيل الأغنية التي قدمتها سيدة الخناء العربي أم كلثوم» ليس معناه إضافة 
للصوت ولكن» أعتقد أن كل ملحن أعاد تسجيل الألحان التي غنتها له » له دون شك وجهة 
نظر .. وقطعاً سوف يقدم الملحن الذي تعامل مع صوت أم كلثوم ء الأغنية بإحساس وانفعال 
مختلف تماما عن أم کلثوم . 


ويقول سيد مکاوي في ذلك : 

أعتقد أن الجماهير يسعدها أن تستمع إلى محمد عبد الوهاب وهو يغني أغاني أم 
كلثوم » ويسعدها أن تستمع إلى ١‏ رياض السنباطي » وه سيد مكاوي » المهم الصوت الذي 
يغني اللحن . فالمسألة ليست مسأل تجارية » و«ام کلثوم » لو کانت حية » لوافقت ورحبت 
بتسجيل أغانيما بأصوات الملحنين » بدليل أن زكريا أحمد غنى «أهل المهوى ٠»‏ و«الآهات ٠‏ 
و« الورد جميل» ولم تغضب أم كلثوم عندما سمعتبا . 

أما الملحن المعروف عمود الشريف فقال : 

في ريي أن موضة غناء أم كلثوم » هي عملية تجارية بحتة لا صلة ها بالفن› وإذا اراد 
الملحنون أن يسجلوا ألحانهم للتار فعلييم أن محفظوها في كاسيت كأرشيف»› 
ولا يعرضونها في الاسواق للبيع .. 

بيغا استشهد كاتب الأغنية المعروف مأمون الشناوي برأي ام كلثوم عندما سل حول 
هذا الموضوع فقال : 

لأ كلثوم راي في إعادة تسجيل أغانيما إذ قالت : 

إن كل لحن أغنية » أقوم بالتعديل فيه حتى يظهر بالصورة التي أقدمها فيه للناس . 

ومع ذلك فإن الأغاني التي غنتها أم كلثوم وسجلها فيما بعد كل من السنباطي وحمد 
عبد الوهاب وبلیغ همدي والموجي › کان ھا طعم خاص › ومذاق جختلط > ڪن اذاق 


الكلثومي . 
العام الكيير 


في العام ۱۹۷۷ء وهو العام الكبير في حياة السنباطي » اتصلت به المطربة الناشئة 
« ياسمين الخيام » التي رشحها بعض الغلاة لتكون خليفة لأم كلثوم » تطلب منه حا خحاصا 
وکبیراً» ولکنه رفض رتعلل وصرفها بالحسنی » فقد کان في صوتہا کا قال ما یشبه 
«(الخنة » أو «الغنة» التى تخرج من الأنف عوضاً عن الحنجرة» والتي تصيب عادة قاري ء 
القران الكرم خلال تجويدهم» ولا ذنب لياسمين ايام في هذه العلة المكتسبة» فهي ‏ کا 


“o 


ا لحصري  »‏ ومن الطبيعي وهي التي ترعرعت في 
بيغة دينية حافظة تحترف بويد القران الكريم » أن 
تحذو حذو أبيها» فاكتسبت تلك «الغنة » التي تعتبر 
من السيعات الكبرى في الغناء» وهي عندما قررت 
احتراف الغناءء كانت تظن أنها الخليفة الطبيعية ل 
كلشوم» لأنها بدأت مثلها في حفظ القران الكريم 
وتجويده » وتملك صتا قد يصبح قويا في مستقبل 
یامه . غیر ان اتخاذ قرار کھذا لم یکن سھلا کا 
تقول ياسمين الخيام "۰ ومام إصرارها ذهب با 
أبوها إلى شيخ الأزهر ليرى رأيه في ذلك› فافتى 
بالسماح هما في ذلك» على أن تغني فقط الأغنيات الدينية والأحرى التي تسمو بالنفس» 
والامتناع عن الابتذال غناءُ ومظهرا . 


ياسمين الخيام 


ومن هنا لجأت إلى السنباطي الذي اكتشف العيب في صوتهاء ثم إلى محمد عبد 
الوهاب الذي قبل بالتلحين لاء ومن ثم إلى سائر الملحنين . وبرغم أنها غنت محمد عبد 
الوهاب أغنيتين عاديتين الأولى « ابعد عني عيونك » والثانية « حدني معاك » فإنها أصرت على 
السنباطي أن يعطيها عملا كبيراً» فقد كان هاجس أم كلثوم يلاحقها في حلها وترحاهاء 
أملاً في أن تصبح مثلها . والذي صنع أم كاثوم بألحانه هو السنباطي » فعلبا إذن أن تحصل 
منه على لحن مهما كلفها الأمر . غير أن السنباطي الذي ضاق بإلحاحهاء أراد أن يصرفها عنه 
غهائياً » فطلب منها خمسة آلاف جنيه نمناً للحن .. وصعقت في البداية » وغابت عنه أياماً 
لتعود حاملة معها المبلغ الذي طلب› فاضطر عند ذاك لاإعطائها رائعة الإمام البوصيري 
« البردة»» وبذل جهدا كبيرا كي تؤديما على الصورة التي يريد » وقد غنت « ياسمين الخيام » 
رائعة السنباطي هذه في عيد الفن » ونقلها التلفزيون المصري على الواء مباشرة » وضجت بها 
مصر کلها. 


وإثر هذا النجاح» هر ع إليها الملحنون › وطلبها حمد عبد الوهاب ليعطيما لحنه الديني 
() حديث آدلت به يمين ايام من ا#تلفزيون ادن . 


۳۰٦ 


للقصيدة التي نظمها الشاعر « عبد الفتاح مصطفى » على أن تغنيما في عيد الفن القادم ... 


تری ماذا حدث ؟! ولاذا أخحذ حمد عبد الوهاب يلاحق السنباطي هذه المرة » ویصر 
على تقديم قصيدته الدينية في العيد نفسه والمكان نفسه الذي قدمت فيه ياسمين الخيام 
لپا ؟! 


لا أحد يدري » غير أن السنباطي ظل عدر مومن بصوتہا › ومع ذلك جازفت وطلبت 
منه للحا جديدأ وبالئمن نفسه الذي اشترت به قصيدة البوصيري . غير أن السنباطي الذي 
أدرك ألا مناص من هذا الأمر » استسلم هما هذه المرة وتراجع نوعاً ما عن المبلغ الذي اعتاد أن 
يقبضه» وقرر أن يعطما اخر حن وضعه لام کلثوم› وم تنه لاغنية « شوف الدنيا» التي 
کتب كلماتها مأمون الشناوي* . 


ترشیح السنباطي جائزة أحسن موسيقي في في العام 

كان السنباطي يشعر بالغبن في عدم مساواته بمحمد عبد الوهاب » فقد حصل عبد 
الوهاب على جائزة الدولة التقديرية عام ٠۱۹۷ء‏ ونال لقب الدكتوراه الفخرية في العام 
۹:؛ بینا م ينل رپاض شيعا حتى العام ۱۹۷۷ سوى وسام العلوم والفنون من الدرجة 
الاولى الذي فنحه إياه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام ۱۹٠1٠١‏ . ومنذ ذلك التارخ وهو 
يترقب تقدير الدولة له دون جدوى» حتى إن اسمه لم يرد في ترشيحات الدكتوراه الفخرية 
للعام ۱۹۷۷ . وفجأة لمع بارق هفت له روح السنباطي المخعطشة للتقدير» فقد رشحته 
منظمة اليونسكو ل جائزة أحسن موسيقي في العام . والترشيح لم يأت عفو الخاطر› وإغا 
نتيجة للطلب الذي تلقته اللجنة العليا للموسيقا في جمهورية مصر العربية في اليونسكو› 
لترشيح أحد الموسيقيين المصريين للحصول على الجائزة المذكورة» واشترطت في ذلك أن 
يكون الموسيقي المرشح للجائزة » موسيقيا » استطاع بالموسيقا التي قدمها التأثير على منطقة 


ا تارخها الحضاري . 
ْ 


وفي الاجتاع الذي عقدته اللجنة الموسيقية ةه العليا برئاسة و أحمد شفیق ابو عوف » 
رشحت اللجنة بإجماع الأصوات رياض السنباطى هذه ال جائزة» وبعد هذا الترشيح وافق 


(۸) راجع هروز ایوسف؛ العدد ۲۰۷۲ ۲٦‏ یلول |مبتمر | ۱۹۷۷س ص ۴۸. 
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مجع الموسيقا العربية الذي يرأسه الموسيقي التونسي المعروف «صالح الممدي» بإجماع 
الأصوات على تریح السنباطي للجائزة . واثر هاتين الموافقتين › وافق ى امجلس الدولي 
للموسيقا على ترشیح شيح السنباطي للجائرة أيضاً . 

ويقول الكتاب الذي أرسل من الجهات المعنية لمنظمة اليونسكو ما يلي : 

إن الموسيقار رياض السنباطيء هو الموسيقي الوحيد في مصر الذي تنطبى عليه 
شروط ا لجحائزة لأنه الوحيد الذي م يتأثر بأية موسيقا أجنبية » ك) أن أعماله الموسيقية الكثية › 
وروائعه مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي تزيد على مئتي حن › يؤكد حقه في الحصول على 
المحائرة 

ا ا ا ی ی e‏ 

فقد أرسل الموسيقي «صالح المهدي» رئيس محمع الموسيقا العربية““رسالة إلى 
(») النجمع الرسيفي العري» هو حيعة عليا للموسيفا تتمثل فيا كل الدول العرية فى إطار الامعة العريية. 

۳۰۸ 


الأستاذ أحمد شفيق أبو عوف .. رئيس اللجنة العليا للموسيقا في مصر»ء يخي فيا بان 
الموسيقار «مدحت عاصم» أرسل رسالة إلى الجلس الدولي للموسيقا يعترض فيا على 
ترشيح « السنباطي » ل جائزة أحسن موسيقي في العام » والتي رشح هما عدد من الموسيقيين 
ن مختلف أنحاء العام .. 

وقال صالح المهدي في e‏ امجلس الدولي للموسيقا بعد أن وافق على ترشيح 
السنباطي عاد عن هذه الموافقة بعد اعتراض الموسيقي «مدحت عاصم ٠٠‏ على اعتبار أن 
مدحت عاصم» هو رئيس اللجنة الموسيقية الوطنية في مصر » وما رأيها في الترشيح » وعلى 
هذا فان اجلس الدولي مضطر لسحب ترشيح السنباطي لجا ثزة » إلا إذا تمت موافقة اللجنة 
اموسيقية العليا في مصر» لتضم إلى جميع الموافقات الأحرى » لأن من شروط قبول الترشيح 
آلا e‏ اك 

واستاء السنباطي» فقد كان «مدحت عاصم » صديقه» وهو الذي أخحذ بيده في 
ا ف الا ج ا ي ا ی کر لوو ب 
هذا الموقف الذي لا يعود شرف الفوز فيه فيه إليه وحده» وإغا للأمة العربية جمعاءء لأنه م يكن 
مرشح مصر وحدها عن طريق « اللجنة الموسيقية العليا» بل : مرشح الشعب العرني كله عن 
طریق و مجمع الموسيقا العربية » . 


احمد شفيق ابو عوف 


مدحت عاصم ) 


اسار مان اديه فى ق اتا الي وهر اشن ارز 
للموسيقا التابع لليونسکو . . يقف مکتوف تجاه هذا الاش فهو بالاضافة إلى 
إعجابه الشديد بأعمال السنباطي» رأى في ترشيحه للجائزة» شا لكل من يتكلم بلغة 
الضاد» ومن هنا طالب الأستاذ «أحمد شفیق ا عوف » أن e‏ الموضو ع قبل انتهاء المدة 


۳۰۹ 


القانونية للترشيح » وقدم بنفس الوقت اعتراضاً على كتاب «مدحت عاصم» قال فيه : إن 
مدحت عاصم في اعتراضه لا ثل سوى هيعة موسيقية واحدة من الميعات الموسيقية الأحرى 
الرسمية وغير الرسمية التي أجمعت على ترشيح السنباطي ... 

ولكن امجلس الدولي للموسيقاء قرر على الرغم من دفاع صال المهدي المشرف عن 
ترشيح السنباطي سحب مواققته على الترشيح » واعطى مهلة أسبوع واحد لسحب اعتراض 
مد حت عاصم »› وإلا اعتبر السنباطي عير مرشح › وبلغ الحهات العنية بالامر بذلك ... 

هذا ما كان من أمر لجنة التحكى التي عقدت اجتاعها المذكور بحضور «صالح 
اللهدي» في العاصمة التشيكوسلوفاكية « براغ» أما في مصر› فقد اتصل أحمد شفيق أبو 
عوف بالأستاذ مدحت عاصم وسأله عن سبب الاعتراض فاجابه : 


جب ان یکرم « ریاض السنياطي » في بلده لاء م في العام العرلي » وبعدها یرشح 
للجائزة العالية » وبذلك تزداد فرص حصوله على الحائزة . 

ولم تجد محاولات «أبو عوف» شيئاً مع «مدحت عاصم» الذي أصر على موقفه . 

وقامت ضجة إعلامية كبيرة حول هذا الموضو ع . فالسنباطي لم يرشح حتى ذلك 
التاريخ للدكتوراه الفخرية » وحتى لو أعطيت له الدكتوراه الفخرية » وانتخب من قبل الدول 
العربية موسيقيا أوحد» تكون الفرصة في الترشيح قد فاتته » وأسبو ع واحد لا يكفي لتحقيق 
المعجزات . 

وفجأة انبثق أمل في ترشيح السنباطي من جديد للجائزة » فقد أعلن الجلس الأعى 
للفنون والاداب وهو أعلى هيغة رمية في مصر _ عن ترشيح السنباطي للدكتوراه » وأرجاً 
نشر ذلك رمياً حتى يعم اختيار المرشحين الآخرينء وأعلن « مجمع الموسيقا العربية » الذي 
يشل الدول العربية » موافقته على ترشيح السنباطي لأنه مثل الأمة العربية بموسيقاه أصدق 
ثيل . ولکن و( مدحت عاصم » م يتراجع › وأصر على موقفه »› کک صر على صدور الترشيح 
للدکتوراه رمیا . 

وطال النقاش واحتدم» والسنباطي قابع في عزلته يتابع ما ججري حوله من خلال 
الصحف وامحلات »› التي تناولت الموضو ع باسهاب » وهاجمت مدحت عاصم على موقفه 

1۰ 


أا تراجع مدحت عاصم عن موقفه› عندما كد له المسؤولون في امحلس الأعل 
للفنون والآداب عن ترشيح السنباطي للدكتوراه الفخرية تقديرا له عما قدم من أعمال 
موسيقية وغنائية أسعدت ملايين العرب» وطلب منه سحب اعتراضه في ترشيح السنباطي 
للجائزة العالمية » وعند ذاك فقط أبرق للمجلس الدول الذي هو عضو فيه بسحب اعتراضه› 
ثم أرغم على السفر إلى براغ ليعلن ذلك أمام لجنة التحكم الدولية » وهكذا قبل ترشيح 
السنباطي للجائزة العالمية . 


تألفت نة التحكى من ستۀ أعضاء برئاسة الموسيقي « إعون کراوس » وعصضوية صالح 
المهدي وأربعة اخرون من الاتحاد السوفييت والولايات المتحدة الأمُريكية والهند وسويسرا . وبعد 
نقاش طويل واطلاع على أعمال المرشحين للجائزة » أعلنت اللجنة في الثلاثين من نيسان 
/أبريل/ ١۹۷۷‏ فوز رياض السنباطي ججائزة أحسن موسيقي في العام » ومنح كاس الفوز وهو 
عبارة عن کاس صخم من الكريستال › ومبلع عشرة الاف دولار › وطلب لى عضو المجحلس 
الدولي الأستاذ مدحت عاصم أن ينقل الكأس إلى مصر ليسلمها للفائز الذي اعتذر عن 
الحضور بسبب مرضصه . ولکن « مدحت عاصم » رفض تسلم الكأس وترکھا ف براع » وعندما 
سأله الاستاذ طارق الشناوي أحد حرري روز اليوسف عن ذلك أجاب : 

حاول بعصهم استغلال طيبة قلب السنباطي » وقالوا له إنني وففت ضد ترشيحه 
لحائزة ا مجلس الدولي للموسيمًا . والحقيقة إنني رشحت السنباطي لنيل هذه الجائزة › 
باعتباري عضوا باجلس منذ سنة ۱۹۷١‏ ... وحصل السنياطي على ال لجائزة » وألقيت كلمة 
في جلسة المرمر التي عقدت في تشيكوسلوفاكيا انذاك» ثم استلمت جائزته » وهي عبارة 
عن كأس كريستال » ولكنني م أذهب بال جائزة إلى مصر لثقل وزنهاء ولم ترسل إدارة ا مجلس 
ا لجائزة إلى السنباطي » وهذا ما جعل بعضهم جحاول الوقيعة بيني وبينه » ولكن السنباطي علم 
بالحمَيمَة مني ٠‏ وتبددت سحب الخلاف . 


فوز السنباطي بالجائزة وبلقب دكتور في الموسيقا 


ومهما یکن من أمر ما ذهب إليه « مدحت عاصم» في تبريره » فإنه لا يستطيع أن 
ينكر » أنه وقف ضد ترشيح السنباطي دون لين » وهو لم يكذب عندما قال إنه رشح 
السنباطي للجائزة لأنه رشحه مرغماً» بعد أن اتخذ ذلك الموقف اللاقومي . 


۲۱1 


جاء في حيثيات القرار الذي اتخذته ل جنة التحكم التي أعلنت فوز السنباطي بال لجائزة 
ما بلي : 


تعلن منظمة اليونسكو وامجلس الدولي للموسيقا ولجنة التحكم التي عشلهما عن فوز 
الموسيقار رياض السنباطي بجائزة أحسن موسيقي في العام » لاأنه استطاع التعبير بلغته 
الموسيقية المشرقة الوضاءة عن مشاعر الشعب العربي وأفكاره واماله في كل مكان» بأصالة 
متناهية قلما توفرت عند غيره ... 


وتناقلت وکالات الأنباء ا لخبرء ثم ضجت به الصحافة العربية والعالية » وغدا السنباطي 
فجأًة» نجما عربياً وعالمياً » وتقاطر رجال الصحافة على بيته » ليخرجوه من عزلته .. كانت 
السعادة تخطر في جوانبه ... لقد حصل أخيراً على أكار ما يتمناه» وبقي عليه أن ينال 
الدكتوراه الفخرية » كي يتكلل ذلك النجاح بنجاح تماثل في وطنه . 


وجاء يوم ۲۳ توز /يوليو/ ۱۹۷۷ء وتلقى السنباطي من الرئيس أنور السادات 
وشاح الدكتوراه الفخرية › وبذلك اكتملت سعادته التي کانت مفتصرة اک ما قبل فوزه 
با لجائزتين على سعادته باسرته وعلى اانه التي اُسعدت الناس» وقد علق على كل هذا التقدير 


بقوله : 


لقد أعطيت الكثير من خلاصة عرقي وجهدي وسهري -جمهوري الحبيب» فاعطاني 
ا لحب والتقدير » وأخيرا درجة الدكتورام الفخرية التي منحها لي الرئيس السادات . 

وني شهر تشرين الثاني /نوفمبر/ عام ۱۹۷۷ قرر المعهد الموسيقي العربي إقامة حفل 
كبور لتكريه » بمناسبة فوزه بالدكتوراه الفخرية » ونجائزة اليونسكو . 

ولکن السنباطي اقترح على إدارة المعهد» إنفاق تكاليف الحفل البالغة ألفين من 
الحنرہات على قسم الدراسات الحرة بالمعهد... 

الأستاذ «أحمد شفيق أبو عوف ٠‏ رئيس مجلس إدارة المعهد» رفض اقتراح السنباطي 
وأصر على إقامة الحفل المذكور » ورضخ تحت إلخحاح أي عوف » بعد ان بين له ان أسپاب 
رفضه ترجع إلى أن إحدى الراقصات تبغي إفساد الحفل لأنه أي السنباطي ‏ اعترض على 


1۲ 


محمد عبد الوهاب عندما لحن لتلك الراقصة «رقصة قمر »٠٤‏ ك| أنه اشترط عدم حضور 
بعض القخصات اة لاب حف ٠‏ ب 


غير أن «أبا عوف » أقنعه بإالغاء هذا الشرط» لأنه لا جوز وهو الشخص المرموق في 
فنه وأحلاقه أن ينحدر إلى أخحلاق أولعك الموسيقيين » فوافق» وكان السنباطي يعني 
بالشخصيات الموسيقية » « مدحت عاصم » ومن وقف معه ضده عند ترشيحه للجائزة 
العالمية . 


وأقعم حفل التكريم في السابع من کانون الأول /دیسمیر/ ۱۹۷۷ء وكان من بين 
الحضور عدد كبير من المسؤولين » على رأسهم مثل الرئاسة» کا كان محمد عبد الوهاب 
وأحمد رامي » ومصطفى عبد الرحمن» وعبد الوهاب محمد» ومرسي جميل عزيز» ومأمون 
الشناوي» وغيرهم من كتاب الأغنية من بين الحضور ... 
وألقي في الحفل عدد من الكلمات التي أشادت بفن السنباطي وبواقفه الوطنية 
والقومية المشرفة » وقد بينت هذه الكلمات أن جمعية المؤلفين والملحنين أرادت تكريمه في العام 
۲ فل يتناسب مع ما قام به من إغناء للحياة الفنية » ولكنه رفض الفكرة من أساسها 
عندما عرضت عليه » وطلب أن تصرف نفقات الحفل -اخدمة أغراض ال جمعية في رعاية الفن 
والفنانين . 
ومن بين القصائد التي ألقيت قصيدة طويلة لأحد الشعراء نقتطف منها ما يى : 
فاتت نمارك حلوة مجلةة بمزركشات الشرق ذات الح يدي 
والشرق في دمنا عراقةً مسجد جنباته وشي الزمان المغفدي 
رامي وأنت وام كلفوعء لأقسم أن لاتكم قياب المسجي 
تتعانتقون فيحزن السهر العيون»ء وترقص الاحلام في راح اليد 
والفن عند ثقاته ونقاته» ا الحياة من الزماأان المععدي 
أنزل بيانك غرة يا قوقة» عذراء غير الطهر لم توس 
فيها أصالة جدَلك» وشباب بنتي» غير مندففع لا متجمي 
أما دعاة الزيف .! ضل دليلهم» لا فرق بين مجدد ومبددٍ 
انزل بيانك نفحة ضنٌ الزمان بها على صوت الفريض ومعبدل 
)١ ٠(‏ الراقصة العنيةء هي نجوى فاد . 


1۳ 


والموصلى نبوءة» بك قد بزته»ء فلا غراببة أن بففنك يقتمدي 
أطال عمرك يا رياض» فحولنا أضغاث ألحان تروح وتغضدي 
وكأغا القدوس رغم هلاكهم بعثت جحافلهم تجور وتعتدي 
وطبوهمم مزقت طبول أسماعتا بصراخها المتربص الشسرصد 
هذا غناء أسودّء أيامنسا بك تستجر من الغنهكهاء الاسود 
يا أين من سمعي عنوبة نغمةء هي مشل ماء الورد للظبي صدي 
ولد الهدى» الاطلالء نېج الردة» النيلء ابتسامات الزمان الملسعد 
أجزل عطاءك يا راض للا تسل اخ ت ام ل ر لا ت ردد 
محمد عبد الوهاب الذي طمح بدوره للفوز ججائزة أحسن موسيقي في العام » أوعز إلى 
أصدقائه بترشيحه ها » ولكن الطلب رفض بسبب اقتباساته الموسيقية التي لا حصر هها... 
وهكذا انقلبت الأية » إذ بعد أن كان السنباطي يلاحق من أجل الحصول على ما كان 
یفوز به محمد عبد الوهاب » أصبح محمد عبد الوهاب يلاحق للفوز بما فاز به السنباطي › 
وكان اخر ما حصل عليه محمد عبد الوهاب من جوائز » هو جائزة الاسطوانة البلاتينية » ومع 
أهمية هذه الجحائزة » إلا أا كانت أدنى من جائزة «أحسن موسيقي في العام » . 
في تلك الأيام السعيدة التي زادت من نشاط السنباطي التلحيني لحن قصيدة « من 
سحر عينيك الأماني » وسجلها بصوته وعلى عوده » ونزولاً عند رغبة ابنه البكر « أحد السنباطي » 
الذي اشتهر في الوسط الفني كعازف ممتاز على الكيتار » وافق على زواجه من ابنة المطربة 
«فايزة أحمد» التي ارتبط با بعاطفة من الحب الكبير . وأحمد السنباطي كعازف على 
الكيتار» هو من ألمع العازفين » وقد سار في ركاب الموجة الموسيقية الحديثة » وابتعد كيرا عن 
أسلوبية أبيه الشرقية في التلحين » وقد درس الموسيقا الغربية والعزف على الكيتار في المعهد 
الموسيقي » وتخر ج منه في العام ۱۹1۹ء ثم درس الموسيقا العربية كا يقول "في أكبر معهد 
للموسيقا العربية » وكان ناظر هذا المعهد ومدرسه الوحيد هو رياض السنباطي > أي أنه درس 
على يدي أبيه وفي صومعته كل العلوم المتعلقة بالموسيقا العربية » واعتبر بيت أبيه المعهد 
الموسيقي العربي الوحيد والكبير في ان واحد في كل الوطن العري . 


٩ ١(‏ أل جد السنباطي بهذا ف القابلة الي أجراها معه برناج ٠‏ يام على البال ٠‏ الذي أذيع من التلفزيون اللزدف ن ايار 
امیر | .۱۹۸٩۷‏ 
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الشہ ٠‏ 
طي بحضور ابنه 


غحمد 
أحمدء اجا 


5 


ب عندما 


0 
0, 


أحمدء ف رأيي» مطرب من الطراز الأأل ف لونه » صوته أخحاذ» لیس محرد مطرب 
يغني ... صوته فيه حب وصدق في الأداء... 

وکملحن ؟! 

أحمد كملحن أعطاني لوناً جديداً جميلاً جداً في التلحين لم أسمعه قبلا وإن كان 
يعطيه الطعم الشرقي » والصفة الشرقية الممزوجة بلونه هو .. وأعترف بأنني سغذت اانه 
وأتنباً له بمستقبل في عالم التلحين » وإنه لن يقدم ألاناً لنفسه فقط» وإغا سيقدم أعمالا 
لغیو أيضا .. صوته یذکرني بصوتي في شبابي» لکنه کملحن له اتجاه اخر .. 

وهل تستمع إلى ألحانه قبل تقديها للجمهور .. 


إطلاقاً .. إنني أستمع إلا مع غيري من الملستمعين › وأبدي له ملاحظاني » وهي 


ورأيك في أحمد السنباطي كعازف ؟! 


عازف ممتاز .. أقرر هذه الحقيمة بعد أن عملت مع عدد كبير جداً من العازفين .. 
أحمد اخ « جیتاریست ١‏ . إنه يعطيني اخانا ف أدائه » والاحساس + ذوق = قمة . 


وسأله محمد تبارك بخبث قائلاً : 

أحشى أن يكون ابنك خالياً من العيوب ؟! 

بصراحة » أحمد ابني « ودني » يستمع لکل ما يقال له ویهتم به .. والذين ينقلون له هذا 
الكلام يمهم أن يتفر غ للقيل والقال .. وأشعر أنه ثُحارب » ولكن ربنا معاه » وأعنى أن يتفر غ 
أنه .. ودائماً کل ناجح يصطدم مئل هذه العقبات .. ومن عيوب ابني أيضا“ أنه عصبي 
زيادة عن اللزوم » وينفعل بسرعة» وينقلب انفعاله إلى انفجار» برغم أنه دمث الأحلاق ... 

ورأيك الصرج في طول شعر رأسه» والخواتم العديدة التي تلا أصابعه ؟! 

أنا معجب بطول شعره وخواتم أصابعه» إنه لا يقلد أحد في هذاء ونما له شخصية 

وفي سوال مجحلة امحلة عن رأيه با حمد السنياطي جاب : 


۳۱٦ 


صوت جيل جدا» وهو لون جديد» من ألوان الموسيقا» ويعجبني فيه إصراره على أن 
يتطور بأغانيه التي يؤمن أن المستقبل هها. 

إن كل الذي ذكره السنباطي عن ابنه لا يتفق حتى الآن مع الواقع» ورا كان متميزا 
في ناحية التلحين الحديث الذي يعتمد على الالات الموسيقية الغربية . وقد اشتہر في هذاء ا 
اشتهر ابن توفيق الحكى » والفرق بين الاثنين على الرغم من نفي السنباطي» في أن أحمد 
السنباطي يتلقى دعما من أبيه في كل الجالات والاؤساط الفنية التي يطرقها . وصوت أحمد 
السنباطي برغم رقته » فيه الكثير من العيوب» هو لا يذكر على الإطلاق بصوت أبيه الجميل 
في شبابه » ولا ججودة الأداء التي رفعت السنباطي الأب إلى مصاف العباقرة في الغناء أيضاً 
ولا بعزفه على العود الذي لم يجاره فيه أحد. وقد أراد السنباطي الأب ان يرفع انه بألحانه» 
فلحن له أغنية « مين في الحمال قدك » التي لو أعطيت لطرب اخر يلك مقومات الغناء 
وا وأداءٌء لاشتہرت أکثر من الشهرة التي نالتپا . 

وحول علاقة السنباطي الفنية بابنه ورأيه فيه سأله الأستاذ سمير نصري السؤال التالي : 

والدك محمد السنباطي كان يلحن الطقاطيق » وابنك أحمد يلحن ... 

فقاطعه رياض قائلاً : 

أحمد عنده موهبة التلحين .. بس على الطريقة الحديئة » بالغيتار والموسيقا الغنية 
بالضجيج والباتري .. بس أنا لا أريده أن يخطط لنفسه هذه الخطة› مع أنني وضعت له مرة 
لحنا امه « مين في الحمال قدك » بطريقة التطريب المصري القديم » وقد غجح » والناس تطلبه 
للان .. يقولون لي «لیه ما بتحتضنوش أکثر من کده .. انصحه ..!» اقول هم : هو حر» 
ڪختار طريقاً من الاثنين › ل کونه شك بالطریق العرلي الأصيل بتاعنا» وبعدین سنك 
الغيتار بألوانه الفرنجية » فلا يجيد هذا ولا ذاك » إغا التخصص »› قلت له مرة : يا أحمد يا ابني» 
تخصص في نوع» ياده» ياده» عشان تجيده» لأن الإجادة والوصول إلى الكمال في 
الموسيقاء إنك تتبع خحط ما تحدش عنه... 


هناك ثلاثة أجيال ٠:‏ محمد السنباطي » رياض السنباطي » أحمد السنباطي .. مالفرق 
بين جيلك وجيل ابنك» هل فروقاته أوسع ما كانت عليه بين جيلك وجل أبيك ؟! 
فرق کبير بيني وبين ابي وبين ابني » أنا في الوسط » أنا أقواهم .. لقد أمضيت حياني 
۳1۷ 


في القاهرة» اول ما جفت إليها لأكافح وأطاحن كي أصل كمغني أو كملحنء » فلقیت میلي 
ا ت ی وت تة ف اللن :فرت 

.. التخصص فيه فائدة كبيرة .. 

في العام ۱۹۷۸ لحن وغنى حنه الرائع « حكاية في الحي »» وهذه الأغنية مسجلة 
بصوته وعلى عوده ومتداوله كيرا . . وفي هذا العام و اللجنة اللخاصة بالأجور ف الإذاعة 
اجر السنباطي وعبد الوهاب إلى مئة وخمسين جنیباً عن اللحن الواحد مهما كانت مدته 
الزمنية » وأوصت بوضع تصنيف لسائر الملحنين وتقسيمهم إلى فغات › وجعلت الفغة الأول 
مئة وعشرين جنيهأً لكل ملحن وهم : محمود الشريف» أحمد صدقي » كال الطويل» بليخ 
مدي محمد الموجي» سيد مڪاوي» ومنير مراد » ورفعت أجور كتاب الأغنية الكبار إلى مغة 
جنيه ومن هولاء: أحمد رامي › مأمون الشناوي » حسين السيد» مرسي جميل عزيز » عبد 


المنعم السباعي › عبد الفتاح مصطفى ومصطفى عبد الرحمن . 


في العام ۱۹۷۹ أنهى تلحين قصيدة « انتظار » للشاعر مصطفى عبد الرحمن وكان 
ينوي غناء هذه القصيدة بنفسه » ولكنه اثر أن يعطيا للمطربة « عزيزة جلال  »‏ ثم أقلع عن 
ذلك . وف هذا 2 نفسه» كانت المطربة «وردة» قد انفصلت عن زوجها الملحن بليغ 
مدي » وأرادت ان تغني أحاناً للكبار» «عبد لفات والسنباطي ولکنہما اعتذرا» فهما م 
ينسيا بعد ما فعلته بهما عندما كانت صديقة للمشير عامر» وإن عرض عليها محمد عبد 
الوهاب أن تغني شيعا من ألحانه السابقة» فوافقت غير أنها ما لبشت حتى تراجعت عن 
قرارها» عندما اكتشفت أن محمد عبد الوهاب 
بحاول إيقاظ ما هجع من من أغانيه عن طريقها 
للعذگیر جا > م للمقارنة في الأداء بينها وبينه › 
ومن تم التفات الناس للأصيل عوضا عن 
البديل .. ومع ذلك فإنما م تيأس » ونجحت في 
أن تستعيد ثقة محمد عبد الوهاب بها» بفضل 


وردة ال لجزائرية 


۳1۸ 


الصداقات والشخصيات المامة التي كانت تربط محمد عبد الوهاب ووردة معأ » فلحن هما 
أغنيته الرائعة «يوم وليلة » . وهذه الأغنية كانت مهيأة في الأصل للمطربة « ميادة حناوي » . 
وكان محمد عبد الوهاب قد اتفق مع ميادة على الاقامة في مصر على نفقته لقاء تدريہا 
وتعليمها» قبل أن ينطلق با في عام الغناءء على أن تتقاضى عند تسجيل كل أغنية مبلغا 
معينا تسدد منه النفقات التي تترتب علا » ووافقت ميادة » وأقامت في بيت قريب من بيت 
محمد عبد الوهاب » حتى إذا أنہت تدريہاء أحذ يلقنها أغنية « يوم وليلة » ويسجل ما يلقنہا 
إياه وما تحفظه على شريط كاسيت » هو اليوم من الأشرطة المتداولة . وفجأة دب الخلاف بين 
ميادة ومحمد عبد الوهاب . وقد أدى هذا الخلاف إلى إخراج ميادة نهائياً من مصر . ويذهب 
الظن» أن وراء هذا الخلاف ثلاث سيدات هن : زوجة محمد عبد الوهاب نہلة القدسي› 
والممثلة ليلى فوزي » والمطربة وردة الجزائرية التي استولت على أغنية «يوم وليلة » التي دعمت 
شهرتها ورفعتها أضعاف ما رفعتها ألحان بليغ حمدي الجميلة مشل «بلاش تفارق» 
و «المعجزة) وغيرها... ۰ 

بعد نجاح وردة مع محمد عبد الوهاب. التفتت نحو السنباطي املة بتحقیق نصر 
جديد» ولكن السنباطي رفض التعاون معها واصفاً صوتها « بالزعيق الذي يتاج إلى ضبط » 
وم تیاس› وکا يقال › اتصلت بالامير عبد الله الفيصل الذي كانت تربطه بالسنباطي صداقة 
متينة » راجية أن يشفع ها عنده خاصة والسنباطي لا يستطيع أن يرفض له طلباً.. 

وبعد عودته من باریر بأيام» اتصلت به (وردة» کا نشرت الصحافة الفنية 
تطالبه بالوفاء» وتعرض عليه لقَاءُ يتم خلاله الاتفاق على نص من نصوص الأغاني التي تحمل › 
فرد علیہا جٍجفاء قاتلا : 

ما فيش لزوم .. أرسلي مع السواق خمسة الاف جنيه فقط› ومش عايز نص 
ولا حاجة ثانية . 

ونقمت «وردة» على معاملته اء ولكنہا استسلمت وأرسلت له المبلغ الذي طلبه» 
ومن ثم أثارت عليه الصحافة الفنية اللبنانية بوسائلها الخاصةء وعندما أجرى معها الأستاذ 
و حکمت وهبه » المذيع في راديو «مونت كارو » لءٌ حخضا لحساب محلة النہار العرلي 
والدولي قالت بخصوص اللحن الذي يضعه ها ما بى" : 
(٩)راجع‏ بحلة « النار العرهي والدول » العدد ۱۲4 ۲٦‏ تشرین الول | اکور | ٠۱۹۷۹‏ 


۳1۹ 


الموسيقار الأستاذ «رياض السنباطي» يحضّر للحن جديد لي يحمل عنوان 
ديا حبيبي »» وهو لحن كبير لأم كاثوم . واليوم الذي يأتي ليقول لي : تذكري أُم کلثوم » أو 
لااحظت أنه يضع لي لحا كلثومياً» فسوف أترك هذا اللحن .. فأنا أريد أن أبقى في جو 
«وردة» مع احترامي لأم كلثوم وصوتها رحمها الله . 

السنباطى المؤمن بعمله » انصرف إلى تلحين هذه القصيدة تلحيناً خلاقاً ء واضعاً في 
اعتباره « الزعيق » الذي اشتهر به صوت وردة . القصيدة من تاليف الشاعر «إبراهى عيسى » 
الذي لم يكن يعرفه قبلا . وکان السنباطي قد قرأ القصيدة عندما نشرت لال مرة في جريدة 
الأهرام فاقتطعها واحتفظ بها . ثم قرأها ثانية بعد سنوات في إحدى الجلات الأدبية» فقرر 
تلحينها » واتصل بالشاعر إبراهم عيسى » يستأذنه في ذلك » فوافق على الفور . وهكذا خر ج 
السنباطي القصيدة من بين مقتنياته الشعرية » وعكف على تلحينها قبل أن تطلب منه وردة أن 
ا 


۳۲۰ 


الجزء السابع 


مرحلة النمانينيات 


۲۲1 


عام ۱۹۸۰ وعام ١--وردة‏ تغني قصيدة يا حيبي السنباطي 
وروز ميادة ومونولو ج ساعة زمن مرض السنباطي ‏ وفاة عمد 
عبد اللطلب وأحمد رامي ورباض السنباطي ‏ تشييع جثانه ‏ العمالقة 
ومقدمات الان الوسيقية. 


۳۲۲ 


عام ۱۹۸۰ وعام ۱۹۸۱ 


استغرق تلحين القصيدة عاماً كاملا » وبعد عدة شهور على لقائه بوردة» شدت بها 
هذه لأول مرة في عيد شم النسم» فحلقت وحلقت حتى لم يعد هناك غير وردة وقصيدة 
لا تقل لي ضاع حبي من يدي يا حبييي أنت أمسي وغدي 
فترفق لا حطم معبمدي إن في عينيك همس الموعد 
وبرغم البراعة والإعجاز في الأداء والتعبير » فقد صاح بعض الناس والطرب الأنيق 
بهزهم : 
کان اللحن کلثومیاً في کل أُجزائه» بل کان سنباطياً في كل شيء» ووردة قالت إنا 
ستترك اللحن إذا كان كلثومياًء فما الذي حدا بها إلى قبوله ؟! 
تيذا عن صوت ام کلثوم ووردة والأضوات الأحرى › جب الاعتراف بان شخصية 
الملحن هي التي تفرض على المطربة أو المطرب» الثوب اللحني الذي يجب أن ترتديه » 
فشخصية السنباطي أثرت على ملايين العرب من خلال الأغنية المسرحية التي يصنعها ل 


۳ 


كلثوم . ولكي نتيين الفرق » فإن أم كلثم عندما تغني ألحان زكريا أحمد» نلمس شخصية 
ذلك الملحن الخطير قد تقمصت شخصية أم كلثوم في أدائهاء كذلك الامر بالنسبة 
للقصبجي الذي ظلت أم كلثوم متقمصة شخصيته التلحينية طوال سني العشرينيات 
والثلاثينيات والأربعينيات . ولكي نقرّب الأمر أ كار » وبعيداً عن الأعمال الكلاسيكية » نجد أن 
شخصية فريد الأظرش التلحينية قد طغت بألخحانها الشعبية الدارجة على أصوات مشهود هما 
بالكفاءة مثل « وديع الصافي» حرم فؤاد » صباح» وفهد بلان » في أغاني مثل « على الله تعود » 
و«ما اقدرش على کده» و«رمش عینه» و« هوي یا مشمش ») . 

إذن» فإن وردةء التي لبست شخصية «عحمد عبد الوهاب» في «يوم وليلة» 
وشخصية «بليغ حمدي» في «بلاش تفارق » قد ليست شخصية «السنباطي » في «يا 
حبيبي »» والأمر لا يقتصر في هذا على وردة وأم كاثوم » ونما بمتد ليشمل « سعاد محمد» التي 
تقمصت شخصية السنباطي منذ بداياتها في قصيدة «أنا وحدي» والأغاني الاأحرى› 
وشهرزاد في مونولو ج « يا ناسيني » وعزيزة جلال في «والتقينا» ونجاة في «الرباعيات » ونور 
الهدى في «إلى الحييبة »» فألحان السنباطي طغت على شخصيات المطربات» حتى ذهب 
الظن بالمستمعين إلى أنهن يقلدن أم كلثوم» مع أنهن في أدائهن لالحان السنباطي كن 
سنباطیات» لانه هو بالذات الذي يشرف على ألحانه » وكيفية أدائها لتظهر على الصورة 
المثالية التي يريد . 


في قصيدة «يا حبيبي » جد السنباطي » قد وقف حائلاً بين وردة « والزعيق » الذي 
کانت تطلقه في الطبقات العالية من صوتپا › فروضه »› وجعله تا طیعاً ا يبغي » وهو 
مافشل فيه محمد عبد الوهاب في «يوم وليلة» واستطاع تحقيقه في «أنده عليك». أما 
القفلات المثيرة التي جعلت احتفلين بعيد شم النسم يستعيدونها» ویستعیدون مقاطع برمتہا › 
فقد أيقظت لديہم ذكرى أم كلثوم فصاح الصائحون منهم: 

فهل لم جد وردة تقدم هذه القصيدة كا ينبغي » أم أنهم كانوا يطالبونہا با لزيد من 
العروض الصو ..! 

في الواقع أن وردة لم تقصر في الأداء _الشريط الأصلي للحفلة مدته مائة دقيقة- 


٤ 


لأن السنباطي قيدها حتى في العرض الصوتي المقطع الأحير _ الذي قدمته » وقد استفسر 
الأستاذ « مير نصري» في الحوار الذي أجراه معه عندما قال له : 

استمعت منذ بضعة أيام لقصيدة « يا حبيبي » اللحن الذي وضعته على كلمات 

فأجابه السنباطي مۇکداً : 

كل الرأي العام يقول ذلك » وهذا الكلام قيل في مصر .. الناس جاؤوا يهنئونني على 
اللحن» ويقولون : «وردة أبدعت .. بس يا حسارة» لو كانت م کلثوم هي التي دت 

محمد عبد الوهاب الذي فتنه اللحن» أراد مداعبة السنباطي» فصرح للمجلات 
الفنية اللبنانية » بأن السنباطي أظهر لنا عضلاته الموسيقية .. وقول عبد الوهاب هذا الذي فيه 
من الدس ما فيه » هو رد على السنباطي الذي قال عن أغنية « فاتت جنبنا» التي نها حمد 
بد الوهاب وغناها عبد الحلم حافظ : 

إنه يعجب هذا اللحن الذي أعطاه محمد عبد الوهاب والذي هو فقير في كل 
ٿيء ... 


السنباطي وروز 

في منتصف السبعينيات دب الخلاف فجأة بين المطربة فيروز وزوجها عاصي 

الرحباني » وقد أدى هذا الخلاف الذي ازداد ضراوة إلى مرض عاصي الرحباني الذي أصيب 
بانفجار ف الدماغ . وبعد غاثله للشفاء» تفاقم الخلاف › وغادرت فیروز بیت الزوجية ف عحلة 
الرابية في بيروت إلى محلة الروشة » ومن ثم ذهبت لتقم عند أقارب ها في مصيف بكفيا . وإلى 
بکفیا » توجه عاصي رحباني لاخر مره ليرجو زوجته العودة ك ولکنہا رفضت وطالبته بالطلاق . 
هذا الخلاف الذي نشب بين هذا الثنائي الرائع الذي أسعد ملايين العربء شل 
اللشاط الفني ٤‏ المدرسة الرحبانية التي عاشت ورتعت وہلت إبدأاعها من صوت فيروز › 


(۵ راجع ١‏ الہار العرني والدولٰ ٠‏ العدد ٠١۸‏ یار اماو | ۱۹۸۰س 


Yo 


وبالتالي فإن « فيروز » م تكن لتستطيع الحياة حار ج المدرسة الرحبانية العريقة التي أسهمت 
إسهاماً فعلياً في تطوير الأغنية » ونقلتها من جرد أغنية غزلية عادية » إلى أغنية تتغنى بالوطن 
والمصير» والحياة بكل مواقفها الإنسانية با فيا العاطفية التي هي جزء كبير من الحياة 
الانسانية وتلفتت فيروز فوجدت نفسها وحيدة معزولة إلا من فتات « من ألحان كان يغدقها 
عليبا ابنها زياد » الذي دأب على الاقتباس من الموسيقا الغربية الكلاسيكية » وألحان أخرى 
كان يعطيہا ها بين الحين والأخر « فيلمون وهبه » . وفتشت الرحبانية عن بديل لفيروز فلم تجد 
غايتها إلا في بعض الأصوات التي تجيد التقليد أكثر ما تجيد الفن... 


فيروز » التي ملأت الدنيا وشخلت الناس بفنهاء والتي غنت محمد عبد الوهاب 
عدداً من روائعه « مر بي » و« سكن الليل» وغرهاء لجأت إليه على أمل أن يلحن هاء لتسد 
الفراغ الفني الذي تشكو منه» ولكنه أحجم عن ذلك » فالصداقة التي تربطه بفيروز وعاصي 
ومنصور الرحباني » أقوى من أن يخرقها بلحن يعطيه لفيروز» ليخسر من جرائه صداقته 
للرحبانيون . ومن هنا فكرت في السنباطي » فهي لا تعرفه إلا من وراء ألحانه لكل المطربين 
والمطربات » وكذلك الأمر بالنسبة لزوجها . وهكذا بدأت الاتصالات » ووافق السنباطي على 
التلحين لفيروز » لقاء خمسة الاف جنيه للحن الواحد» على أن تغني فيروز ما يعطيما من 
ألحان بالأسلوب الذي يريه » وكان ذلك في العام ۱۹۷۹ . وإثر هذا الاتفاق بين القاهرة 
وبیروت » أرسلت له فيروز قصيدتين من شعر ١‏ جوزيف حرب ». وتسرب الخبر للصحافة 
فأاخذت تكتب وتسهب في الكتابة عن لقاء القمتين . وسثل السنياطي عن حقيقة الأمر » 
فاجاب بصراحته المعهودة : 
آنا معجب بفيروز كمستمع» قبل أن أعجب بها كملحن» ومنذ ستة شهور› 
وصلتني من الشاعر اللبناني جوزيف حرب قصيدة أعجبتني يقول مطلعها : 
بيني وبينك خرة وأغاني فاسكب فعمري في يديك ثواني 
وما همني انطفات نجوم بعدنا وتوقفت أرض عن الدورانِ 


فسارعت إلى تلحينها.. وبعدما فرغت من تلحينها» سجلت اللحن بصوتي على 
شريط وأرساته إلى فيروز لتدرسه .. أما القصيدة الثانية التي م أنه تلحينها بعد فهي « مشي 
إليك » ويقول مطلعها : 


۲۲٦ 


أصابعي منك في أطرافها قبل قبلتهن فهن الجمر يشتعسل 
بريد حبك في كفي تحمله إليك خحوف الضياع» العشرة الرسل 


وفي ايار عام ۱۹۸۰ء تلققى 
السنباطي دعوة من وزارة الإعلام الكويتية 
لزريارة الكويت › فلبی الدعوة»ء دون أن 
يدري » أن الكويت قد أعدت برنامجاً حافلا 
تكرياً له» فتحدث من إذاعة الكويت› 
واستضافه التلفزيون الكويتي في سهرترن 
متتاليتين » وفوجىء بجمعية تحمل امه 
« جمعية هواة السنباطي » » هذه الحمعية دعته 
إلى إحدى سهراتما التي استمتع بها كثيراء 5 
وأسعدته حتى نسي وطأة السنين التي يحملها چ 
على كتفيه . وقد تحدث عن هذه الجمعية في إحدى لقاءاته الصحفیة عام ۱۹۸۰ فقال : 


هناك هواة في الكويت التقيت بهم ... كانوا طلبة جحبون الموسيقاء اجتمعت إليهم في 
أثناء زيارتي الأحية للكويت » يوون غناء أغنياتي وألحاني ويعزفونہا . . وقد أمضيت سهرة معهم 
عند الأستاذ « عبد العزيز العتيبي » فغنوا لي الشيء الكثيرء ثم أسمعوني بناء على طلبي شيعاً 
جميلا من الطرب الكويتي في منتهی ا لجودة والاتقان والطرب .. والايقاعات الغرببة التي لم مع 
مثلها في حياني .. خجلسون ارضاء ويؤدون إيقاعات من الماضي الفني » وبعد ذلك › انتقلوا 
لغناء و« الاطلال » .. وعودت عيني ٠‏ ... كانت سهرة لذيذة .. الاتقان والالتزام بتراثهم 
المطرب» المرح .. اللحن الكويتي مرح» غير حزين» حتى إذا لقيت شيا من اللوعة » تجد 
فيه كذلك أمل.. ما في ضعضف» ما في استسلام ولا ذل . 


ÛÛ Û 


قرر السنباطي وهو في الكويت العودة إلى مصر عن طريق « بيروت » كي يلتقي سفية 
لبنان إلى النجوم « فيروز » . وهكذا شد رحاله إلى بيروت التي وصلها في السابع من ايار عام 


TY 


c1۸‏ وكان في استقباله في المطار › السفير الكويتي عبد الحميد البعيجان » وفیروز › وعدد 
كيير من الشخصيات الرسمية والفنية وا موسيقية . 

ويقول السنباطي عن اول لاء بينه وبين فیروز › وهو اللقاء الذي تم في فندق بریستول 
بعد استقباطها له في المطار: 

أول ما دخحلتٌ من الباب» تطلعت الي بنظرة فیہا معان کثیرۃ » رحبت بہا» وجلست 
أتحدث معها في نواح كثيرة » فأنست إلى » وهذا ساعدنا على التعاون ال مجميل فعلاً في تنفيذ 
اللحن .. 

وي الحفلة التي أقامها له السفير الكويتي ف بدروت ودعی إلا خبة من اصدقائه ومن 
بينم فيروز » انتہز الاستاذ جور ج إبراهى الخوري رئيس تحرير « الشبكة» الفرصة فساله فيما 
إذا كانت فيروز قد أعجيت باللحن» فأجابه : 

أعتقد ذلك .. و إلا لا وافقت على إنشاده.. 

ومتی سیم التسجيل . 

في شهر حزيران /يونيو/ القادم .. 

این ؟! 

وکیف سیکون تقدیه ؟! 

يجب أن يقدم اللحن في حفلة كبية» وألا يكون الحدث غير مكتمل القدر 

بعد ما جالست فیروز في فندق بريستول» وسمعتہا عن كشب وأنت تحفظها لحن 
کیف وجدت صوتہا ؟! 

صوتها كامل .. ينطوي على خحامة رائعة » وإخمتان شفاف» وقدرة مذهلة على الأداء . 

كيف تصنفها بالنسبة إلى المطربات العربيات ؟! 

۳۲۸ 


رياض السنباطي وسفيررة النجوم فيروز 


إنها أفضلهن دون مناز ع ... 
والأحوان رحباني» ما رأي السنباطي بہما ؟! 


شريطاً ها من ألحانہما يتضمن أغني .. إنهما حقا فنانان رائعان ... 


ويسأله الأستاذ مير نصري : 

ألم تلتقيا قبل هذه المرة « يقصد السنباطي وفيروز » . 
بدا في حياتما لم ترني» وني حياتي ما رأيتها إلا على شاشة التلفزيون .. 
هل تشبه الصورة التي كنت تتصورها ؟! 


آنا من عشاق صوتها .. أنا كرجل من ا جمهور أحب الاستاع إليا جدأ» ولدي عدد 


ab 


۲۹ 


كبير من الأشرطة لأغنياعها وحفلاتما . أنا أحب الاستاع إليها. هذا صوت ملائكي»› 
وإحساس مرهف نادر أن يوجد في أي مطربة خحلاقة اليوم .. وأنا أحفظها لمست مرة أخرى 
هي تبدع» وبينا هي تحفظ تقول لنفسك فجأة : 

إا أعطت شيعا كأنه حص «ألاظ » صاف ولمع . . وكل التسجيلات جلساتنا هنا 
تشهد على ما أقوله » إعجابي بها كبير جداً.. 

يقال إن أم كلثوم وضعت « فيتو » على المغنية اللبنانية الشابة يقصد فيروز ‏ هل 
تعلم شيا من هذا القبيل ؟! ۰ 

لا تصدق هذا إطلاقاً . م کلئوم کانت اکبر من ان تفکر في شيءِ کهذا. ٠‏ کل 
هذه إشاعات .. وياما إشاعات طلعت عليك يا أم كلثوم .! توصلوا مرة إلى اتهامها بأنہا 
السبب في غرق أسمهان » كيف ذلك ؟ السيدة كانت في رأس الرة لصيف وخرت فيا 
على نبا وفاة اسمهان » مع آنا أيام كانت أسمهان على قيد الحياة » كانت أم كلثوم متخوفة منها 
قليلا .. حصل ها شيء من الغيرة » فأسمهان كانت ستلفت الأنظار ليس فقط بصوتها» فهي 
کانت أيضا جميلة › ومع اجتاع الحمالين ولد شيءَ من الخوف عند ام کلٹوم وعليہا » ومع 
هذاء لا يزال مجد أم كلثوم لم يصل إليه أي إنسان . 


هل تعتقد أن الأحوين رحباني ادلا 
شيعا جديداً على الأغنية العربية ؟! 


ما حققاه لیس بتطویر › اتيا بلون .. 
لون من ألوان الموسيقا المحببة إلى النفس » لون 
ج را ر م ل ال ي 
دقائق وتعجب به » ولکن لا يعيش في أُذنك 
طويلاً» محرد برق » البق منظره جميل جداً 
لكنه لا يعيش» ومض . إغا الأغاني التي 
تعيش هي أمثال ما غنته أم كلثوم والاستاذ 
محمد عبد الوهاب .. الاغنيات القديمة له 


شک اض 


r. 


في الموتمر الصحفي » قلت : عند فيروز مقامات في صوتها لم تطرق بعد سمع 
الجماهير » فيا طاقة صوتية » وأنا باللحن الذي وضعته هما أظهر هذه الطاقات منها.. 


فعلاً» أنا أظهرت هذه الطبقات التي كانت لا تزال مخنوقة» سأتعبا .. سأجعلها 
تغني وتتعب .. طبقات عالية جدأ» ومضطر أن أعطي في اللحن لبعض الأبيات طبقات 
عالية تناسب الكلام» المعنى نفسه يدفعني إلى ذلك» وهي راضية كل الرضى .. في البدء 
كانت متخوفة » السنباطي حا يلحن هاء الرجل الذي لحن لم كلثوم .. 


ET‏ ن پا ا E‏ الشعبى ء حدود.. 


لا والله .. أبدأء رجل الشارع والموظف والمئقف » وغير المثقف » يحبونها في مصر جدا 
جدأء لكنها مقلة ء» ما لحان أو ثلاثة في السنة » ال جمهور يريد المزيد باستمرار »> خصوصاً إنا 
أغان قصيرة . الفرق بينها وبين أم كلثوم » أن أم كلثوم تغني لك وصلة .. ساعتين .. ساعة 
ونصف الساعة .. وإن كانت أسطوانة أو شريطاً » يبقى ساعة » فال جمهور تعود إشباع غليله 
ويشبع .. الضد مع فيروز » يلاقون جمالاًء روعة» لكنه شيء خحاطف لا يملا أعينهم . 

والسنباطي مقتنع بصوت فيروز لتؤدي أغنية من نصف ساعة؟! 

لو لم أكن مقتنعاً كل الاقتناع » لما كنت وضعت لحن « بيني وبينك » بالشکل ده 
فيروز قأدرة .. 

عندما ستستمع لفيروز » ستدهش» ستلتقي لوناً غريبا » وأنا سعيد جداأء إنها تغني 
بالطريقة التي أنا أريدها .. عندما ستستمع ها سترى أنها ختلفة اخحتلافا كليا رما وفقها الله » 
في أنها تنطق الشعر بشكل سلم » وأنا لدي قدرة توجيه المطربة .. تغيرت ملاعحها تماما وأنا 
سعيد» وهي فرحانة من هذا التغير جدا.. وف الام الخمسة التي أمضيتها في بيروت كنا 
نجلس معاً يومياً جلستين » من الساعة العاشن ة صياحاً إلى الثانية ء ومن ع الخامسة والنصف أو 
السادسة حتى التاسعة .. إغها فعلاً تتم بعملها... 


۳۲١ 


مع فيروز على ل قصيدة «بينسي 
وبينك » في نہاية شهر نموز /یولیو/ ١۹۸۰‏ 
على أبعد تقدير » واتفق مع فيروز أيضاً 
تعاون أوثق » تقوم بموجبه فیروز بتسجي 
بعض ألحان سيد درويش المتميزة بإشرافه» 
وألحان أخرى له من شعر جوزيف حرب» 
ومصطفى عبد الرحمن . ولكن السنباطي 
يدر أن هذه السفرة ستكون احر سفراته» 
وأن الأأحداث الضارية في بيروت ستمنعه من 
اعاب اه ف الد اا عله ن 
يمل ف ان تقدم قصيدة « بيني وبينك » 


e 
ق‎ 


القيمة » کا قال » ولكنه ذهب ولم يعد نہائياً 
ذ بعد سنة وبعض السنة قضى نحبه دون أن 
ر فيروز وهي تشدو بألحانه . . وها قد 
مضى على وفاة السنباطي ست سنوات » وم 
تغن فیروز الألحان التي أعطاهاء فهل هي 
حائفة من التجربة السنباطية » أم أنها تعتزم الوفاء للرجل الكبير » فلا تقدم أغنياته إلا في حفلة 
« عليها القيمة ) ..! 


وقصيدة ) اماشی إليك» و ف حفلة » 


لقد طال انتظار الجماهير للاستاع إلى ذلك اللقاءء وذهب عاصي الرحباني في غمرة 
الأحداث بصمت» دون أن يسمع هو الآخر ما صنعه ذلك العملاق . وطال الانتظار والأيام 
کر بها بخضا فون آن بظهر آي شيء» إلى أن ترددت الأنباء بن أحمد السنباطي قد خير 
فيروز بون أمرين : إما أن تغنى ألحان أبيه المتفق عليماء أو إنه سيتصرف فيما بمعرفته » وتفيد 
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الأنباء غير المؤكدة أن فيروز سجلت القصيدتين على أسطوانة كبية» وأن هذه 
الأسطوانة في طريقها إلى الأسواق .. 
ترى ماذا انتج السنباطي خلال هذه الفترة الباقية له في الحياة ؟! 


إبان إقامته في بيروت اتصلت به المطربة «ميادة الحناوي» وأعطته الشريط الذي 
سجلت عليه قصيدته الشهية « أشواق » ويقال » إنه أبدى استياءه من عازف القانون » وأثنى 
عل عازف العود والفرقة عموماً » وعلى صوت ميادة» ووعدها بأن يلحن هما أغنية خحاصة .. 


وبر السنباطي بوعده . وأرسل ها بصوته وعلى عوده أغنية « ساعة زمن» فقد سحره 
صوتها الفتي كا قال . وأرسل مع الشريط رسالة ينبه فيها بعدم استخدام أية آلة غربية» لأ 
اللحن في شرقيته وتعبيه لا يحتاج إلى أي نوع من تلك الالات . وغنت ميادة « ساعة زمن » 
ونجحت فيبا نجاحا كبيراً » ولكن قائد فرقة الفجر الموسيقية « أمين النياط » كان له رأي آخر 
يختلف عن رأي السنباطي » فاستخدم فيه الة «الأورغ» التي أساءت للحن أكار من أن 
تغنيه .. كذلك جاء في رسالته لميادة عن الأغنية قوله : ساعة زمن» أصعب لحن » أمتع لحن » 
أجمل كلام ومعنى .. 


اللحن الاخر الرائع الذي أذيع بعد وفاته هو أغنية ولا يا روح قلبي » التي نظمها 
« حسين السيد» وغنته « فايزة أحمد ٠‏ . وعلى الرغم من قرابة المصاهرة التي تربط بين ابنه وبين 
ابنة فايزة أحمد» فقد دب الخلاف بينه وبين فايزة أحمد» ورفض إعطاءها الأغنية » ونزولا عند 
إلحاح ابنه رضي اورا بان تغنيه » ولکن موت السنباطي المفاجىء ومرض فايزة أحمد حالا دون 
تنفيذ العمل» وقد تردد بأن السنباطي لم يكمل اللحن وأن ابنه هو الذي أكمله» ولكن هذا 
القول لا يعتد به كثياًء لأن وحدة العمل تبرهن على أن السنباطي هو الذي صنعه حتى أخر 
نوطة موسيقية فيه » واللازمة الأساسية فيا تستقي الشيء الكثر من روح اللازمة الأساسية في 


مرض الستباطي 


عاق الستباطي تي السنوات. اشر الأحية من حياته من مرض الربو » وبعض 
الأزمات اقلبية » وكان أطبازه ينصحونه بالراحة» وعدم يعاق حه قي السل» وغدا في 


۲۳ 


السنوات الخمس الأحية يحمل في يده بخّاخة . يرش منہا في حلقه رشات متلاحقَة » كلما 
اخ بضيق في تنفسه› حوفاً من مداهمة إحدى نوبات الربو المفاجئة . وبرغم وا 
أطبائه » فإنه ظل حتى آخر أيامه » يعمل في ثلاث أغنيات دفعة واحدة» منها أغنية « آه لو 
تدري ٠‏ وقصيدة « يا بعيد الدار » التي قرر أن يغنيها بنفسه» ويقول مطلعها وهي من شعر 
مصطفى عبد الرحمن 

يا بعيد الدار» هل من عودة لليالي من فتون وابتسام 

وعهود مشرقات بالسنى کن من حب ونور وسلام 


وفاة محمد عبد المطلب وأحمد رامي ورياض السنباططي 


اعتزم رياض السنباطي السفر إلى سويسرا للمعال جة » بعد أن أجرى الفحوص الطبية 
المطلوبة . غير أنه رجا سفره إلى ما بعد تسجيل قصيدة « يا حبيبي » التي غنتها له وردة » بصوته » 
وبالاشتراك مع فرقة أحمد فاد حسن الموسيقية » وكان هذا العمل اخر عمل غناي يقدمه 
بصوته للجمهور › وفيه نلحظ الإعياء والتعب الباديين على صوته » حتى إنه « نشزه فيما في 
أكار من موضع .. وفي تلك الأثناء مات المطرب محمد عبد المطلب» فسيطر عليه حزن 
کبیر ... وفي حزیران /يونيو/ وبين كان يتأهب للسفر » علم بوفاة الشاعر أحمد رامي » فازداد 


4 


عزلة وانكماشاً على نفسه » وأدرك في قرارته أن ليله قد أقبل هو الآحر » فها هم رفاق طريقه 
يرحلون الواحد تلو الآخحر دون كلمة وداع» وكان موت رامي الشعرة التي قصمت ظهر 
البخير: 


کان آخر عمل فني قد آنہاه وسجله بصوته وعلى عوده قبل أن يأوي لى فراشه في ليل 
اللاثاء الثامن من أيلول /سبتمير/ هو قصيدة « يا بعيد الدار » وكأنه كان ينعي نفسه» ففي 
یوم الاربعاء التاسع من أيلول اسع | ٧/۱‏ استيقظ من نومه كعادته في السابعة 
اجا فنادى على زوجته السيدة كوكب » فدخحلت عليه هاشة باشة» وفي يدها فنجان 
الشاي فتناوله منا وقال مداعباً : 


سلدنا دی قر یسمل شان شای زی ده.: 

وفجأة دته نوبة قلبية حادة زادها سوء الربو المصاب به» فاستدعي طبيبه الخاص 
طلعت سامي » فقام بإسعافه بالأوكسجين وظل إلى جانبه طوال اليوم وسرى النباً » وتوجس 
الناس خيفة » واتصلت رئاسة الجمهورية تستفسر عن صححته وتوافد الاصدقاء للإطمئنان 
عليه » وانہالت المواتف من كل مكان» وكلها تسأل وترجو جواباً شافياً » يزيج الخوف والقلق 
عن نفوسهم » وكان في مقدمة السائلين الشاعر مصطفى عبد الرحمن» والموسيقار محمد عبد 
الوهاب » والموسيقار آحمد فؤاد حسن» ورئاسة.الجلس الأعلى للاداب والفنون » ووزارة الثقافة » 
والميغة العليا للموسيقاء ومعهد الموسيقا العربية الذي يرأس محجلسه الإداري الأستاذ أحمد 


وغدا بيته كخلية نحل » إذ لم يتوقف عن استقبال بيه والمعجبين بفنه» وساد الوجوم 
والسکون کل شيء إلا من رنين هاتف الذي ما يکاد یتوقف حتی يستأنف رنینه .. وکانت 
العيون الي طاح إن باب غرفته كلما حرج الطبيب طلعت سامي إلى أمر يتعلق 
بعمله .. وأخيرا تبدد القلق وعادت الوجوه تنتحل في ياس ابتسامات سعيدة نوعا ما» منذ 
استسلم العملاق مع أول الليل إلى النوم » ولكن فرحتيم القلقة لم تطل فقد دته بغتة نوبة 
أحرى مشابهة لنوبة الصباح فلم تمهله سوى لحظات أسلم الروح بعدها.. 


وهکذا انطفاً النخم الذي سعد الملايين بین دمو ع زوجته وأولاده ونحیب اأصدقائه . ê...‏ 
أظلمت القاهرة بعد إعلان التبا رسمياً .. 
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في صومعته التي کانت ملاذه الوحید» کان عوده یرقد حزینا ) وعلى طاولته استرحت 
نظارته التي امتعت طويلا حياة عينيه » وشمخ في الوقت نفسه عملان هامان كان يرجع اليما 
بين الحين والأحر هما : أوبرا مجنون ليلى الشعرية وأوبرا « أمير الأندلس» النارية لأحمد شوق › 
وهما تتساءلان عن النور الذي يبعث الحياة فيهماء» وفيما إذا كانتا ستريان التور من بعده. أما 
الات التسجيل التي اعتاد العناية بها وإصلاحها بنفسه » فقد أدركت أنها لن تجد من يعتني 
بها بعد الان ... 


لقد انتهت العزلة التي فرضها على نفسه في هذه الصومعة إلى الأبد» وانفك بذلك 
الإسار الذي فرضه على هذه الصومعة .. حتى الانغام العذاب التي كانت تصيخ إليها زوجته 
السيدة كوكب من وراء الباب» أو عند مجالسته كلما أنس ميلا منها لمشاركته الرأي ذهبت 
هي الأحرى إلى الأبد .. م يبق من كل ذلك الآن سوى الذكريات التي كانت تدفع الدمو ع 
إلى ماي كل من عرفه ... 

في غرفة نومه» كان يتوسد الفراش .. لا حس لا حركة .. كانت الأصابع الذهبية 
التي سحرت الملايين بعزفه مشتبكة بيعضها تأهى فكاكا» وكان خاتم الزواج يغفو في إصبع 
يده العنى » وكأنه ما زال في مرحلة الخطوبة . وقد سغل عن ذلك ذات يوم فقال : 
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الوداع الأحير للأصابع الذهبية والموهبة الأضيلة 
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أنا احتفظ بدبلة زواجي في يدي العنى عن عمد وذلك تأكيداً لاعتزازي وتقديري 
لزوجتي التي أريدها أن تكون معي في اليد التي مسك بها « الريشة » وأنا أعزف على العود في 
كل نغمة من ألحاني ... 


وني یوم الخمیس العاشر من أیلول /سبتمیر/ ۱۹۸۱ » وكان خبر وفاته قد ملا عاصمة 
الفن بالحزن والكابة » تقاطرت جمو ع غفية من بي فنه إلى جامع «عمر مكرم ٠‏ للمشاركة 
في الصلاة على جثانه وتشييعه » حتى غصت بهم الشوار ع الحيطة با لجامع على رحبها . وبعد 
الصلاة عليه تقدم الجثان ابن الفقيد أحمد السنباطي الذي أحيط بجمع غفور من الفنانين › 
وقد سار إلى جانبه « رؤوف عابدين» نابا عن رئيس الجمهورية » وجمال حزة نمثلا للمجلس 
الأعلى للثقافة . وبعد مراسم الدفن وقف إلى جانب أحمد السنباطي لتقل العزاء» كل من 
أحمد فؤاد حسن رئيس الفرقة الماسية » وتحمد سلطان الملحن المعروف .. 


أما في التعزية الرسمية » فقد جلس إلى جانب أهل الفقيد لتقبل التعازي كل من : أحمد 
شفيق أبو عوف » بحمد الموجي » کال الطویل» يوسف شوق » منیر مراد» هاني مهنی » سید 


وكتبت الصحافة عنه بعد رحیله کا لم تكتب قبلا » وكانت أبرز العناوين التي اتبا : 


١‏ ذهب الفارس وبقي النغم » « أول فرسان الكلمة العربية الأصيلة ٠‏ « ذلك الليل كان 
رياض السنباطي في طريقه إلى أم كلثوم» «العمالقة على موعد في الحياة وفي الموت» 
و صفحات من حياة السنباطي » واخحر حدیث للسنياطي قبل رحیله » و السنباطي قبل 
وفاته : أغاني هذه الايام تافهة » « السنباطي كان صرحا من عطاء فهوى » « السنباطي عاش في 
عزلة مع ألحانه » والقائمة بعد هذا تكاد لا تنتهي .... 


في ذكرى أربعين السنباطي تقرر تقدبم سهرة تلفزيونية عن حياته » ومثلها في إذاعات 
و صوت العرب » «القاهرة » «الشرق اللأسط » و الشعب » . ولكن اغتيال الرئيس أنور 
السادات الذي حدث قبل ذلك بأيام » والحزن الرسمي الذي دعت إليه الدولة » كل هذا أرجاً 
إحياء تلك الذكرى حتى إشعار اخر» حتى إذا انتهى حزن الدولة الرسمي وعادت الحياة إلى 
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مجراها الطبيعي» قدم صديق السنباطي الحمم الشاعر مصطفى عبد الرحمن»ء السهرة 
التلفزيونية الموعودة» فتحدث عن شخصية الملحن الفذ بصفته الشاعر الذي كان يقرا عليه 
القصائد والأغاني قبل تلحينہاء ثم قدم تسجيلا لقصيدة « بيني وبينك » وهي للشاعر جوزپف 
حرب » بصوته وعلى عوده . 

وي ذكرى أربعين السنباطي » أقام معهد الموسيقا العربية حفلاً تأبينياً حدث فيما عدد 
من الشعراء والكتاب » وألقيت العديد من القصائد التأبينية عن ماثر الفنان الراحل . وقد اختح 
احد الخطباء حديثه عن السنباطي بقوله : 

لقد كنت تريد أن يقال عنك : إنك حدمت فنك في بلدك وقمت برسالتك على خير 
وجه . وها حن نقول ما کنت ترید ان تقوله .. قاها تلاميذك وحبوك يوم وداعك .. قالوها 
جميعا والدمو ع تترقرق في أعينهم .. قالوها وهم يلتفون حول ابنك الذي يحمل أمانة فنك » 
وقاها أيضاً جمهورك الذي عشق فنك .. 

أما السنباطي نفسه فأجاب عندما سثل قبل وفاته ردأ على سوال ماذا تحب أن يقال 

إنني كنت مستقيماً» وحدمت فني في بلدي المحبيب» وقمت برسالتي على خير 


وجه . 


أحمد السنباطي يتلقى العزاء من الأصدقاء والموسيقيين في جنازة أبيه رياض السنباطي 
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جراها الطبيعي › ققدم صدیق السنباطي الحمم الشاعر مصطفی عبد الرحمن»› السهرة 
التلفزيونية الموعودة » فتحدث عن شخصية الملحن الفذ بصفته الشاعر الذي كان يقرا عليه 
القصائد والأغاني قبل تلحينہاء ثم قدم تسجيلاً لقصيدة « بيني وبينك » وهي للشاعر جوزيف 
حرب » بصوته وعلى عوده . 

وفي ذكرى أربعين السنباطي » أقام معهد الموسيقا العربية حفلاً تأبينياً تحدث فيا عدد 
من الشعراء والكتاب » وألقيت العديد من القصائد التأبينية عن ماثر الفنان الراحل . وقد اخحتحم 
أحید الخطباء حديثه عن السنباطي بقوله : 

لقد كنت تريد أن يقال عنك : إنلك حدمت فنك في بلدك وقمت برسالتك على خير 
وجه . وها نحن نقول ما كنت تريد أن تقوله .. قاها تلاميذك وحبوك يوم وداعك .. قالوها 
جميعاً والدمو ع تترقرق في أعينهم .. قالوها وهم يلتفون حول ابنك الذي يحمل أمانة فتك »› 
وقاها أيضاً جمهورك الذي عشق فنك .. 

أما السنباطي نفسه فأجاب عندما سثل قبل وفاته ردا على سوال ماذا تحب أن يقال 
عنك بعد عمر طويل : 


وجه . 


أحمد السنباطي يتلقى العزاء من الأصدقاء والموسيقيين في جنازة أبيه رياض السنباطي 
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يقول الشاعر مصطفى عبد الرحمن ما بلي : 

كان السنباطي ره الله بريعاً كطفل صغير» طاهر المشاعر » خلقه طيب» وهو 
رجل ملتزم يحب العمل الجاد» يرفض التهرج » لا يكاد يفكر أو يتحدث إلا في الموسيقاء 
معتزا بنفسه وکرامته کفنان ... 

وكتب الأستاذ ناصر حسين في روز اليوسف ما يى : 

برغم عظمة السنباطي في ريادة الأغنية العربية الشرقية الأضيلة » إلا أنه م ينل حظه 
كاملا » والسر في ذلك يعود إلى أنه في القليل النادر يتحدث للصحافة أو الاذاعة أو 
التلفزيون .. کان يعتبر نفسه راهبا للفن» أما العلاقات العامة » والدعاية » فإنها ليست مهنته . 

وكتب الأستاذ أسامة منسي قائلاً : 

القيمة الفنية للفنان الراحل رياض السنباطي» في أنه كان ملحناً عظيماً بكل 
المقاييس › منفرداً في عبقرية فنه» فألحانه تتمتع بقابليتها للتحليل العلمي كأي فورم FOr‏ ( 
موسيقي عالمي » وإنه كان يتمتع بالحس الواعي العميق » والعاطفة الحارة الصادقة في كل 


وقال الأستاذ جبرائيل سعادة : 


الاف الجماهير خرجت تودع عبقري الألحان العربية 


۳۹ 


نحن معشر الذين يؤمنون بفن رياض السنباطي » وأهمية التراث الذي خلفه لنا لا نشك 
في أن وفاته » قد تسبب لنا بعض القلق بالنسبة لمصير الموسيقا العربية بعده» لأننا نعتقد أنه 
كان طوال حياته الفنية » يريد أن يكون السور المنيع الذي يحمي موسيقانا من الموجات التي 
ېدد أصالتہا . 


لقد صدق الأستاذ سعادة فيما ذهب إليه » لأن السنباطي بالذات كان خائفاً على 
مصير الموسيقا والأغنية العربية » فالتردي الذي الت إليه ينطبق وقوله : 


أنا ضد الإسفاف والبوط بالفن باسم التطوير .. 


العمالقة ومقدمات الأغاني الموسيقية 


كان الغناء عموماً حتى أوائل هذا القرن» يعتمد على المغني الذي كان يطلق عقيرته 
بالغناء بعد مقدمة قصيرة تعرف « بالدولاب » على هواه » دون اعتاد کبیر ع 
الموسيقية » أو اللوازم » أو الفواصل» وال حمل الموسيقية » لأن هذه كانت لا تعني شيعا لدى 
المطربين سوى الاستدلال عل نوع المقام الذي . سيبدؤون منه الغناء بعد «الدولاب »› 
وما غنحهم إياه اللوازم الموسيقية إن وجدت _ أو الفواصل من لحظات زمنية يجمعون 
خلاما أنفاسهم المكدودة» ليستمروا بعدها في الغناء على هواهم » مع مرافقة من العازفين لا 
تکاد تبین . 


سيد درويش رأبو العلا محمد» كانا السباقين » قبل محمد القصبجي وزكريا أحمد 
وتحمد عبد الوهاب في العناية بالمقدمة الموسيقية في العشرينيات › فهذبوها اب جميعاً 
وجدوها السا في القهيد الموسيقي الممامي لا سيؤديه المطرب » بالإضافة إلى قيمتها في تنبيه 
المستمع للاصغاء إلى ما سيسمع من غناء. 


ظل هذا الأسلوب مستعملا حتى بداية الثلاثينيات را عندما غزا و وروچ 

الرومانسي الحديد الغناء العري بفضل عمد القصبجي الذي نقل « المونولو ج » من مرد أغنية 

عاطفية تۇدى وفق الأساليب القدية المتبعة في الغناءء لیصبح على يديه عن طريق المقدمة 

واللوازم الموسيقية أو الجمل الموسيقية التي تقطع بين الكلمات أو شطري البيت زجلا كان أم 
4٠‏ 


شعرأ» الأساس في الغناء . وسرى هذا الأسلوب بعد ذلك ليشمل كل أنواع الغناء العربي با 
فيه الكلاسيكي . 

محمد عبد الوهاب الذي كان يراقب هذا التطور وملك موهبة الإبداع» اعتبر 
المونولو ج الرومانسي كفن » تطوراً لا بد منه من أجل الارتفاع بن الغناء العرلي عموماً » ونظرة 
عبد الوهاب هذه لم تأت عفو الخاطر» وإنما نتيجة احتكاكه المبكر بالموسيقا العالمية عن 
طريق الرحلات العديدة التي قام بها إلى أوروبا بمفردة» أو مع الشاعر أحمد شوق . وکا هو 
معروف فان عمد عبد الوهاب اكتشف افاقاً جديدة لم تكن معروفة لدیه قبلاء فأحذ ينل 
منهاء أملاً في تطوير الأغنية وموسيقاها . ومنذ منتصف الثلاثينيات أو قبلها بقليل» أحذت 
تظهر في أغانيه العناية الملحوظة با لمقدمات واللوازم وا حمل الموسيقية » ليشمل ذلك كل أنواع 
الغناء بدا من الأغنية الشعبية وانتهاء بالقصيدة ومروراً بالطقطوقة والدور والمونولو ج والأغنية 
الدارجة » وما إليبا ء بالاضافة إلى اهتامه بفنون العرض الصوق » والالقاء الغناني اللذين ارتفعا 
بدورهما بفن الغناء» وقضيا بصورة نهائية على الطريقة القدية في الخناء. 

أول ملاح العناية بالمقدمة الموسيقية التي تسبق الغناء» ظهرت في أغنيات « هون 
عليك » و« مريت على بيت الحبايب » وقصيدة « جفنه علم الغزل » وقصيدة « أعجبت لي » 
وغيرها . والمقدمات الموسيقية عادة تكون قصيررة جداً کا أسلفناء ولكنها في هذه الأغاني» 
وبالذات في قصيدة « اعجبت ي ٠‏ » غت قلیلا» ورغ و کت را جدیداً يصح معه 
تسمیتها اليوم س كلاسيكية _. 


القصبجي وزكريا والسنباطي » نظروا إلى محاولة محمد عبد الوهاب جحذر» خاصة وأن 
القصبجي كانت له حاولات مشابہة في عدد من أغنيات فيلم « وداد ٠‏ مثل أغنيتي «يا طير 
يا عايش أسير» و« يا بہجة العيد السعيد» ومونولو ج « ياما ناديت » لم يكررها إلا بعد حاولة 
محمد عبد الوهاب الجديدة والجريغة في كل شيء. والقصبجي في مقدماته المذكورة جا إلى 
الأسلوب الغربي » وهذا الأسلوب صافح إذن المستمع لأول مرة في العام ۱۹۳۳ء أي قبل 
محاولة محمد عبد الوهاب بثلاث سنوات تقربياً » ولكنها م تجد الصدى الذي توقعه» کا أن 
جميع الموسيقيين تهيبوا من الاقدام على محاولة من هذا النوع» لأن فيها حروجاً على التقليد 
المتبع > وظلوا يلازمون المقدمات القصيرة التي تسبق الغناء مع التشديد على العناية بها 
والخرو ج فيما عن تقليد الدولاب المتبع . الحذر الذي قوبلت به مقدمة «أعجبت بي » لم تمنع 
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محمد عبد الوهاب من أن يتبعها بمقدمة أخرى وأقوى» ظهرت في المشهد الیتم من وبريت 
ھ جنون لیلی» في فیلم « یوم سعید» عام ۹۳۸١ء‏ ويقدمة أخرى لا تقل عنها طولاً في قصيدة 
ا لجندول التي ظهرت في العام نفسه» والتي لجا فيا لأول مرة إلى توليد لحن جديد من اللحن 
الأساسي . كا أن مفهوم الافتتاحية في الأوبرا والأوبريت لم يكن واضحاً تماما عند الموسيقيين 
انذاك» على الرغم من عشرات الاوبرات والاوبريتات التي ظهرت على المسارح حتى 
الثلاثينيات » لذا نجد محمد عبد الوهاب عالج افتتاحية أوبريت مجنون ليلى كمقدمة 
موسيقية لا غير . 

رهاض السنباطي» وجد في المقدمة الموسيقية مالا خحصباً -فياله الموسيقي » وأول 
مقدمة موسيقية طويلة له نوعا ما كانت في مونولو ج « غاب بدري » لعبد الغني السيد. وفي 
هذه المقدمة استغل العود استغلالاً كبيراً كي يستطيع التعبير عما يريد من أفكار » من خلال 
اسلوب عربي غير مستورد من الغرب » كا فعل غيره » وقد ظهرت هذه الأغنية في الوقت نفسه 
نا الذي ظهرت فيه قصيدة و أعجبت ي . 
E‏ تابع محمد عبد الوهاب عنايته بالمقدمة الموسيقية » وحص با القصيدة الغنائية بصورة 
خحاصة » وقد دأب منذ بداية الاربعينيات على أن يعطي كل عام أو عامين عملا جادا متقنا» 
إذ بعد ظهور « المحندول » في العام ١۹۳۸‏ أعطى في العام ٠۹ ٤١‏ قصيدة « الكرنك »» وكان 
أبرز ما في هذه القصيدة» عدا الأداء الرائع » المقدمة القوية المهاسكة » واللوازم التي حملت 
الشيء الكثير من معاني الشعر المغتّى » علما بأنه تأثر في المقدمة بمقطوعة « أسواق فارس » 
للموسيقي « كتلبي »» كذلك ظهر له في الاربعينيات خارج القصيدة العديد من الأغاني 
ذات المقدمات الحميلة كاغنية «إيه جرى يا قلبي إيه». 

السنباطي > أعطى هو الآخر بعد أغنية « غاب بدري » عدداً من المقدمات الموسيقية 
الأنيقة والقوية ظهرت كلها في فيلم « نشيد الأمل» عام ٠۹۳١‏ هي «قضيت حياتي» 
و« نشيد الجامعة » » وطقطوقة « افرح يا قلبي »» وهي أول طقطوقة تسبق لازمتها الاساسية 
بمقدمة موسيقية قصية » وفي هذه الطقطوقة » انتقل السنباطي بهذا الفن الذي كان ماجنا 
ومزرياً » إلى افاق جديدة لم تعرفها الطقطوقة قبلا . كذلك أعطى على إيقاعات البوليرو » في 
قصيدة « حديث عينين » لأسمهان» مقدمة حديثة في كل شيء» فرضها عليه صوت 
أسمهان . وفي كل المقدمات التي أتينا على ذكرها» نحى السنباطي منحىّ جديدا» عندما 


۲ 


اعتمد على الإيقاعات التي يمكن أن توظف خدمة الأعمال الشاعرية » زجلا كانت أم شعراً . 


بلغ شکل القدمة الموسيقية في الصورة الجديدة التي جاء بها محمد عبد الوهاب 
مداه » وأدرك المهتمون بالغناءء أن م المقدمة الموسيقية أن تأحذ شکلا جدیداء فنجد محمد 
ا ا ی وا ن ای ای ا فل 
«الجندول والكرنك » قد أغنى مقدمة «الحبيب الجهول» بنوع مبسط من الهارموني في 
التوزيع › أكسبها بريقاً خحاصاء أمد الأغنية بالحياة طوال الفترة التي عاشتباء فقد كانت 
المقدمة ولازمتبا الأساسية هي حجر الزاوية في هذه الأغنية التي أخحذت بألباب المستمعين . 
وبعد هذه الأغنية توالت المقدمات الموسيقية الوهابية بين صعود وهبوط بسيب موجة الأفلام 
السينائية التي اضطلع ببطولتہا وحن أغانمها» لتبرز من بينها مقدمات مشرقات توجت أغاني 
«المية تروي العطشان» و«مشغول بغيري» وتانغخو «أحبه» وقصيدتي «الخطايا» 
وه« لست أدري» . 


محمد القصبجي وزكريا أحمد» ظلا حافظين على سلوب المقدمة المهذبة » انطلاقاً من 
النظرية القائلة » إن مهمة المقدمة الموسيقية سيقية هي القهيد للغناء» وإن الغتاء هو الأساس» ولیس 
الموسيقاء ووظيفة الموسيقا هي سند الغناء ومرافقته وليس العكس . 


راض السنباطي » اتخذ موقفاً واقعياً في نظرته للمقدمة الموسيقية قية » فجمع في أسلوبه 
طريقة الكلاسيكيين وطريقة ة محمد عبد الوهاب » في كتابة المقدمة الموسيقية الطويلة . ولا يعني 
هذا أن السنباطي قَلّد محمد عبد الوهاب» بل على العكس» لأنه تميز بأسلوب متفرد في 
المقدمة » وسبب ذلك يعود إلى ميله للشعر بنوع خاص» وإلى ميله الكبير في تلحين الشعر 
أكار من الزجل» ومن هنا نراه حص القصائد العمودية التي لم تنظم أصلاً بهدف الغناءء 
كقصائد شوق » وحافظ إبراهم » وبا كثير » والمعري » والحمداني » بالمقدمات الوسط التي 
تمهد للغناء . أما في القصائد المنظومة بهدف الغناءء كقصائد أحمد رامي» وأحمد فقحي» ' 
وعلي محمود طه» وعبد الرحمن مصطفى »› وغيرهم فقد خحصها بالمقدمات الطويلة »> وعنى 
عناية حاصة في أن تكون المقدمات القصيرة والوسط والطويلة مستمدة من اللغة الموسيقية 
العربية التي لا تدخل فيما شوائب الالات الموسيقية الغربية ء إلا فيما ندر » وعند الضرورة. 
وتعتبر المقدمة الموسيقية سيقية التي استخدمها في قصيدة « الصفصافة » لعلي طه التي غنتا 
«فتحية أحمد» وظهرت في أوائل الربعينيات اأموذج ا لمخالي للمقدمة الموسيقية العربية الطويلة 


EY 


في القصيدة الرومانسية التي لم تنظم أصلا دف الغناء» ولكن الروح الغنائية فيا من جهة › 
وعمود الشعر الكلد من جهة ثانية > جعلت السنباطي يتجه في المقدمة إلى التوفيق بين 


تتوقف المقدمة الموسيقية في تطورها عند الحد الذي ذكرناهء إذ تابعت مسيرتبا 
وتطورها من خلال أسلوبين متباينين : الأول » الأسلوب الذي جاء به محمد عبد الؤهاب» 
والثاني » الذي اخحتص به السنباطي 

اللغة التي استخدمها محمد عبد الوهاب » كانت لغة عربية ذات نكهة غربية » بسبب 
الذي يلجا إليه » کا في أغنية « القمح»"» بيغا كانت لغة السنباطي لغة عربية 
شرقية خحالصة . في مستهل الخمسينيات » وبعد فترة من الركود» خحرج محمد عبد الوهاب 
عقدمة موسيقية استهل بها لازمة موسيقية ناعمة وهادئة » جعلها تقصل بين أدوار أو أغصان 
الأغنية كلها . والأغنية معروفة وحببة هي «أنا والعذاب وهواك » والمقدمة التي هي في واقع 
الحال لازمة . لا يستغرق الاستاع إليها أكثر من دقيقتين . أو أقل» ولكن معام جتها بأسلوب 
التوزيع الغربي الحديث للأغنية الذي قدمه فيه الموسيقي المشهور الراحل ه اندرا رايدر ٠‏ جعل 
الاستاع إليها يمتد أكثر مما تستغرقه عادة» ومن هنا يمكن القول» إن محمد عبد الوهاب نبّه 
الأذهان إلى ما يكن أن يفعله التوزيع في أصغر جحملة موسيقية 


فريد الأطرش سبق محمد عبد الوهاب إلى ذلك في أغنيتين : الأولى « حبيب العمر» 
والثانية ٠‏ بنادي عليك ٠ء‏ وثراء مقدمتي الأغنيتين بالألحان هو الذي سهل عمل الموزع 
الموسيقي » لتأتيا على هذه الصورة من الكمال» بيا نجد أن محمد عبد الوهاب قد استغل 
عمل الموزع استغلالا كبيرا» وسخره لخدمة لازمة موسيقية قصيرة» وعمله هذاء فتح 
العيون على مستقبل التوزيع الموسيقي للمقدمات الموسيقية » ومع ذلك فإن بعض الملحنين 
اذو بالتوزيع الغربي » كفريد الأطرش » ففضلوا المقدمة الموسيقية الطويلة المسنودة بالتوزيع 
الموسيقي » لدعم عملهم الغناني . وتعترر مقدمتا « حبیب وه بنادي عليك » اطول 
مقدمتين موسيقيتين موزعتين توزيعاً غربياً ظهرتا في الأربعينيا 


السنباطي الذي أعطى لعبد الغني السيد في مستهل الخمسينيات أغنية « العيون » 


() اقبس عمد عبد الوهاب لن أغنبة القمح من باليه كسارة الندق لشايكوفسكي . 
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كرس المقدمة التي صاغها على إيقاع « البوليرو ٠٠‏ وولد منها ألحاناً ولوازم موسيقية كلازمة 
أساسية بين أغصان الأغنية . وهذه الأغنية ومقدمتہاء تعتبر من ألحان السنباطي الدخيلة 
عليه » لأنہا في نبا وإيقاعها » وخاصة في مقاطعها الأولى ذات نفس غربي . والسنباطي لم يعد 
إلى مثل هذا بعد هذه الاأغنية » لانه عاد بإصرار لاتجاهه الذي اخحتطه لنفسه. 

عالج السنباطي الأغاني والقصائد بالمقدمات الطويلة دون أن يستخدم التوزيع الغربي . 
وتوزيعه الموسيقي انحصر بالات الفرقة الموسيقية الشرقية » أللهم إلا إذا اقتضاه الأمر الاستعانة 
بإحدى الآلات الغربية » فكان يقوم بالتوزيع ها موفقا بينها وبين الآلات الشرقية . 

بوادر التوزيع الشرتي ظهرت بشكل بسيط في مونولو ج «غاب بدري» الذي سبق 
الحديث عنه» وبصورة أقوى وأشمل في قصيدة « الصفصافة » لفتحية أحمد غير آنه عمل على 
أن يعطي التوزيع أهمية خحاصة في قصيدة «الملك» التي منعت إذاعتها بعد ثورة ۲۳ تموز 
يوليو/ ۱۹١١‏ وفي مقدمة أغنية « على عودي » التي ظهرت في فيلم « حبيب قلبي » والتي 
تمتاز بتوزيع شرقي صاف» تحملت فيه الة القانون والات الايقاع العبء الاكبرء بالإضافة 
للعبء الملقى على عاتق الآلات الوترية من ذوات الأقواس 

بعد هذا العمل للسنباطي» سارت المقدمات الموسيقية طوال الخمسينيات في 
اتجاهين : اتجاه المقدمة الموزعة توزيعا غربياء الذي جاء به كل من محمد عبد الوهاب وفريد 
الأظرء ش٠‏ واتجاه المققدمات الموزعة وا يتلام ا الآلات الموسيقية العربية » الذي جاء به 
السنباطي . وهذان الاتجاهان ساعدا مقدمات الأغنيات العربية » فعمل كل ملحن با يملك 
من وسائل على ترسیخ اتجاهه . 

شيخا الموسيقا القصبجي وزكريا أحمد وجدا في المقدمات الطويلة » واللوازم الموسيقية 
الطويلة أيضاً » إضعافاً للغناء» وقالا في ذلك الشيء الكثير» ومن أبرز الآراء التي ساقها 
القصبجي قوله : إن الأصوات المزيلة والمهلهلة تختبىء وراء الموسيقا لتسند أصواتها الضعيفة . 

لقد أحدث رأي القصبجي هذا ردود فعل سريعةء لأنه كان صادقاً» فصوت محمد 
عبد الوهاب سجل تراجعاً كبوا في مساحاته الصوتية انذاك » وكذلك الأمر بالنسبة لصوت 
السنباطي الضعيف وا لجميل» والأصوات الأحرى ازيلة تسلحت بالميكروفون» لترتفع عن 
طريقه . وفترة الخمسينيات هي فترة القصائد والأغنيات الكلثومية الطويلة» وفترة ولادة 


to 


الأصوات الميكروفونية ء وفترة الصراع الصامت بين اتجاهي المقدمات الطويلة » وأيضا فترة 
طغيان الأغنية الوطنية الحماسية . وفترة الخمسينيات أخيرا شهدت ولادة اتجاه جديد في الغناء 
والموسيقاء هو اتجاه الأحوين رحباني في لبنان» الذي سيطر على بلاد الشام» وأخذ يمتد 
بالحديث الذي جاء به ليغزو المدارس الفنية الأحرى»ء وفي مقدمتبا المدرسة المصرية. كان 
السنباطى في اللخمسينيات سيد الساحة الموسيقية المطلق » فبعد أغنية « غنى الربيع » ظهرت له 
« غلبت أصالڂح » مقدمتها الطويلة الرائعةء والعديد من الأعمال الأحرى وخاصة قصيدة 
« النيل» ومقدمتها الحميلة جدا التي اخحتحع بها سني الاربعينيات › ليعطي في الخمسينيات 
قصيدة « ذكريات »» التي قامت على مقدمة طويلة شاعرية » اعتمدت اعتادا كليا على 
التوزيع الذي استخدمه في أغنية « على عودي ۰٠‏ وهو التوزيع الذي جا إليه ثانية في قصيدة 
«المصباح الباكي » التي ظهرت فيما بعد . 


اتد محمد عبد الوهاب في المقدمات الطويلة إلى الأسلوب الذي جاء به في قصائده 
الشهية (الجندول» الكرنك» كيلوباترا) »> مستغنياً في لحظة من الإشراق الفني العري 
الأصيل عن التوزيع الغري » إلى التوزيع العري» ليبدع في مقدمة قصيدته الشهية « النهر 
الخالد»» وليرسخ عن قصد أو غير قصد أسلوبه القديم في مقدمة قصيدته التالية « دعاء 
الشرق »» أو ما اصطلح على تسميته عند الملحنين أسلوب السنباطي في مقدمات القصائد 
الغنائية . 

أصبح أسلوب السنباطي في المقدمات الموسيقية » أسلوباً يحتذى بالنسبة للأغنية 
العربية الأصيلة » ا غدا اسلوب فريد الأظرش الذي اعتمد على التوزيع الغرني هدف الملحنين 
الجدد . « محمد الموجي» وجد في السنباطي ما يبحث عنه» وال الطويلء وبليغ حمدي 
استلهما أسلوبي محمد عبد الوهاب وفريد الاطرش في المقدمات الطويلة التي كتباها لأغاني 
عبد الحلم حافظ» من خلال تأثيرات « محمد فوزي » عليهماء ويمكن في هذا الجال تقد 
فريد الأطرش على محمد عبد الوهاب » نتيجة إلإضرار فريد الأطرش على الاستمرار في اتجاهه 
المذكور في الأغاني السينائية الطويلة » عخلاف محمد عبد الوهاب الذي اثر أن يسك بيده 
الواحدة التوزيع الغربي » وبيده الثانية التوزيع الشرق» وعلى هذا الأساس يمكن القولء إن 
الموسيقيين الجحدد» عدا المىجي » قد التزموا بركاب مدرسة محمد عبد الوهاب بالدرجة الاولى . 


اشر المقدمات الموسيقية التي كتبها السنباطي في الخمسينيات خارج الكلثوميات 
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هي مقدمة « يا ناسيني » التي نظمها حسين السيد وغنتها شهرزاد . وفيها جد إصرار السنباطي 
على الاستمرار في اتجاهه الذي بلغ المدى» والذي حمل فيه الة العود العبء الاكبر» حتى 
ليخيل للمستمع أنه ب يستمع إلى كونشرتو للعود» مع الفارق طبعاً بين الكونشرتو والمقدمة . 
وبهذه المقدمة لاغنية يا ناسيني » » تكون المقدمة قد اكتسبت صفة جديدة» يصح القول معها 
بأنها قطعة موسيقية مستقلةء» وللا الغناء الذي يليما مباشرةء لأمكن تقديها في الحفلات 
الموسيقية كمقطوعة مستقلة . 


محمد عبد الوهاب سبق السنباطي إلى هذا في الأربعينيات » ولكن هذا السبق لم يكن 
في شكل مقدمة موسيقية تسبق الغناءء وإنغا في مقطوعات موسيقية مستقلة تسبق الأغنية» 
وذلك على نحو ما فعل في أغنية « ما اقدرش أنساك» التي سبقت بقطوعة « إليها» » وأغنية 
« حياتي أنت » المسبوقة بمقطوعة « من الشرق» . 


SS SSS‏ ية مستقلة » يكن للفرق 
الموسيقية ن تؤديها لوحدها في الحفلات الموسيقية التي تحيها في المناسبات الختلفة . ولم 
يقتصر الأثر على المقدمة الموسيقية » بل تعدى ذلك إلى اللوازم الموسيقية التي تفصل بين 
أأغصان الأغنية الواحدة . وحمد عبد الوهاب هو الذي بدأ هذا الاتجاه» ودعمه من وراء 
الأعمال الغنائية العديدة التي غناها بنفسه » أو أعطاها لغيه من المطربين والمطربات» كنجاة 
وفايزة أحمد» وعبد الحلم حافظ » ثم لام كلثوم» خلال مرحلته الكلثومية » وبعمله هذا انتقل 
الغناء لخدمة الموسيقاء بعد أن كانت الموسيقا منذ الازل موضوعة في خحدمة الغناء. وخير 
مثال نجده كائنا في المقطوعة الموسيقية التي استخلصها من مقدمة «النهر الخالد» ولوازمها» 
وني أغلب المقدمات التي نها لأغاني أم كلثوم » وخاصة أغنية « نت عمري» التي كانت 
بداية الحقدمات الطويلة ذا وبداية العلاقة الفنية بينه وبين ام کلثوم . ویبرر محمد عبد 
الوهاب عمله هذاء في أن المستمعين ييلون للغناء أكثر من ميلهم للموسيقاء ولا كان من 
الضروري إنغاء الاستاع للموسيقا لدى المستمعين » كي يقبلوا على الاستاع إليباء فإن تقد 
الموسيقا عن طريق الغناء» هو السبيل إلى ذلك» وذلك عن طريق اتمهيد للغناء بمقدمات 
طويلة » ولوازم موسيقية معب . يمكن لما جميعاً » فيما إذا جرد الغناء منباء جمعها في مقطوعة 
واحدة» وعملا بهذاء أحذ قادة الفرق الموسيقية سيقية من أمثال « على اسماعيل» و« حسين جنيد» 
و« اندريا رايدر » يجمعون مقدمات محمد عبد الوهاب ولوازمه الموسيقة في مقطوعة واحدة» 
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املأ في أن تنجح التجربة التي قال بها محمد عبد الوهاب» وكانت اول التجارب في هذا 
المضمار موسیما أغنية وال الخالد» التي سب سبق الحديث عنہا . 


راء شيوخ التلحين اخحتلفت في ذلك» السنياطي كعادته ظل وسطاًء فهو مع 
المقدمة الطويلة ى تسبق الغناء» إذا كان النص الملحن يتطلب ذلك فتمهد له و أن 
يكون هما مهمة e‏ ذلك . أما بالنسبة للوازم الموسيقية فقد أرادها أن تكون تعبيراً عن 
اللضمون » ومساعدة للحالة النفسية للمطرب » لتساعده في التعبير الصادق عن المقاطع أو 
الأغصان في القصيدة› أو ف الأغنية الأزجلية . والسنباطي يوضح اسلوبه کار عندما يقول : 
إن الفهيد للغناء جب أن يعطي فكرة عامة عن الموضوع الغناي» دون أن یکون له أي ارتباط 
مع ما يليه من اللوازم الموسيقية» لأن معاني الشعر أو الكلمات» تأخحذ في أثناء الغناء باقر 
والصاعد» كلما وغل المي فيا E O GE ES‏ 
القصيرة » واللوازم التي يجب أن تكرس خدمتها . وبالتالي فإن المقدمة الموسيقية لا يكن ها إذا 
جمعت مع اللوازم الموسيقية أن تكون وحدة و مترابطة رنكاملة لتکوین 
موسيقية . وحتى إذا حدث ذلك » فإن المقطوعة الموسيقية الناتجة لن تعيش › لأا تف تفتقر إلى 
ما يعينها على الحياة بسبب الانفصام التعبيري . 


يقول السنباطي أيضاً : إن المقدمة الموسيقية قد تكون تمهيدأ للغتاء وقد لا تكون . 
ومهمتہا عند ذاك لا تتعدى الاستبلال لکي الذين يحضرون الحفلات الغنائية العامة 
من الوصول إلى مقاعدهم قبل بدء الغناءء أو الاستعداد للاستاع إذا كان المستمعون م يتهيؤوا 
للجلوس قرب أجهزة الراديو أو التلفزيون في الحفلات العامة المنقولة عبرهما. ومن هنا فإن 
المقدمات الموسيقية التي من هذا النوع هي نوع من الافضتتاحيات الموسيقية التي كانت 
سائدة في الغرب» لتسبقق أعمال الأؤبرا والأأبريت قبل أن تغدو الافتتاحية جزءُ لا يقجزاً من 
الأزبراء أو من الأوبريت . وقد ينطبق هذا الرأي على بعض أعمال السنباطي» مثل مقدمة 
قصيدة «اشواق » ومقدمة قصيدة «اين حبي ٠ ٠‏ ومقدمة قصيدة «من اجل عينيك »»› 
وغیرها . 


رأي السنباطي هذاء لا نقول إنه الأصوب » ولكنه ينسجم إلى حد بعيد مع واقع 
الأغنية العربية . فالمقدمة الموسيقية تة يجب أن تمهد للغناءء بين اللوازم وا لحمل الموسيقية القصيرة 
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يجب بالإضافة إلى التعبير الذي تحمله أن تهيىء الحالة النفسية التي يكون عليها المطرب 
خلال أدائه» وأن تساعده في أن يعيش مناخ الاغنية . 


محمد القصبجي الذي أقلع عن التلحين منذ منعصف الاربعينيات » وقنع في أن يظل 
عازفاً على العود في فرقة أم كلثم » يرى في المقدمات الطويلة واللوازم أيضاً » خحروجاً على تقاليد 
الغناء بصورة عامة » والأغنية العربية خحاصة فهو يقول : 


طغت الموسيقا طغياناً كبياً > حتى أضحى الزمن الذي تستغرقه الموسيقا في أغنية 
ما أكار من الزمن الذي يستغرقه الغناء في الأغنية نفسهاء إذا ما جرد الغناء من العرض 
الصوت . وهو يرد على محمد عبد الوهاب عندما يقول : 


إذا كان الهدف ف المقدمات واللوازم الموسيقية » ترغيب المستمع› وتنمية ميوله 
موقا فالفصل في هذه الحالة بين الغناء والموسيقا أقضل»› والذي يکن أن جخدم الملستمع 
عن طريق الغناءء يستطیع الملحن القادر أن ڪخدمه عن طریق التأليف الموسيقي الببحت . 


ويضيف القصبجي : إن الذين يقولون إن المستمع لا يرغب في الاستاع إلى الموسيقا 
نفصلة عن الخناء» يظلمون المستمع» لأنهم لم يقدموا له حتى الآن» الموسيقا الجيدة التي 
تتيح له تأمل ما يسمع والإقبال على ما يسمع . 


وعلى الرغم من كل هذه الأقوال» وما ذهب إليه القصبجي وزكريا أحمد» من أن 
الأصوات الضعيفة تختيىء وراء الميكروفون والمقدمات واللوازم الموسيقية الطويلة » فإن ملحني 
الموجة الحديدة› أحذوا بالاتجاه الذي جاءِ به حمد عبد الوهاب»› دون تفریق بين صوت 
قوي » وار میکروفوني » ک) أن أستاذي التلحين الكبيرين عبد الوهاب والسنباطي انصرفا منذ 
أمد بعيد عن تلحين المقطوعات الموسيقية إلى المقدمات الغنائية انصرافا كاملا الأمر الذي 
خلق هوة بين الغناء واموسيقاء وجعل المقطوعة الموسيقية تأتي في الصف الأحير في سلم 
التأليف الموسيقي » بيغا احتلت الأغنية » بمختلف ألوانما وقوالبما الفنية » كل الدرجات التي 
تأي قبل المقطوعات الموسيقية من كلاسيكية تراثية » ومعاصة . ومن هنا أخذ الملحنون يعتنون 
بالمقدمة الموسيقية أكار من عنايتهم بالغناء نفسه » فإذا أخذنا مثلا أغنية ه دارت الأيام ٠‏ محمد 
عبد الوهاب » لوجدنا ما فيها من موسيقا يفيض على ما فيها من غناء» حسب التصرج الذي 
أدلى به محمد عبد الوهاب نفسه» والأمر م يقف کا أسلفنا_ عند محمد عبد الوهاب» بل 
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تجاوزه إلى بليغ حمدي الذي وضع مقدمة طويلة لأغنية « بلاش تفارق» التي شدت بها 
(وردة» بعد وفاة ام کلثوم . 


الملحنون الجدد من الشباب » ركبوا الموجة بدورهم فبعد كال الطويل وحمد الموجي 
وبليغ حمدي» برز « محمد سلطان » ليسبق الركب كله في المقدمات الطويلة التي كتا لأغاني 
« فايزة أحمد» . وعدوى هذه المقدمات انتقل إلى القطر العربي السوري منذ أمد بعيد .. منذ 
ا أعمال السنباطي » وتحمد عبد الوهاب فيما . وأول موسيقي جا إلى كتابة 
المقدمة الموسيقية ية الطويلة الفنان الراحل «زكي محمده» وكانت مقدماته ولوازمه الموسيقية 
سبقاً أصيلاً على زملائه في القطر العرني المصري› ك في قصيدة « خرة الربيع» التي غنتہا 
« ماري جبران » في مستہل الخمسینیات و« زنوبیا» » و« دمشق 


و« زكي محمد» لم يكن الوحيد في القطر العربي السوري » وإن سبق الجميع إلى ذلك . 
فالفنان القدير « محمد حسن »» والفنان الراحل « سري طمبورجي » » أسهما إلى حد بعيد في 
ذلك» كذلك نهج المطرب والملحن المعروف « نجيب السراج» نهج زملائه » وإن ظل مخلصا 
للنظرية الأساسية القائلة » إن الموسيقا يجب أن تكرس دمة الغناء . ومن هنا كانت مقدماته 
الموسيقية معقولة ء e‏ مع تفكيره كملحن ومطرب » وتعتبر مقدمة «ليالي الشتاء» من 
أجمل المقدمات الموسيقية التي لا تتناف إطلاقاً مع مفهوم الأغنية عنده» وروح 
الأغنية العربية . 


والمقدمة الوسيقية م تدقف عند هذا الحد» إذ برز الأحوان رحباني منذ الخمسينيات 
في مقدماعيم الموسيقية الطويلة ا موظفة -لندمة الخناءء فأبدعوا فیہا» وزادوا في ٹرائها » وأغنوهاء 
وخاصة في الأغنيات الطويلة » لأنهما فرقا بين الأغنية القصية التي لا تتحمل مقدمة طويلة 
والأغنية الطويلة التي تتحمل مقدمة طويلة . وفي هذا امجال تفوقا في فهمهما لدور الموسيقا 
والمقدمة الموسيقية على محمد عبد الوهاب» الذي كتب مقدمات طويلة لأغنيات قصيرة › 
مساوياً بينها وبين الأغنية الطويلة . والشواهد على ذلك كثيرة » وأبرزها « المية تروي العطشان » . 
کذلك برز في الستينياتث الفنان ( نعم همدي ) باغنية « دنيا غريبة ») ومقدمما الخلابة التي 
وزعها « اندرپا رايدر »» ولكنه لم يستمر » إذ انحدر بعد عملين اثنون « مفيش داعي ٩‏ وه ر 0 
6 شارك فما في مهرجان الأغنية في « أثينا» إلى مستوى من العادية لا بجحسد عليه . 


وفي المانينيات اتخذت القدمة الموسيقية صورة براقة مذهلة في أعمال « صفوان 
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بهلوان ۲ » فكانت مقدمة و جبة المجد» حدثاً قائماً بذاته » إذ انتقل مرة واحدة إلى استخدام 
فرقة كبيرة تقرب كيرا من الفرقة السيمفونية » ثم انطلق منها إلى كتابة مقدمة أطول في 
قصيدة « يا شام » التي لخص فيها كل الألحان التي ضمتها الأغنية بذكاء حلاق لم يسبقه إليه 
أحد» کا أنه أصرٌ على استخدام الة العود في الفرقة الكبيرة ‏ | فعل في جبة المجد إلى 
جانب النحاسيات والخشبيات اهوائية حتى في الغناء. 

ظلت المقدمات الموسيقية تراوح في مصر من خلال أسلوبي محمد عبد الوهاب 
والسنباطي » بيا استقطبت الرحبانية ا لجماهير العربية في إخلاصها للتقاليد » وتطوير المقدمات 
من خلال هذه التقاليد . وظلت في مقدماتها استلالية زاخحرة وغنية » تسند الغناء وتممهد له 

Sa Ch i‏ معه وکأنہا جزء منه» ت في القطر العربي السوري تلوح بوادر 

مقدمات قرببة من الأعمال السيمفونية تستشرف المستقبل من وراء أعمال « صفوان» . 

الجديد في المحقدمة الموسيقية جاء من المغرب العربي › فالملحن المغري الكفيف الراحل 
و عبد السلام عامر » الذي خر ج من جامعة « فاس » وجامعهاء ولازم السنباطي مدة عامين 
قبل عودته إلى الوطن» لم يعالج في مجموعته التي استمعت إليها سوى القصيدة . وأبرز 
مقدمات هذه القصائد هي « افير الأحمر» وني هذه القصيدة وظف المقدمة لخدمة العمل 
الشاعري الذي بين يديه» وسخر سخر ‏ کار ج الاذاعي الطبيعة لاء الإذاعي والموسيقا 
لخدمتها» والمستمع يلحظ بعد الاستہلال صدى مواج البحر» فا على العودء وإلقاء 
للشعر يتناسب مع الاللحان التي نارها كيفما اتفق » لترقش وتزخحرف المعنى » ولتعطي انطباعا 
عن حالة رومانسية معينة » حتى إذا انتهى كل هذا انطلق لحن شرقي صاف لم تعرف 
الموسيقا أجمل منه وقعاً في النفس» ولا أقوى منه سبكاً . وهذا اللحن الذي يظل المستمع 
متعلقاً به على أمل استعادته ثانية » لا يعود إطلاقاً » إلا في نہاية الغناء ليخت به القصيدة› 
وكأنه كان بمثابة خلفية كبيرة لاستعادة ذكريات معينة » حتى إذا تم سرد تلك الذكريات عاد 
بنا إلى ا 
الزمان» علماً بن هذه العودة إلى اللحن» هو من التقاليد الموسيقية المعروفة في القفل . 


لا يكن التكهن مما سيؤول إليه مستقبل المقدمة الموسيقية التي تطورت عبر نصف 
ق الماضي کل هذا التطور › وإذا كانت القدمة الموسيقية الغربية فك قت وترعرعت ف 
الأعمال الكلاسيكية طوال القرن الثامن عشر » والنصف ن الأول من القرن التاسع عشر› حتی 
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غدت تعرف بالافتتاحية » فإنها شهدت تراجعاً كبيرا بعد ذلك التارخ» وغدت نوعاً من 
المهيد القصير الذي يسبق الغناء . وسرى هذا حتى على الأوبراء فهل تعيد المقدمة الموسيقية 
للأغنية التي شمخت بفضل السنباطي وحمد عبد الوهاب سيرتها الأولى ؟ ليشهد الغناء العرلي 
العودة إلى الأصالة التي كان عليا قبل أن تغرقه المقدمات الطويلة بإبداعاعما الموسيقية کا 
حدث في الغرب» أم أن على الغناء العربي أن ينتظر طويلاً قبل أن يكتشف بأن القصبجي 
وزكريا كانا على حق في ذلك ؟!. 


الجزء الشامن 


فن العمالقة 


فن العمالقة اراء السنباطي ف الحجديد والعطوير _ السنباطي 


والشعر س فن تلحن القصيدة مراحل تلحين القصيدة عند 
السنباطي ‏ السنباطي بالأقام. 


فن العمالقة 


الذين تحدثوا عن السنباطي وفته بعد وفاته أكثر من أن نستطيع إحصاءهم » ففي 
كل ذكرى ينبري النقاد والأعلام من الكتاب للكتابة عنه» فماذا صنع هذا العملاق في فن 
الأغنية » وماذا قدم ؟! ماذا صنع في الأغنية حتى أثار ما أثار من إعجاب وتقدير واحترام ؟!. 


هذا ما جب أن نلقي عليه الضوء من خلال العمالقة الأخرين الذين تعايش معهم» 
ومع فنہم » وتعایشوا معه من خلال فنه .. کانوا جمیعاً في سباق فني » وکل واحد منہم یسعی 
إلى الأفضل في الإرتقاء بالأغنية والفن الموسيقي عموماً . وعمالقة الفن الذين أعنيهم هم : زكريا 
أحمد» محمد القصبجي » محمد عبد الوهاب» فريد الأطرش › محمود الشريف» أحمد صدقي» 
وحمد فوزي» والاخرون الذي جاؤوا بعد هذا الركب الطيب الاصيل» وحاولوا صادقين 
الارتفاع بالأغنية » وإججاد طريق ينطلقون منه » بعدما وصلت الأغنية إلى نقطة يصعب الرجوع 
عنها» بفضل أولفك العمالقة » وهرلاء هم : كال الطويلء محمد الموجي» بليغ حمدي» 
ومحمد سلطان . 


قد يكون من الصعب التحدث عن فن كل واحد من هولاءِ في معزل عن الاخحرين . 
وإذا نحن حاولنا أن نقارن بين أعمال كل هولاءِ من خلال مناقشة أعمال السنباطي بروح 
نقدية خالصة » فسنتوصل إلى كثرر من نقاط التفوق والتراجع والضعف عند الجميع بما فيهم 
السنباطي » ولكي لا نقع في مطبات تؤخذ على الدراسة فسننطلق من أقوال السنباطي عن 
اُسلوبه في التلحين » وعن التطوير والتوزيع » وكل ما يدحل في إطار العمل الموسيقي » مقارنرن 
بينها وبين أقوال الأخحرين وأعمالحم وني تطابق هذه الاقوال مع الأعمال ... 


Too 


يقول السنباطي ردا على سوال فيما إذا كان أسلوبه قد تطور في السنوات العشرين 
التي سبقت وفاته ام لا" “ما يلي : 


الأحداث التي مرت على في تكوين نفسي ووصولي إلى حد معين من الشهرةء 
والذكريات الماضية » وما عانيته في حياتي » وما لم أعانه .. أعني الجيد والرديء معا » كل ذلك 
له انطباعات في روحي اليوم» أتذكرها فتصقلني» وتهزني بحيث أخحرج منها اللون 
« الستباطي ٠ء‏ ومعه تلمس التجديد . وهذا اللون السنباطي » كان موجوداً وناضجاً من أول 
أغنية لحنتا .. أي في العشرينيات لم يتغير» بس الألحان تتغير» وكذلك الاصوات ... 


الستباطي يتحدث إذن عن لونه التلحيني » وفي أن اللحن عنده كان ناضجاً من اول 
أغنية » وهو في هذا لا بختلف عن لون محمد عبد الوهاب» أو محمد القصبجي » أو زكريا 
أحمدء أو فريد الأطرش» أو محمد فوزي» أو مود الشريف» وإن اختلف نضج اللحن 
لايہم من أغنية إلى أخرى » إلى أن اكتسب مقومات الشخصية الفنية » فصار المستمع يعرف 
ملحن الاغنية » حتى ولو لم يعرف مسبقا اسم الملحن . ولعل الفنان الراحل فريد الاطرش هو 
أُوضح هولاءِ جميعاً » ولا يشابهه في ذلك سوى الفنان الكبير محمد عبد الكربم الشهير بأمير 
البزق . 


إن وضوح شخصية ملحن ما أكثر من غيو» لا يعني عدم وضوح شخصيات 
سائر الملحنين الذين أتينا على ذكرهم . ولعل التصاق ألحان فريد الأظطرش بأذن المستمع من 
وراء صوته هو من العوامل البارزة في ذلك . وهو في هذا أكار وضوحاً من شخصية محمد عبد 
الوهاب الذي التصق هو الآخر بالمستمع من وراء صوته الرائع. كذلك الأمر بالنسبة 
للموسيقي الراحل محمد فوزي الذي يتميز بألحانه السهلة الممتنعة. ولا يعني هذا بأن 
شخصيات الملحنين الأخرين غير واضحة أو غير مكتملة » بل على العكس » ولكن الصعوبة 
في إثبات وجودها وملاحها عند المستمع» تكمن في أنهم لم يتعاطوا فن الغتاء كمحمد عبد 
الوهاب وفريد الأطرش وحمد فوزي» لأنهم ناروا ألخانم على عشرات الأضوات التي تتميز 
عخصائص متلفة » وطبقات صوتية متنوعة . فكان من الطبيعي أن تتلكاً أذن المستمع قليلاء 
قبل أن تكتشف شخصية الموسيقي الكامن وراءها» بخلاف الملحنين المغنيين الذين ظلوا زمنا 
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يزيد على عشرين سنة إلا في مناسبات سينائية ‏ لا يرددون سوى ألحانهم » ولا تصافح 
أماع الناس سوى أصواتبم الجميلة . ومن هنا كان وضوح شخصياتيم لدى الناس من وراء 
أصواعهم أشد رسوخاً من شخصيات الملحنين الآخرين الذي كانوا يعطون روائعهم لأضوات 
لا تجيد التلحين » ولكنہا تجيد الغناء. وإذا نحن استخنينا رياض السنباطي من هولاء الملحنين › 
لأنه غنى بضعة عشر لتا » فلا يكن في الوقت نفسه استشناڙه منم » لأنه م يكن كمغن 
ومطرب يغني إلا ليشبع هواية الغناء التي يعشق» ولأنه في الألحان التي غنى » كان يريد أن 
يعبر عما لا يستطيع غيوه التعبير عنه في اللحن الذي يضع . 


والسنباطي ليس الوحيد في حبه وعشقه للغناء» فا ملحن الكبير محمد القصبجي »› كان 
يشکو من رداءة صوته» لأنه كا يقول » أكار قدرة في أداء ألحانه والتعبير عنها من مرددي 
ألحانه . اع ف ل اغا نه سى مونولو ج « رق الحبيب » الذي سجُل خلسة عنه 
وهو يؤديه في سهرة خحاصة . وما نقوله عن محمد القصبجي ينطبق على زكريا أحمد الذي أصر 
على الغتاءء فسجل لالاذاعة والتلفزيون عدداً من ألحانه ا-خفيفة وا لجميلة مثل « يا صلاة الزين » 
و«ولغة الزهور».. 

إن اكتشاف شخصية الملحن ظلت زمنا تأتي متأخرة من قبل المستمع الذي يهمه 
الطرب والمطرب الذي يؤدي هذا الطرب . ومن هنا طغت شهرة المطرب الملحن على كل 
شيء» م المطرب غير الملحن . وقد ظل المستمعون زمناً طويلاً يحسبون عبد الغني السيد 
وحمد عبد المطلب وأحمد عبد القادر هم صانعو أغانيهم » دون أن يعرفوا أن السنباطي وحمود 
الشريف وعزت ۰ القصبجي وأحمد صدقي هم الذين صنعوا تلك الألحان . إلى أن 
استقام الأمر تماما في ١‏ لستينيات» عندما غدت الثقافة أساساً في التعامل الفني › وصار 
المستمع يهتم بالملحن اانه بالمطرب» ويقوم ما يسمع على أساس التلحين والأداء والتعبير . 

أول من اهتم بشخصية الملحن وإبرازها وإعطاءها الدور الكبير الذي تستحقه هو 
الموسيقار الراحل سيد درويش . وسيد درويش ۾ يکن يلك صوتا جيلاء ومع ذلك غنی 
وحن الموشحات والادوار والطقاطيق» وبرع فيما ججميعا» وتخاصة الاغنية الحفيفة التي حققت 
نقلة هامة فى تطوير الغناء . ولحن لأعلام الطرب في زمانه » وأغنى الحياة الموسيقية بالأؤبريت › 
وكان يصر من خلال عطائه الار على إبراز دور الملحن الذي هو كل شيء. 

كذلك الأمر بالنسبة محمد عبد الوهاب الذي لم يترك مناسبة دون أن يشير فيا إلى 
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شخصية الملحن واللحن والتلحين . فهو عندما سفل عن أهمية الموز ع الموسيقي وما إذا كان 
دوره هم من دور الملحن » أجاب بان الملحن هو الذي يصنع اللحن» ثم ياتي بعد ذلك دور 
اموزع الذي لا يستطيع التصرف إلا من خلال اللحن ووفق إرشادات الملحن . وهو في هذا 
يتفق مع محمد القصبجي » ورياض السنباطي » ومحمود الشريف » وفريد الأطرش » وبختلف عن 
زكريا أحمد الذي يصر على نقاء التتخت الشرتي وعدم المساس به » والاقتصار في التوزيع على 
الالات الموسيقية التي يضمها... 

وعن هموم الملحن ومشاكل التلحين يقول محمد عبد الوهاب ٠:‏ 

المشاكل التي يتعرض هما ملحن الموسيقا الشرقية » تختلف عن المشاكل التي يتعرض ها 
ملحن الموسيقا الغربية .. والسبب أن الغناء الشرق أكار تفاصيلا ونبرات » سواء أكانت هذه 
النبرات سريعة أو بطيئة حسب صوت المطرب .. ففي أوروبا يكفي أن يكتب الملحن نغماته 
على النوطة » ويتسلم الموسيقيون اللحن مكتوباً لتعزفه كل آلة تماما كا أراد الملحن . وغير ذلك 
فهناك قائد الأوركسترا الذي يلعب دوراً رئيسياً في طريقة أداء اللحن.. ولقد معنا عن 
توسكانيني أعظم من قاد أوركسترا» فلماذا إذن يقود ما دامت النوطات الموسيقية موجودة 
أمام الموسيقيين ؟ 

إن السبب في هذا» هو الروح التي يعطبها من نفسه للحن .. فتسري العدوى التي 
يؤثر بها على بقية أفراد الاوركسترا الذين يؤدون اللحن. ولمذا السبب فإن الالحان الاوروبية 
تغرج كاملة من كل نواحيا. على العكس تماما في موسيقانا الشرقية التي تتميز بنعومتها 
فلا يكن التعبير عنها بكل دقة بكتابتا» ولذلك فإن كتابة اللحن على النوطة لا تكفي لتقدم 
عمل فني متكامل من كل نواحيه . وأنا أعتبر كتابة اللحن مرحلة أولى من مراحل خروجه إلى 
النور» فالنوطة الموسيقية التي أكتبها لللحن تحدد هيكله الفني فقط .. وبعد ذلك ببداً 
الاتصال الشخصي بيني وبين الفرقة الموسيقية » وطوال الفارين التي أجريها مع الفرقة الموسيقية 
التي تؤدي اللحنء أجدني مطالبا بتحديد ملاع اللحن وتفاصيله بالنسبة لعمل كل فصيلة 
من فصائل الالات الموسيقية» لتقدم في مجموعها اللحن کا أريده عندما انفعلت به.. 
وما أعانيه من صراع بين النوطة الموسيقية» كا كتبتهاء والنغمات التي تخرجها الالات 
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الموسيقية قية مشكلة أحس بها مع كل لحن جديد» وبسيبها أعيش في أرق دام » تخف حدته 
بالتدرج بالسرعة نفسها نفسها التي أحدد فبا ملاح اللحن بنعومته ونیراته . 


ذه آله غد فد الات جلي وائ الا ال اي اى 
يعاني هو الآحر ما يعاني منه محمد عبد الوهاب» وهو أصلا يرفض النوطة في أثناء التدريب » 
ولا يستخدمها إلا كهيكل» شانه في ذلك شان محمد عبد الوهاب . ومهمة الملحن»› کا 
نتبين من قول محمد عبد الوهاب » لا تقتصر على التلحين » وإنما على التدريب أيضاً› الذي 
يشرف على دقائقه . فهو على هذا الأساس قائد الاوركسترا الحقيقي الذي يعطي روحه 
وشخصيته للفرقة الموسيقية وللمؤدي . والسنباطي لا ڪختلف عن عبد الوهاب في هذا» فهو 
شرف E E O‏ 
احتلف أسلوباما في العمل» وني إرشاد الفرقة الموسيقية والمؤدي إلى ما ييغيان من إشباع 
روح اللحن والملحن . وهما ليس وحدهما في هذا المضمار» لأن القصبجي سبقهما إلى ذلك »› 
لأنه كعواد في فرقة أم كلثوم منذ تأسيسها هو القائد الحقيقي للفرقة » وبالتاي فهو ينقل 
مباشرة أحساسيسه الذاتية لألحانه إلى أعضاء الفرقة » وإلى أم كلثوم أو غير أم كلثوم» وقد 
مارس ذلك في أعماله منذ العشرينيات » وعنه نقل الآخحرون هذا الأسلوب »› فهو أستاذ محمد 
عبد الوهاب» وهو الذي علمه العزف على العود» وصديق رياض السنياطي الحمم . 


أسلوب الملحن العظم زكريا أحمد يختلف عن أساليب زملائه » فهو يشتخل مع كل 
عازف › على حده ذا عن النوطة » حتی مع ضارب الإيقاع › م ججمع الفرقة لتودي تحت 
إشرافه اللحن على الصورة المشرقة التي تظهر عليه . 

يقول محمد عبد الوهاب : 

أنا أتبع أسلوبين في طريقة تقد ألحاني الجديدة .. فإما أن أكتب نغمات من وحي 
خحاطري وتاملاتي الخاصة › وبعدها ار کح الأغنية التي یمکن أن يتمشى مع اللحن › أو 
يحدث العكس . .. تعجبني كلمات الأغنية وأنا أسمعها من مؤلفها وأبداً في تلحينها .. 
والحقيقة إنني أواجه دائماً بعض المشاكل في الأسلوبين اللذين أتبعهماء في طريقة تقد 
ألحاني فإذا كتبت اللحن من وحي خاطري » فإنني أعار على الكلام الذي يناسبه بصعوبة . 
والمشكلة التي أتعرض ها عندما أضع اللحن قبل الكلا > لا أتعرض هما في الطريقة الثانية التي 
يجب على فيبا انتظار الفرج من عند الله . 
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السنباطي لا يقر محمد عبد الوهاب على هذاء فعندما سئل عن وجهة نظره فيمن يموم 
بوضع اللحن ألا م ييحث عن كلمات ليركبها على اللحن أجاب : 


هذه العملية من أوهما إلى أخرها حاطكة » فالمفروض أن يعيش الملحن مع الكلمات 
ومعانيها أولاً» فيشعر با يجول في نفس الشاعر من أحاسيس وبعدها يضع اللحن وفقا 
للانفعالات التي تثررها الكلمة ديه .. جب أن یعیش الملحن مع المعنى لاء وإلا بات 
الاحن مفتعلا وعیر طبيعي ... 


رأي السنباطي في هذا الصدد هو الأضوب» وعمالقة التلحين « زكريا والقصبجي 
والأطرش والشريف » هم من هذا الرأي» ولا أعتقد أن محمد عبد الوهاب يخرج عن ذلك . 
وأما ما أدلى به حول أسلوبيه في التلحن فليس سوى تبير لصیاغته لألحان اُوحى بہا إليه 
فكره » في وقت من الأيقات » لأن عملية تركيب لحن على كلمات هي خاطفة جملة وتفصيلا . 
ومثله في ذلك مثل مولف البالية الذي يضع ألانه دون فكرة مسبقة » ثم يطلب إلى الراقصين 
تادیتپا .. 


والسنباطي لا يكتفي بذلك بل يتحدث عن ضرورة تلحين الكلام المادف فيقول : 
من الممكن للأغنية أية أغنية أن تخلد وتبقى إلى أجيالء وذلك عن طريق الارتقاء 
بالكلمة الشعرية أو الزجلية .. لست متحيزا لي نو ع من الكلام شريطة أن يكون هادفاًء ذا 
معنى جميل» بلفظ رفيق محبب إلى الأذهان » وصوت جيل » ومؤٍ حساس . لا عهمني أيضا 
قوة الصوت وحده» وإنما يجب أن يمازجه الإاحساس» مم جال اللحن»ء وإخلاص الملحن» 
وتذوقه للكلمة » بمعنى أن يتواجد التكامل بين المعنى واللحن والأداءء وعند ذاك لن تموت 


الاغنية . 


آراء السنباطي في التجديد والتطوير 


يؤكد محمد عبد الوهاب في كل تصرجحاته حول الموسيقا والغناء أن هدفه هو 

التجديد » وتطوير ا لموسيقا والأغنية » وأنه في كل أعماله يحاول أن يرضي نفسه كفنان قبل كل 

شيء» ومن ثم الجمهور » وأنه يأخذ عن الغرب ما يفيد الموسيقا العربية ويطورها مع الحافظة 

على أص التبا . يقول عمد القصبجي : التطوير جب أن ينبح من موسيقانا» ومن العلوم 
۳۹۰ 


الموسيقية ES aS‏ والعلوم الغربية المتقدمة التي توصل إليہا الغرب› فتاحذ منہا ما يلام 
أوضاعنا الموسيقية ية لتحسينما . 


ويقول السنباطي عن التطوير والتجديد في الموسيقا ما يلي: 

سيك دوزي هو أناد الاماندة د هو عن خظطط الرةا اليد وهر هى 
أحدث فعلا تطوبراً في الغناء العربي .. يقولون : نحن أتينا بتطوير .. نحن لم نحقق أي تطوير » 
أين هو التطوير ؟! إذا كانوا يقصدون بالتطوير إدخال الات كالارغن أو الغيتار للفرقة » فهذا 
ليس بتطوير » هذا ليس سوى إدخال الات جديدة للفرقة » ولا صلة ها بالتطوير .. نحن 
تكلم عن التطوير اللحني» عن اللحن» أن ينتقل من صورة إلى أخرى بشكل مدروس 
ومقبول لدى الجماهير . .. هڌا م حققه بعد سید درویش » لم بحصل جدید . : سید درویش 

هو الخالق الأول لتطوير الدور والمونولو ج والأربريتات بهذه الطريقة ة الجميلة التي تركت لنا الأثر 

العظيم من التراث الدرويشي المائل .. هو من أحدث تطويراً في الموسيقاء ومن بعده لم بحدث 
آي تطویر في شيءِ إطلاقاً» وأنا عندما أقول ذلك › فأنا متا کد مما أقوله .. المستمعون جحسون 
أن هناك تطويرأ» ولكن أين هو هذا التطوير » الأغنية المصرية هي هي شعرها ونيا أو زجلها 
ولحنه» کل شيء على ما هو عليه» لٺم يتغير ولم يتطور .. 

ويسألونه عن محمد عبد الوهاب وعما إذا أدحل جديداً على الأغينة العربية فيجيب : 

الجديد... جديد محمد عبد الوهاب أنا لا أعترف به .. اسم عبد الوهاب بقصائده 
القديمة » بأعماله القدية» وما حققه بعد ذلك بلا طعم» هو مؤدي كويس وبس .. أداؤه 
سلم » إنغا نطرب ونقول اه» لجملة هزت المشاعر من ناحية التطريب » ما فيش .. تريد أن 
تسمع باذن صاغية » وإحساس مرهف » وتنسجم » ويحصل لك شجن من هذا الغناءء 
استمع لحمد عبد الوهاب القدي . 

طبعاً إن ما ذهب إليه السنباطي حول التطوير فيه كثير من المغالاةء كا إنه حلط بين 
التطوير وفن الغناء عند محمد عبد الوهاب .. ويبدو أن حبه لفن سيد درويش قد جعله ينسى 
ما قدمه القصبجي من محاولات صادقة وناجحة في تطوبر الموسيقا والغناء والالقاء الغناني » وما 
قدمه محمد عبد الوهاب في هذا الجال » وما سبق إليه هو بالذات أي السنباطي ‏ في فن م 
یارسه سید درویش › وأعني به فن القصيدة . 
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عبد الوهاب خلط بين مفهوم اللحن وتطويره » وبين المارموني وحشد ذلك العدد من 
الآلات الموسيقية الغربية في الفرقة العربية » ولعل سبب ذلك يعود إلى احتكاكه المبكر 
بالموسيقا العالمية أو الغربية » وانبماره بها» ومحاولته تقليدها أو نقلها إلى الموسيقا العربية » فوقع في 
مطب الاقتباس المكشوف منذ غنى مونولوجه الشهير «أهون عليك » الذي أخذه غناءُ ولحناً 
من أوبرا عايدة لفردي . ولا كان الاتصال الفقافي الموسيقي بالموسيقا الغربية محدوداً» فإن 
المجماهير اعتيرت عمله انذاك إبداعا إن لم نقل تطويرا. ثم كرت السبحة» وكرت 
الاقتباسات» وظل رئيس فرقته « جميل عويس » يضبط انجرافه وراء الألات التي لا يتحملها 
التخت الشرق الفرقة الموسيقية الشرقية ‏ لافتقارها إلى ما يعينها على تأدية ربع الصوت 
التقريبي . وعندما تخلص في أواخر الثلاثينيات من جميل عويس واستعاض عنه بعزيز صادق ة 
تصدعت الفرقة الموسيقية بذلك العدد الكبير من الآلات الموسيقية التي حشرها فيما بمناسبة 
وغير مناسبة » فاعتبرت الجماهير عمله تطويرأ» بيغا اعتيره الراسخون في العلم خروجاً على 
المألوف» وبدعة يجب ألا تستمر» لأنها عهدد الفرقة الموسيقية في صمم اللخصائص التي قامت 
عليها . وإذا نحن استثينا وبريت « مجنون ليلى » نجده في أكار أغانيه التي ظهرت في أفلامه 
العديدة وني الأغاني الافرادية التي ظهرت في الاربعينيات قد أكار من استخدام الة 
الأكورديون وبعض الآلات الأحرى الايقاعية » والة الكيتارهاوايين نسية لجزيرة هاواي 
المستخدمة فيا والة البانجو والة الماندولين م في أغاني (إيه جرى يا قلبي » أنس الدنياء ليه 
ليه يا عین ) . 


أما بالنسبة للألحان وتطويرها» فقد اعتبر المستمعون على امتداد الوطن العربي الألحان. 
التي اقتبسها وحشرها في أغانيه » تطويراء إلى أن تم الاتصال الثقافي الموسيقي عن طريق 
الوسائل السمعية كالأسطوانات والات التسجيل وأشطة الكاسيت » وما تقدمه الإذاعة من 
موسيقا كلاسيكية» وأغنيات خفيفة وموسيقا غربية راقصة » وكذلك فإن تقدم التلفزيون › 
واحتراع الفيديو » واقتران الصورة بالصوت » وإقبال الجماهير على استخدام كل هذه الوسائل 
عجّل في اهيار فكرة تطوير اللحن عند الجماهير» بعد أن اكتشفت من خلال احتكاكها 
العقافي أن محمد عبد الوهاب كان يبرر لنفسه وللجماهير اقتباساته من الموسيقا الغربية عندما 
قال : إنه بعمله هذا يقرب الموسيقا الغربية للناس بأسلوبه الخاص لتستسيغها وتتذوقها وتقبل 
علیما . 
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إن تبریر محمد عبد الوهاب لیس سوى هرب عن عمل أدين به» ولا يقره القانون 
الدول في اقتباس موسيقا الأعلام وغير الأعلام على حي سواء. 

التطوير الوحيد الذي جاء به محمد عبد الوهاب والذي يختلف عما ذهب إليه 
السنباطي والقصبجي » يكمن في أعماله الكلاسيكية في فن القصيدة» وفي الالقاء الغنااي 
الشاعري . ففي أعماله الكلاسيكية كا لجندول » والكرنك » وكيلو باترا» والنهر الخالد» نلمس 
ذلك الإصرار في تلحين القصيدة الرومانسية بالذات » وهذا ما فتح أعين الملحنين على الأفاق 
التي يجب أن يتوجهوا إليما في ألحانهم . أما في الالقاء الغناني فكان على النقيض من القصبجي 
والسنباطي » إذ اخحتفى عنده ما كان جود به من تطريب في قصائد الثلاثينيات » ليحل محله 
شيعا فشيئاً نوع من الإلقاء الشاعري المعبّر . ويعلل بعض النقاد اختفاء العرض الصوي 
عنده» وخاصة في أحرف المد الصوتية إلى تراجع المساحات الصوتية لديه . بينا لا نلمس في 
انه لغيه غياب العرض الصوتي الذي عني به عناية خاصة وأبرزه كملحن عريق » يعرف 
خحصائص الصوت الذي يعامله . وهذا يوكد عدم تخليه عن العرض الصوتي »› إلا في الالحان 
التي يؤديها بنفسه » بسبب مساحات صرته التي لم تعد تسعفه على ذلك ... 

السنباطي في اندفاعه بحديثه عن سيد درويش والتطوير » نسي أو تناسى الدور الذي 
قام به « أبو العلا حمد» وه القصبجي » في تطوبر الغناء عامة والقصيدة خاصة » فهما اللذان 
اعتنيا في أثناء حياة سيد درويش وبعد وفاته » باللغة العربية » وخحلصاها من العجمة التي كانت 
تظهر جلية واضحة في نبرات المطربات والمطربين الذين دأبوا على غناء العربية الملحنة برطانة 
فارسية وتركية وأحياناً غجرية . وأصروا على هذا الاتجاه الذي غا وأينع مرا فنياً خالصاًء» منذ 
منتصف العشرينيات أي بعد موت سيد درويش بسنة واحدة_ وهذا ما استفاد منه محمد 
عبد الوهاب والسنباطي وسائر الملحنين ... 

والقصبجي هو أول من حقق أول نقلة في تطوير الغناء» وانتقل باللحن الغناني من 
النقطة التي انتهى إليها سيد درويش في أعماله الغنائية » بإعطاء الصوت الانساني إمكاناته في 
الالقاء الغناني . وهذا الحدث لم يتم عفو الخاطر » وإنما بعد دراسة مستفيضة لا كان يسمعه 
من ألحان وأصوات في « الاوبرات ) التي كانت تقدمها دار الأوبرا المصرية » إذ وجد لدى مغني 
الأبرا طاقات صوتية » لا يوجد مشيلا هما إلا عند القلة من المطربات والمطربين الذين يتعامل 
معهم . ومن هنا عزم على إعطاء المطرب أخانا يستطيع من خلاها.إطلاق صرته إلى متاهات 
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المقامات العالية » التي يجب على كل مطربة ومطرب يريد احتراف الغناء الوصول إليها والتعامل 
معها . وكان أول عمل لفت إليه الأنظار في هذا المضمار» ورفع من مكانة أم كلثوم التي 
كانت تزاحم انذاك سيدات الطرب «منيرة المهدية» نادرة الشامية » فتحية أحمد» على 
الزعامة الغنائية > هو مونولو ج «إن كنت أساع» وكان ذلك في العام ۱۹۲۸ء بعد مرور 
خمسة أعوام على وفاة سيد درويش » وفيه تخلص لأؤل مرة في تار جخ الموسيقا العربية من الدولاب . 


انصرف القصبجي إلى تقوية هذا الاتجاه » في المونولو ج والقصائد الرومانسية » فأبرز 
خحصائص أصوات المطربين والمطربات» ليغدو بعد سنوات قليلة سيد المونولو ج الرومانسي» 
وليصبح أسلوبه في التلحين مدرسة قائمة بذاتها» ولينهل منه أعلام التلحين في زمانه كعبد 
الوهاب والسنباطي وحتى زكريا همد .. 

امتد تأثير القصبجي على الملحنين زمناء قبل أن ينطلق كل واحد منم بما فييم 
الشاب فريد الاطرش » إلى القاس لونه وشخصيته . 


القصبجي الذي ظل المعلم الأول امن بأن العلم وحده هو الذي يرفع من شأن 
الغناء والموسيقا معا » فعزم على استخدام « الهارموني _ التوافق الموسيقي »» ولكنه اصطدم 
بعدم قابلية ربع الصوت التقرببي في الموسيقا الشرقية لذلك» ومع ذلك لم ييأس وقام بتطبيقه 
جزئياً على المقامات الشرقية التي لا تتعارض مع المقامات الغربية » وكان هذا أول تطوير علمي 
يتم على يديه في الموسيقا الشرقية . وقد سبق القصبجي جميع الموسيقيين إلى ذلك › وعندما 
وجد أن هذا التطوير لقي قبولاً لدى الناس» وتحدثوا أيضاً عن جمالياته » عمد إلى تعميق 
عمله» فبلغ الأوج في ألحانه التي غنتها أم كوم في فيلم « نشيد الأمُل »» وكان تفكين 
العلمي » وثقافته الموسيقية » والالحرى السمعية تدفعه للتعاون مع الموسيقيين الا كادييين › 
كالموسيقي الشاب إبراهم حجاج . فإذا أضفنا إلى هذا كونه الملحن الوحيد بين العمالقة 
حتى ذاك الوقت الذي يؤمن بالتدوين الموسيقي الذي يتقن» أدركنا سر تفوقه على الجميع 
الذي استمر لغاية توقفه عن التلحین في العام ٠۹٤٩‏ . 

ترى هل توقف القصبجي عن التجديد أو التطوير بعد عغاولاته الرائدة في الإلقاء 
الغناني والمارموني عام ١۹۳۰‏ أَم أنه كان يفكر بقفزة نوعية على غرار ما فعل سابقا ؟! طبعاً م 
يتوقف القصبجي عن العطاءء ولا عن تطوير فن الإلقاء الغتاني » وجاءت محاولته الأحمة قبل 
أن يتوقف نہائياً عن العطاء في العام ٤١‏ ۱۹ء من خلال مونولو ج « تغريد البلابل» المعروف 
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باسم « يا طيور » لأنمهان . وفيا حلق إلى افاق وأساليب الغناء الغربي من وراء نكهة شرقية م 
تتڪرر في تاریخ الغناء العريي» مبرزاً في الوقت نفسه خحصائص صوت أسمهان وإمكاناته 
المحفردة . ولعل استبجان اللجمهور في بداية الأمر للاهات» وطريقة غنائها وهي الطريقة 
المستخدمة في الخناء الكلاسيكي الغري ‏ هو الذي جعله شع عن متابعة إبداعاته الغنائية 
في هذا المضمارء والتي نجدها اليوم من الروائع التي لا تنسى 


لقد قيل بعد سنوات عن توقفه عن التلحین : إنه نضب » لم يعد عنده ما يعطيه › 
ولكن الحقيقة هي غير ذلك لقد توقف لانه رفض العودة إلى الوراء» ولانه م يكن ليستطيع 
وحده مجابهة موجة التطريب المتزلف والمتسجدي التي سادت انذاك بفضل زكريا أحمد. 

ا و ف الختاني والتوافق الموسيقي » بل تجاوز ذلك 
ا الموسيقية e E‏ و 7 تي 
خب أن تختص ا ذات الايقاعات الراقصة» فخص كل نوع من الآلات 
الموسيقية حسب الخصائص التي تملكها بنوع من أنواع الغناءء مستبعدا الخلط بين ما 
يصلح للغناء و الشرقي › وما يصلح للغناء الراقص › والمونولو ج » والققصيدة الحديثة 
الغنائية › معتمدا ف ذلك عل التجريبية › وعلى ما احرزته حاولات حمد عبد 
الوهاب من خلط في الاللت الموسيقية » وذلك کي حافظ على أصالة أنواع الغناء من كل 
ھجںن ومستحدٹ یراد تشویه الغناء مہا . 

الستباطي الذي وصفه محمد عبد الوهاب بقوله : 

ملحن يعكس روحنا الشرقية اا وهو ملحن رصين » ججبر المستمع على احترام 
ما يقدمهء وأنا أجد فيه دائماً الروح الدينية والرومانتيكية الحالمة > وها صفتان شرقيتان 
أصيلتان في بيشتنا العربية . 

نسي قي غمار حديثه عن التطوبر » تطور العزف والعازفين » ففي العشرينيات 
واللاثينيات كاقت نسبة العازفين الجيدين ضئيلة » وکان تخت أم كلثوم أقوى تخت شري » 
والتسجيلات التداولة التي تعود إلى تلك الفترة على الرغم من تقنية الهندسة الصوتية تثبت 
ذلك ۔۔۔ 
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والسنباطي خحص في حديثه تطور اللحن فقط › ولم يتطرق إلى العزف والعازفين › 
وكذلك لم يتحدث عن التطوير اللحني الذي يكن أن يتم عن طريق العلوم الغربية » ولا عن 
المطربين » وإن ألمح إلى ذلك في أحاديثه المتفرقة » واتفق مع عبد الوهاب في الأراء التي أدلى 
بها .. ففي التطوير اللحني نجد أن القصبجي وعبد الوهاب تطرقا في ذلك تطرقا مقبولا . 
فالقصبجي استخدم ما يشبه الفو ج ع٠۴‏ الترجيع في أغنية «يا جد » فتقدم بذلك على 
الا ود ارا جع في اويح ور الي لا تخلو من فوضی في وبريت « مجنون 
لیلی » فسبق بدوره کل موسيقي یفکر تفکواً قریبا من التفكير السيمفوني » ولكنه تراجع فيما 
بعد» وحصر إبداعاته في الاقتباس » وفي استخدام الالات الغربية التي خحلقت تلك الفوضى 

في الفرقة الموسيقية العربية . أما السنباطي الذي خاض أول تجاربه من هذا النوع في قصيدة 
« الزهرة »» ثم في «نشيد الجامعة »» ومونولو ج «قضيت حياتي » فقد اقلح بعد ذلك عن 
اجازفة وال جري وراء البدع» وصرف كل همه على الفرقة الشرقية التي أفتّن في تسخيرها 
وکسا ااانه ول يستخدم منذ العام ١۹۳١‏ أي الة غير عربية حتى الستينيات » فأراد 
أن يجرب من جديد» ففشل في استخدام البيانو في قصيدة «أراك عصي الدمع» ونجح في 
استخدام و الأؤرج» في قصيدة « أقبل الليل» وفي قصيدة «من أجل عينيك ) والات أخحری 
إلى جانيها في «اشواق » و«اين حبي » وفي قصيدة «لقاء» لعزيزة جلال . 

زكريا أحمد» رفض رفضاً قاطعاً تلك التجارب وظل مخلصاً للفرقة الشرقية » بينا فريد 
الأظرش غالى كثيرا في استخدام الآلات الغربية » وسبتق محمد عبد الوهاب في كثير من 
أعماله کا في « حبيب العمر» و« بنادي عليك» وتانجو «يا زهرة» وفي الأوبريتات السينأئية 
التي كانت تضم خليطاً عجيباً من الأنغام الشرقية والغربية والآلات الموسيقية » حتى تجاوز في 
« بندقة » الفرقة الموسيقية» محمد عبد الوهاب الذي عرف عنه العأني والوسوسة في كل 
شيء . غير أننا نلمس من خلال كلاسيكيات فريد الأطرش التزامه بالفرقة الشرقية » وريا أراد 
أن يحاكي في ذلك أسلوب عبد الوهاب في كلاسيكياته « ا لجندول والكرناك وكيلوباترا» على 
الرغم من انپا قصائد» کا في « أول همسة» و« سوا سوا» و« نجوم الليل» . 

رأي السنباطي في أنوإع المطربين يتفق واراء عبد الوهاب والقصبجي وزكريا أحمد . 
والسنباطي وعبد الوهاب لم يعطيا ألحاناً لمطربين دون الوسط» بينا القصبجي وزكريا أحمد» 
أعطيا ألحاناً مبتذلة لمطربين يقلون کٹیرا عن الألحان التسي أعطواء وإن أقلع 
القصبجي منذ الثلاثينيات عن ذلك . وبرغم هذا الذي قلتاه فإن زكريا أحمد ومحمد عبد 


uh 


الوهاب کملحنين كبيرين أعطيا لحمود شكوكو ولاس ماعيل ياسين أخاناً م تقلل من قيمتما 
الفنية » وما قللت من قيمتما في اختيار غير المطربين » لأن إسماعيل ياسين وشكوكو لا يعكن 
تصنيفهما في عداد المطربين » وإنغا في عداد مؤدي «المونولوج» الانتقادي الاجتاعي 
والفكاهي » والکوميديا التهرججية التي لاهدف هما سوى الإضحاك . 


السنباطي لم ينحدر إلى مستوى هذا النوع من مؤدي «المونولوج»» ولم يلحن إلا 
لمطربين أعطوه القناعة في أصواتم وأدائهم » وهذا القول ينطبق على اللجميع والاستشناء الذي 
وقع فيه بعضهم ومن بينهم أيضا فريك الاطرش وحمد فوزي لا يعتبر قاعدة . 


يجمع الاربعة الكبار على ثلاثة أنواع من المطربين ء فالنوع الأول هو الذي يحس 
اللحن» ويعيش فيه کا يريده الملحن» ثم يؤديه باسلوبه وشخصيته» ويضيف إليه إذا اقتضى 
الأمر أشياء جديدة من عندياته . ك هذا النوع من المطربين » يملك الانفعالات والمشاعر 
بالإضافة إلى تكوينه الموسيقي وتأهيله بالكقافة الفنية لأن يكون مطرباً . 


النوع الثاني من المطربين ء لا يعكن له أن يتفهم اللحن بدقة» ولا يشعر ويعس با 
يريده الملحن» وهذا النوع من المطربين في العادة» إما أن يعطي فيبدع » أو يفشل في الأداء 
فيجر معه اللحن والملحن إلى الفشل . 


أما النو ع الثالث من المطربين » فهو لا يمت بصلة للنو ع الأرلء ويختلف كثيراً عن 
النو ع الثاني .. وهذا النوع في الغالب يفتقر إلى الشخصية وإلى ما يعينه على الأداءء فهو يريد 
أن يغني » ولكن لا يلك الموهبة ولا العلم الموسيقي » على الرغم من امتلاكه اخامة صوتية 
جيدة» ولا يكن لأي شيء أن يساعده في الأداءء مهما تعب الملحن» لأنه يردد المطلوب 
منه » بوتررة واحدة خالية من التلوين وبعيدة عن كل مضمون . 

إن إجماع العمالقة على تحديد الطرب بهذه الأنواع » هو الذي حدد ملوك الطرب 
وميزهم وأعطاهم الغلبة على غيرهم » وهذا التحديد لا يقتصر على ذلك فهناك أساسيات 
وجزئيات ألحوا عليها» كالتجويد بكل أصوله» والدراية بالشعار وأنواع النظم والبحور 
والتفعيلات » والاهتام بالأحرف الصوتية في المد والترجيع » والعناية باللفظ وخار ج الكلمات». 
وإلى ما قبل وفاة السنباطي بسنوات ألمح مع محمد عبد الوهاب إلى ضعف مخار ج الكلمات 
عند المطربة « وردة» وما زال هذا الضعف واضحاً على الرغم من ملاع التحسن التي طرأت 
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على مخار ج ألفاظها . وكمثال على مطربي النو ع الأول من غير الكبار » نلمس التفوق الملحوظ 
عند المطرب « محمد عبد المطلب ٠‏ الذي كان لا يكتفي بالأداء والتعبير عن مضمون اللحن › 
ونما يضيف من عندياته» ومن شخصيته الشيء الكثير ليتفرد في نوع من التطريب م يجاره 
فيه أحد» على نحو ما فعل في أغنية « شفت حبيبي » للسنباطي وأغنية « تساليني بحبك ليه » 
وأغنية « السبت فات » لحمود الشريف وغيرها كثير . 


النو ع الثاني أ كثر من أن يحصى » منيم المطرب إبراهى حهودة والمطرب محمد صادق وغيرهما» 
فالطرب إبراھے حودۃ مغلا استطاع الوقوف امام م کلثوم في أغاني فیلم «عايدة »» ولکنه 
عندما غنى في حفلة عامة قصيدة « ليت لليراق » للقصبجي » باء بالفشل وأفقد القصيدة 
المعروفة بصوت أسمهان كثيرا من بريقها .. 


أما النو ع الثالث الذي يفتقر إلى العلم والموهبةء فهم في هذه الأيام يلؤون الوطن 
العربي بضجيجهم وعجاجهم » فالرقص مع الراقصات عمادهم» والاناقة المفرطة هي 
مظهرهم » أما أصواتهم فحدث ولا حرج» فهي تؤدي دون تعبير أو إحساس كالببغاوات › 
الهم في نظرهم » أن شكلهم ومظهرهم وهم يخطرون أمام عدسة التلفزيون أن ينال الحظوة 
لدى المشاهدين . ويصف رياض السنباطي في لقاء له مع مطربة ناشغة تقدمت إلى ا لحنة قبول 
الاصوات الجديدة في الإذاعة فیقول : 

کانت» کا بدت لي وطبعاً لن أذكر الأسم تملك خامة جيدة» فسألتما عما إذا 
كانت تعرف مقام الاغنية التي غنت › فلزمت الصمت » وكانت تنظر إلي نظرة بلهاءء وكاني 
أقول هما ألغازا » وأطلب منها حلا . وعند ذاك نصحتبا بدراسة الموسيقا التي وحدها ستصنع 
منها مطربة ناجحة . ولكنها ظلت تنظر إلي تلك النظرة البلهاء .. والذي حدث بعد ذلك» 
أنها م تفكر في الذي قلته هاء بل اتجهت إلى ملاهي شار ع المرم » ثم سرعان ما احتفت بعد 
ذلك » ولم تستمر» لأن هذا الو ع من المطربات » لا يكن له أن يستمر » إذا لم يتسلح بالعلم 
والموهبة» وهي لا تملكهما... 

مع هذه الأنواع من المطربين والمطربات تعامل الملحنون الكبار» فأعطوهم روائع 
ما عندهم حتى توج القصبجي سيدا للمونولو ج » وزكريا شيخاً في كل أنواعها وفريد الأظرش 
معلماً للسينائية والدارجة الخفيفة» والسنباطي ملكا على عرش القصيدة والأغنية 
الكلاسيكية . وحمد عبد الوهاب فارس الانواع كلها . 
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السنباطي والشعر 


یهترنل اسم الستباطي دائیاً وأبدا بالشعر » فهو ابو القصيدة› وسیدها المطلق › 
فمتی بدت علاقته بالشعر» ومتی بدا يلحن الشعر ؟! 


من خلال أحاديث السنباطي الاذاعية والتلفزيونية » وما أزجاه للصحافة في السنوات 
الأحية التي سبقت وفاته » نكتشف أن علاقته بالشعر بدأت مذ كان طفلاً حفظ القرآن 
الكرم › ويردد القصة الشريفة في الموالد والأفراح مع بيه . ویتبین لنا من الأحاديث المذكورة 
أيضا» أنه كان بحفظ في طفولته الكثير من القصائد الدينية والصوفية دون أن يفهم معناها . 
وعندما غدا مطرب المنصورةء طراً على حفظه نوع من التطور» فقد شارك مع أبيه في 
حلقات الذكر التي كان يعقدها أصحاب الطرق الصوفية» واكتشف في أثنأئها روائع 
الشريف الرضي وابن الفارض والبوصيري » وأدرك الفارق بين ما كان يردده من شعر عادي» 
كان ينظمه أصحابه زلفى وتقرباً من الله ونبيه فحسب» وبين الشعر الصوف الذي يحض 
بعمق على الاندماج بالذات الإلهية . ومن هذا الشعر بالذات شعر الشعراء الصوفيين ‏ 
انطلق إلى افاق الشعراء الذين كان يسمع بأسمائهم » فخص عبه ابن المنصورة « علي مود 
طه » الذي كان ما يزال في أول شهرته» وأحمد شوق الذي تاثر به قبل نزوحه إلى القاهرة من 
خلال القصائد المحداولة في الصحافة اليومية» ومن ثم تالت أمامه لتزداد» ولتتوثق علاقته 
بالشعراء العرب المصريين» ومن ثم بالشعراء العباسيين الذين أحبهم أكار من الأمويين 
وا لجاهليين والخضرمين » وقد أدلى السنباطي بهذا الرأي لإاحدى المذيعات التي استغلت وجوده 
في شاطىء المعمورة مستيلة حديثها بأنها فاجأت الموسيقار السنباطي في عزلته وهو يقرا في 
دیوان المتنبي 1 


ولكي يعمق السنباطي تجربته الشعرية › ویغني تذوقه له » کان عليه أن يحتك بالشعراءء 
ليسمع منهم › ویری رايهم فيما یعرف وجحفظ › وفيماً ينظمون ويعطون › فاتصل بالشعراء قبل 
آن يتصل بالزجالین » وارتبط بصداقات معهم» امتدت حتی آخر ايام حیاته . 


يقول السنباطي في حديث له في مجلة و الجلة »"“ما يلي : 


() بجلة «الجلة» _العدد ۸٤‏ يلول |سبتمبر | 1۹۸١‏ ري أخر مقابلة معه قل وفاته) . 
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إنني أعشق الشعر .. أول أغنية لحنتهاء کانت قصيدة من تأليف الشاعر « علي عحمود 

طه » ومطلعها : 
يا مشرق البسمات أضىء ظلام حياقي 

وقد سجلتہا بصوني . 

إذن فإن أول أغنية لحنها كانت قصيدة» ولو كانت غير ذلك لقال : «أول قصيدة 
لحنتها» . وعلى هذا الأساس فإن باكورة ألحان السنباطى » كرست من أجل قصيدة» وليس 
من أجل أبيات زجلية » وما دامت القصيدة لعلي محمود طه» فهذا يعني أنه استاذن الملاح 
التائ“ في تلحینہا » ويعني اشا أنه کان علب علاقة وطيدة مع الشاعر الكبير مذ کان ف 
المنصورة » وهذه العلاقة قامت على ميل الرجلين وحبهما للشعر والموسيقا. وإذا عرفنا أن 
السنباطي لحن فيما بعد عدداً من قصائد «علي محمود طه» من أبرزها قصيدة 
« الصفصافة »” وقصيدة « البلبل » اللتين غنتهما مطربة القطرين « فتحية أحمد »» أدركنا عمق 
العلاقة التي بدأت بين الرجلين الشاعرين الموسيقيين منذ قصيدة «يا مشرق البسمات» . 

تقول د. «نعمات أحمد فاد » فی کتاہا «أم كلثوم وعصر من الفن» عن راض 
السنباطي ما بلي : 

كان هذا الملحن الناشىءء مطرباً ناشعا أيضاًء فقد كان يغني في حفلات المعهد 
الشهرية .. بل بدأ في حفلات المعهد يغني من ألحانه» وفي هذه الفترة لحن أول قصيدة في 
حیاته .. کان قد تعرف بشوق »› فأشار عليه بتلحین قصيدته : 

مقادير من جفنيك حولن حاليا فذقت الموی بعد ما كنت اليا 

فكانت أول تجربة له في تلحين الشعر» ومع شوقي اللحن وشجعه . 

إن قول د. «نعمات أحمد فواد » حول هذه القصيدة يناقض قوها في الكتاب نفسه 
صفحة ۱۹۱ عندما ذكرت عن رياض السنباطي ما بلي : 

« جاء ليتقدم إلى امتحان معهد الموسيقا العربية » حيث كانت تنتظره مفاجأة كبيرة » 
() «اللاح الائه» كناية عن الشاعر عل محمود طه الذي أصدر ديواناً بهذا العنوان . 
(ف) قصيدة «الصفصافة وردت ف ديوان علي مود طه الکامل حت عنوان ١‏ أغنية ريفية» ص ٠)‏ . 
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لقد قبلت اللجنة التلميذ الفنان بالمعهد .. هنا بدأ الفتى يتحسس طريقه في القاهرة المكتظة 
بالعازفين والفنانين › وحدث أن سمعه مدير شركة « أوديون » حينغذ .. سمعه في اول لحن» وکان 
قصيدة مطلعها : 

يا مشق البسمات أضىء ظلام حیاني 


وهي من تأليف « علي محمود طه ٠‏ فعهد مدير شركة أوديون إلى الملحن الناشىء بتلحين 
بعض الاغاني لشرکته ... 

لقد كانت هذه القصيدة إذن » هي أول تجاربه في تلحين الشعر » وليست « مقادير من 
جفنيك » التي عارض للنها فيما بعد « محمد عبد الوهاب » كا لم نعثر على تدوين للحن 
السنباطي لنرى أي اللحنين أفضل . 

لقد قضى موت «شوتي» في العام ۱۹۳١‏ على امال السنباطي في الوصول إلى 
صداقته » ولكن» هل قضى موت «آحمد شوق » على أحلام السنباطي في قيام صداقة حقيقية 
بینه وبين شوق ؟! . 

إن أعمال السنباطي في القصيدة « الشوقية » تضعنا أمام أجمل وأبدع صداقة نشأت 
بين الرجلين .. فقد عاش السنباطي حياة شوقي خحطوة حطوة من خلال « الشوقيات » وتعمقه 
فيا » وكانت فعلاً صداقة طريفة وغريبة » تقمص فيا شوق السنباطي موسيقياً » وجعله يغرد 
شعره إبداعا وسحرا . وإذا نحن قمنا بإحصائية لاعمال السنباطي الشوقية » ولأعمال سائر 
الملحنين الذين لحنوا شعرا لشوق » بما فيهم محمد عبد الوهاب» لوجدنا السنباطي قد لحن 
ما يزيد كثيراً عما لحنه سائر الملحنين » ولوجدنا أيضاً أنه رفع بألحانه شعر شوق الشاغ إلى 
القمة » وجعله في متناول اللجماهير » كا رفعه شعر شوقي بدوره إلى مصاف الملحنين اللخالدين › 
بيا م يستطع شعر شوق أن يرفع من قدر أي ملحن اخر» عدا محمد عبد الوهاب . 

الشاعر «أحمد رامي» الذي لم يلتق بالسنباطي إلا بعد إبداعه الكبير في المونولو ج 
الزجلي « النوم يداعب »» غدا من أقرب الناس » وأحبيم إلى قلب السنباطي . وهذه الصداقة م 
ات عفواء ولم تشمر فورأء بل احتاجت إلى زمن امتد بضع سنوات» أينعت خلاها » ليطیب 
قطافها» وليجني منها المستمع العربي تمرا» هو تلك الالحان السائرات التي امتدت من العام 
٤‏ ؛ لتنتهي بموت رامي في العام ۱۹۸١‏ قبل ثلاثة شهور من رحيل السنباطي . 
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ترى هل اقتصرت علاقة السنباطي بالشعر والشعراء على «علي مود طهء وأحمد 
شوق وآحمد رامي » فحسب ؟! طبعا لاء فالشعراء ا لمعاصرون » لعبوا دورا کبیا في حياته » من 
خلال قصائدهم الثة . والشاعر الذي كان له الأثر الأكيرء هو الشاعر الغناني «أحمد 
فتحي » . وتعود هذه العلاقة إلى منتصف الثلاثينيات » وبالتحديد إلى حادثة « إسماعيل صدقي 
باشا»”"“إذ بعد ذيو ع وانتشار هذه الحادثة في أوساط الكتاب والمثقفين الشبان » سعى عدد 
من الشعراء والكتاب للتعرف عليه» وكان من بين هولاء الشاعر «ممود او النجا»» 
وه محمود حسن إسماعيل»» و« صالخ جودت »» و« أحمد فتحي» .. کانوا جميعاً في بدايات 
حياعيم الأدبية » يهدفون إلى المستقبل بتوقد» ويتطلعون بأمل إلى شعر جديد يحل محل الشعر 
التقليدي في مراميه وأغراضه » ويحلمون باحتلال المكانة اللائقة بين الشعراء . السنباطي الذي 
كان تواقاً بدوره » لأن يحتل مكانته بين أعلام الطرب والتلحين آنذاك » كان ما يزال واقعاً تحت 
تأثير النتائج التي نجمت عن الحادثة إياها . فابتعد عن الحافل الفنية والأضواء» ورسم لنفسه 
حدودا لا جحید عنہا ولا يتجاوزها . لذا خجده في كل علاقاته مع الذين سعوا إلى لقائه والتعرف 
عليه » حذراً غاية الللذر . ولعل السبب في ذلك» ما أسفر عن تلك الحادثة من ملابسات 
ومضايقات » حجبت عنه أبواب الاذاعة » وأبعدت عنه شركات الأشطوانات » وأشلت عليه 
الصحافة الموالية . ويعزي بعض النقاد » اخحتيار السنباطي للعزلة التي اثرها على كل شيء› إلى 
هذه الحادثة التي كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى ذلك . 

وعلى الرغم من ابتعاده عن الجتمعات واللقاعءات والزيارات » فقد أنس هولاء الشعراء 
فأحبهم » وبادلوه ا لحب والود . وكان أكارهم قرباً إلى نفسه ذلك الشاعر الرومانسي «أحمد 
فتحي » ففتح له قلبه» وشاركه همومه وأفكاره» واستفاد من تجربته الشعرية قي تجاربه 
الموسيقية » وأقبل بنهم » يرشف من شعره الغناني » ليلحن منه الروائع التي سار بها الناس» 
ترددها في مجالسها» وتترقبها كلما أطلت عليهم من هذا المطرب أو ذاك . ولكن العمر لم يمد 
بأحمد فحي البوهيمي العليل» إذ قضى رهو في شرخ شبابه» وذروة عطائه» لپ موته 
السنباطي حتى الأعماق » ولتنطلق من ثم ألحانه في قصائده الخالدة «همسات» «فجر » 
« حديث عينين ) و«المصباح البا كي » . 


صحيح أن أحمد رامي قدم جديداً من خلال الرومانسية الفرنسية التي تأثر با في أثناء 


(©) تلخص الادثة ف ازيارة الفاجثة الي قا جا سفاح مصر ماعل صديق باشا الغلة معهد الرسيقا العرية وكان 
السنباطي يعزف عند دخولهء فرفض متابعة العزف قائلا + ده كلح .. أعزف للراجل ده... 
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دراسته في فرنساء غير أن النكهة العربية الخاصة التي عبر عنها «أحمد فتحي» عن جيله 
مضموناً وموضوعاً كانت أغنى وأخصب . 

شاعريه « مود ابو الننجا» هي الأحرى شاعرية خحاصة» والخصوصية عند « أي 
النجا» تجلت في القصائد القليلة التي نها السنباطي .. صحيح أنها هلت بدورها في تلك 
الفترة من الرؤمانسية كمرحلة » إلا أن رومانسية « أي النجا» تناولت مواضيع لم يسبق إليهاء 
كغرام نجمة الزهرة بالقمر» التي نها السنباطي وغناها تحت إسم «الزهرة» أوه حب 
عصفور » لوردة في قصيدة «آين حبي » التي غناها السنباطي أيضا في مطلع الستينيات .. 
كانت مواضيع جديدة في الشعر انذاك» كا كانت تجديدا في التلحين والغناءء وفي الثوب 
المضيء اللائق الذي قدمت فيه . 


يقول السنباطي : « الشعر بحر كبير» كلما غرف المرء منه ازداد امعلاءٌ واتساعا ٠...‏ . 
فهل لم يرو كل هذا الشعر غليل السنباطي التواق أبدا إلى المريد منه ؟! 


الشعراء المبدعون في كل جيل قلة ء والسنباطي عايش أجيالاً من الشعراءء ولحن للقلة 
النخبة من كل جيل. وم يكتف بذلك» بل التفت إلى الماضي الذي أحبه» ليكرس فنه 
ويضعه في خحدمة أمهات القصائد الحية على ألسنة الناس وفي ضمائرهم » فلحن لاي فراس 
الحمداني « أراك عصي الدمع » معارضا فيا كل الذين لحنوها قبلا ولآبي العلاء المعري « غير 
جد في ملتي واعتقادي » وللبوصیري ٥‏ بردته ٠‏ » وأحضع شعرهم الصعب لوهبته التلحينية 
الخارقة » ولعلمه الموسيقي » وإذا أحصينا عدد الشعراء الذين لحن م أو عددنا بعضهم لوقفنا 
مذهولين »› إذ قلما مر شاعر مرموق أو موهوب ف حیاته » دون أن يلحن له وقلما مع 
لشعراء لم يلقهم واستهواه شعرهم فلحنه دون استعذان . ومن هؤلاء الشعراء الذين عرفهم 
والذين ل يتعرف عليم » والذين رحلوا وتركوا إرثهم : سامي باشا الباردوي » إسماعيل صبري» 
أحمد شوق » حافظ أبراهى » الأحطل الصغير » عزيز أباظة باشاء عباس محمود العقادء أحمد 
رامي » أحمد فتحي » أبو الجد الغزالي » علي محمود طه » إبراهم ناجي» محمود أبو النجاء حمود 
فاشا» نزاد قباني» فاروق شوشه » إبراهم عيسى » أبو القاسم الشابي » أحمد خيمر» أحمد 
العدوافي » علي أحمد باکثير » فتحي سعید › مصطفى عبد الرحمن» عبد الفتاح مصطفى »› 
محمد إقبالء محمد الماحي » جوزيف حرب ٠‏ وغيرهم ... ومن ثم توطدت صداقته ببعضهم . 
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كان لكل واحد من هولاءِ الشعراء لونه الخاص» وفكره الخاص» ورؤيته الخاصة في 
الحياة .. منهم من كان کلاسیکیا بحتا٬‏ رتع في رحاب التارخ » ورحل تارکاً وراءه ما ينفع 
الناس» ومنہم من توجه بشعره توجهاً دينياً أو صوفياً داعيا الناس إلى الانعتاق من الحياة 
الدنيا إلى الحياة الآخرة» وتلمس الله والاندماج به . ومنيم أيضا من كان رومانسي النزعة» 
وجد في الطبيعة وا لحب والخيال ملاذه الابدي الذي يغنيه عن ملذات الحياة المادية ومهرجهاء 
ومنهم من بحث في نضال الأمة وقوميتها وامانيما وامالها» وحض على الخلاص من القيود التي 
تكبل حرية الانسان وتطلعاته إلى الحياة الأفضل ... 

جميع هولاء» نظموا شعرهم » في كل الأغراض » غير أن العواطف الإنسانية » وحاصة 
الحب» كان اللون الميرز عندهم » فخصوه بروائع تجار ہم » وبفيض من مشاعرهم» وأغنوه 
بالخیال والدیباج » حتی کان هم منه جد وکان له منہم اد ... 


من فيض هذا الشعر على ختلف أغراضه » كان السنباطي ينتقي درره وجواهره .. كان 
يرفض القصيدة العادية » نظماً وموضوعاً» حتى ولو كان صاحبها من الكبار المعروفين .. 
كانت القصيدة لا تستقم عندهء إلا إذا حملت المعاني العميقة التي ترفع من سوية الناس 
الثقافية إذا ما رددوها من وراء ألحانه . وكانت القصيدة بعد ذلك » تخضع عنده من وراء عمله 
الفني إلى معاناة حقيقية ليأتي التعبير نظماً ولحناً_ معكاملاء ثم تأتي بعد ذلك عملية 
انتقاء المؤدي التي كانت تقض مضاجعه لافتقار الساحة الفنية إلى « الاصوات المعرة » . وهو 
عندما يقول « الأصوات المعبة » لا يعني الأضوات القوية » لأنها متوفرة وكثيرة » ولكن أ كثرها 
يفتقر إلى مقدرة التعبير عن مضمون الشعر واللحن» وهذا الأمر جعل العديد من القصائد 
التي نها دون مستواها الفعلي التي قامت عليه كشعر ولحن. ومن هنا كان المؤدي بنظر 
السنباطي هو وحده القادر على إيصال الشعر ومعانيه ومضامينه إلى المستمع الذي يرفض أو 
يقبل ما يستمع إليه شعراً ولحنا وأداء . والذي يستمع إلى قصيدة «أشواق » بصوت المطربة 
« ميادة الحناوي » م يستمع إليها بصوت السنباطي يكتشف البون الشاسع بن الأداءين هذه 
الغزلية ال جميلة . 


والسنباطي يتحدث كثيرأ عن معاناته الذاتية في تلحين الشعر» فعندما سل عن 
قصائد قام بتلحینہا للحمداني « وشوق »› والمعري »› وحافظ ابراه › ونا جي › وغررهم اخات 
إن کل هؤلاء الشعراء من العمالقة › ولکل واحد من هولاءِ إشعاعه وبریقه ف ترتیب 
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معانيه وفكرته » ولكل واحد منم قيمته عندي من الناحية الشعرية والتعبيية » لذا تراني عطي 
لكل واحد منم طابعه » وعليه فإن لحني لشعر حافظ إبراهى يختلف عن لحني لشعر شوقي .. 
كل له لونه اللحني الخاص .. تتحكم في اللحن هنا انطباعات عن الشاعر » وقدرته على صوغ 
الكلمات» وحلاوة اللفظ » والفكرة المادفة التي ألف الشاعر من أجلها قصيدته» فالفكرة 
هي التي خحلقت لديه الشعرء ومذا أركز عليما قبل أن أبني لحني . أما الملحن الذي يقوم 
بوضع اللحن ألا » ثم ييحث عن كلمات أو شعر ليركبه على اللحن» فهذه عملية من اوها 
إلى اخرها خحاطفة » إذ المفروض أن يعيش الملحن مع الكلمات ومعانيها ألا » فيشعر بما جول 
في نفس الشاعر من أحاسيس وبعدها يطيع اللحن وفقاً للانفعالات التي تثرها .الكلمة 
لديه .. يجب أن يعيش الملحن مع المعنى أولاء وإلا بات اللحن مفتعلا وغير طبيعي ... 

وبعد رحيل أم كلثوم سئل عمل إذا كان ما يزال يعشق تلحين القصائد فأجاب : 

- إثني أعشق قراءة الشعر» وکا يستهويني شعر المبدعين في مصرء فأنا اقرا أيضا 

للملهمين من كل بلد عربي .. ولكن أين الأضوات التي تستطيع أن تغني ما أنتقيه من الشعر 
العرني » حديثه وقديه ؟! ليس لدينا سوى أصوات ضعيفة » يغطي ضعفهاء الضجيج الذي 
ینبعٹ من الت الفرق الموسيقية التي تصاحہا »› فتوذي الاذن . ولم ييق من القادرين على غتاء 
القصائد سوى سعاد محمد» ولكن أين هي الآن ؟! 

يقول الشاعر مصطفى عبد الرحمن وهو من أصدقاء السنباطي القلائل ما بلي : 

كان يحس بالكلمة إحساساً عميقاً ... وبرغم أنه لحن العديد من درر الشعر العرلي» 
ورسخت قدمه في تلحين القصائد رسوخا لم يجاره فيه أحد» إلا أنه كان لا يلحن أية قصيدة 
إلا بعد أن يعن النظر فيبا إمعانا دقيقاً» بعيث يفهم تفاصيل التفاصيل لمعانيها وجوهاً . 

والشاعر مصطفى عبد الرحمن لم يكن الوحيد الذي تحدث عن علاقة السنباطي 
بالشعر والشعراء» فأ حمد رامي › وعبد الفتاح مصطفی › وکامل الشناوي › وعیرهم دلوا 
بالعديد من الآراء التي أجمعت كلها على أنه سيد من لحن الشعر بعمق قلما جاراه فيه 
أحد .. 

وفي رأيي أن السنباطي يشبه عباس محمود العقاد في ناحية واحدة على الأقل› 
فالسنباطي لم يتم دراسته الابتدائية » ومع ذلك فإن قدراته في استيعاب الشعر الكلاسيكي 
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وفهمه والشعر المعاصر وروايته » وانتقاء ما خلب لبه منه ليلحنه » جلعنا نقف مشدوهين أمام 
هذا العملاق شبه الأمي الذي استطاع أن يغوص وراء صعب أنواع الأدب ليعا م جه موسيقياً 
كذلك الأمر بالنسبة للعقادء الذي لم ينل من الدراسة المدرسية ما يؤهله لأن يحتل تلك 
المكانة الخارقة في الحياة الادبية» ومع ذلك برهن بججهوده الشخصية» وبقراءاته الغنية› 
ومعا-لجاته لكل أنواع الأدب » وبانتاجه الار » عن طول باعه في كل ما أعطى » وعن ميزه وتفرده 
بالأسلوب الشيق الذي اتبعه» حتى غدا هو الآحر مدرسة قائمة بذاتها . 


فن تلحین القصيدة 
م تعرف القصيدة حتى القرن الماضي» قالباً معيناً في التلحين » والتقليد الوحيد 
الذي كان متبعا في تلحين القصيدة هو « الارتجال » » وحتى عشرينيات هذا القرن كان تلحين 
القصيدة يعتمد على مقدمة موسيقية مثل « الدولاب »"» وعلى ارتجال المغني في غناء أبيات 
القصيدة . وكانت الأييات الأول » أو البيت الأول يشكل ما يعرف موسيقياً بالمذهب . وهذا 
« المذهب ٠‏ تؤديه الرديدة بعد كل «دور» من أدوار القصيدة أي بعد كل مقطع شعري 
من مقاطع القصيدة-_“ . وقد ظلت القصيدة تلحن بهذا الأسلوب البداني إلى أن خلصها 
الشيخ «أبو العلا محمد» من ارتجال المطرب » بتلحين أبياتها بيتا بيتا » ملزما المطرب بالغناء 
وفق التلحين الموضوع هما . ثم جاء « محمد القصبجي » الذي كان زميلا لاأبي العلا عحمدء 
فاستبدل الدولاب بمقدمة موسيقية معبرة» ك) في قصيدة «إن حال في هواها عجب»» 
وقصيدة « خحاصتني » لرامي . وهذه الإصلاحات التي تمت في العشرينيات اهتم بها محمد 
عبد الوهاب» فأولاها عنايته » ولكنه وقف وسطاً» فهو لم يأخذ بطريقة القصبجي في إلغاء 
« المدحل» مباشرةء وظل محافظا على التقليد المتبع الذي نلمسه في قصائد « خحدعوها بقوهم 
حسناء» » و« أنا انطونيو »» في العشرينيات » وه يا جارة الوادي » وه تلفتت ظبية الوادي » في 
أوائل الثلاثينيات وكل هذه القصائد لشو ٠‏ ومن ثم عمل بإصلاح القصبجي » فاتبعه 
وطور فيه . 
أما السنباطي الذي دحل معترك الحياة الموسيقية في أواحر العشرينيات» وأعطى 
(۷) الدرلاب. ريطلق عليه لضا اسم الدخل ٠‏ هو عبارة عن تيف أل قصير مهمته الالتهلال أ هيد لوصلة 
سیفیهة ٩‏ عنابة. 
e ٠ MN‏ 8 من کاب اافية العريية ٠‏ تالف صمح الشريف » صادر عن وزارة احقافة ۸۱١١ء‏ 
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قصیدته الأزلى ويا مشرق البسمات » الوت و الدولاب » وكذلك في قصيدة شوق « مقادير 
من جفنيك » فقد استفاد من تجارب محمد عبد الوهاب والقصبجي » ليخر ج فيما بعد بقالب 
القصيدة التعارف عليه اليوم : 


تابع محمد عبد الوهاب والقصبجي تطوير فن تلحين القصيدة طوال سني 
الفلاثينيات » وكان لاحتكاك عمد عبد الوهاب بالموسيقا الغربية فضل في ذلك » فغنى قصيدة 
« مهيار الديلمي » الشعوبية «أعجبت ي ٩‏ غناء حدیغا ان به ما کان يت لتلحين 
القصيدة القديم كل صلة» كذلك فعل القصبجي عندما لحن لأسمهان قصيدة « ليت 
للبراق ٠‏ » وقصيدة « أسقنيبا بأبي ٠‏ للأحطل الصغير» وفي الفترة نفسها تقريباً لحن السنباطي 
قصائد « عيد الدهر» لشوقي»› وهيا نديي الصبوات » لعباس محمود العقادء و« همسات » 
لأحمد فتحي . وفي هذه القصائد نلمس اتجاهين سار بهماء الأول حص به الشعر العمودي» 
والثاني كرسه للشعر الغناني » فكان ذلك أول خطوة في طريق مستقبل تلحين القصيدة» فقد 
ابتعد عن الدولاب في قصيدتي شوق والعقاد» واستبدله بمقدمة موسيقية قصيرة نوعاً ما» مهد 
بها للخغناءء جلاف القصيدة الثالثة التي تشرق بالحداثة » في مقدمتها ولوازمها الموسيقية . 


كانت تجارب محمد عبد الوهاب في تلحين الشعر والقصيدة عموماً» من التجارب 
الناجحة» ولكنه ل يعتمد قالباً معيناً » بل قالباً « وهايياً » خالصاًء فهو لم يأخذ من القدم 
سوى العرض الصوتي » بعد أن استغنى عن المدخل التقليدي» وم يسر على قالب جديد 
مبعكر يمكن الموسيقيين من اتباعه والأحذ بهء والذي كان يربط بين قصائده الأولى « أنا 
انطونيو وحدعوها ويا جارة الوادي » » وغيرها » أصبح معدوماً في قصائده الأحرى التي ظهرت 
بعد ذلك تباعاً » «أعجيت بي» على غصون البان» سجا الليل» وغيرهاء كذلك الأمر 
بالنسبة لكلاسيكياته القليلة نسبياً « الجندول » الكرنك» كيلوباتراء النهر الخالد » وغيرهاء 
لأنه لم يعتمد فيها قالباً واحداًء بل حرر نفسه من الالتزام بقالب معين بصورة مطلقة » من 
أجل أن يعطي المعاني التي يحسها ويفهمها من وراء أبيات القصيدة » فالقصيدة عنده ل تعد 
تعتمد على مقدمة ولوازم وقفلات غنائية » بل أضحت تخضع لا يوحيه إليه حياله الموسيقي 
وفهمه للشعر» وإذا كانت كلاسيكياته تتشابه في أسلوب تلحينها كمرحلة بالنسبة لقصائد 
الجندول » الكرنك» كيلوباترا» فإنه عاد إلى هذا الأسلوب في « النهر الخالد» لأنه لم يستطع 
الانفلات من الاسلوب الذي اتبعه وسيطر عليه ثم عاد إليه ثانية في «دعاء الشرق» ... 


VY 


لقد وقف محمد عبد الوهاب بفنه وصوته في جانب» وزكريا أحمد والقصبجي 
والسنباطي في جانب اخر .. كان لكل واحد من هولاء رؤيته الخاصة في كل أنواع الختاءء 
فزكريا أحمد الذي يحترم أسلافه الكبار» رأى في استبدال الدولاب بالمقدمة الموسيقية تطويرا 
فشارك فيه مستفيداً من خحطوات أي العلا محمد والقصبجي » وكان قد سبقهما في اانه 
لنيرة المهدية» وفتحية أحمد» وصالح عبد الحي في التخلص من الارتجال إلى حد ماء بعد أن 
ترك للمغني حرية الارتجال في الأبيات غير الموزونةء وأبرز القصائد التي لحن في أوائل 
الثلاثينيات قصيدة «أكذب نفسي» لام کلثوم » و« أضحى التناني » لفتحية أحمد و«ابن 
زپدون» ` م أعطى لام كلثوم رائعته الخلاقة «قولي لطيفك ينشني » التي برهن من خلال 
مقاماتبا الموسيقية سيقية الثلاثة التي ابتعها فيا أنه شيخ غ الملحنين بحق» ولا نعرف له بعد هذه 
القصيدة العملاقة أعمالاً شعرية هامة . وعلى الرغم من إبداع زكرا في كل ما أعطى » فقد 
ظل في كل أعماله في القصيدة وغير القصيدة تقليدياً وحافظاً في کل شيءَ. 


اما محمد القصبجي فقد انصرف عن القصيدة إلى فن المونولو ج الذي ارتقى به » واهم 
با لمونولو ج الشعري باتباع سلوب المونولو ج في تلحين الشعر الخناي الذاتي » وفي هذا اللون من 
الغناء بڙ ج 4 فغنت أم کلثوم مونولو ج « يها الفلك » «انظري 
فلحن قصيدة ا تم e‏ ویذکرنا لقصبجی هذه LL‏ 1 بکبار مۇلفى 
الغرب› الذين عادوا ينپلون ف تاليفهم من ڪر الموسيقي العظم « باخ » ومن أسلوبيته ف 
التأليف . 

يقول السنباطي : 

الشعر أرق أنواع الآدب» فيجب والحالة هذه أن تكرس له أرق أنواع التلحين » لأنه 

الوسيلة الوحيدة للارتفاع بالمستوى الثقافي والفني للجماهير » ولن يتم هذا إلا عن طريق قرب 
وسيلة للتعبير عن الجماهير التي هي الخناءء لأنه ألصق الفتون وأقرما إلى نفوس اا 
هذا القول يعني أن السنباطي يريد دوراً فعالاً وإيجابياً للجماهير . يريد اتصالاً حقيقيا حقيقيا يرتفع 
ويسمو بها عن طريق طرب نفسي شاعري بعيد غاية البعد عن الطرب الغريزي › والشعر هو 
الوحيد الذي لا يستقى تلحينه مع الطرب الغريزي . 


والسنباطي كفنان جاد وملتزم في عمله» فرق بين نوعين من القصائد في تلحين 


YA 


القصيدة : القصيدة الحديثة والقصيدة العمودية » ففي القصيدة الحديثة ارتأى من خلال 
تجاربه وتجارب القصبجي ومحمد عبد الوهاب » آن تختص باسلوب حديث يعبر عن عصريتهاء 
أما بالنسبة للقصيدة العمودية فنجده قد أخحضعها لقالب فني طوره عن القالب القدم الذي 
سبق للقصبجي رأي العلا محمد أن عا جاه » فجعله يتحمل كثيرا من الضغط والزخم اللحني 
والعرض الصوتي ليتحدث موسيقيا e a iS as‏ . كذلك فرق بون نوعي القصيدة 
الحديثة : القصيدة التي تنظم في الأصل بہدف غناي بحت » والقصيدة التي تنظم شا عن 
ذلك . وإذا عرفنا أن القصيدة العمودية تنظم في الأصل بهدف غير غناي » وتعير عن معاناة 
أو تجربة شخصية للشاعر في الحياة» أو عن مناسبة وطنية أو قومية » أو عن شتى العواطف 
الاتسانية » أدركنا عمق التجربة التلحينية التي عاشها السنياطي في أجواء كل الشعر الذي 
لحن من عمودي وحديث» باعتباره سيد القصيدة غير المنازغ في تلحينها . 

يکن اعتبار قصائد « رای اللوم من كل الحوانب فراعه » لأمين الننحاس» وه ظنون » 


و« يا لواء الحسن» لاس ماعيل صبري» وه سلوا كووس الطلا» وه سلوا قلبي ٠‏ لأحمد شوقي› 
الحاولة الاولى الجادة في تلحين القصيدة العمودية . وقصائد «همسات» لامد فتحي 
وه الزهرة » محمود أبو النجاء و«أغار من نسمة الجنوب » و« اذكريني كلما الفجر بدا» 
لامد رامي» من التجارب الناجحة في القصيدة الحديثة . 

اعتمد السنياطي في کل القصائد العمودية المنظومة يدف غير غناني على مقدمة موسيقية 
قصية » وعلى لوازم موسيقية تتوالد من لازمة أساسية› ی ا 
الأساسي . وا لحمل الموسيقية القصية التي ب بين الأبيات تترجم الشعر ترجمة موسيقية 
تحمل في أعطافها أبعاداً درامية عند كل قفل 


أما في الشعر الحديث الغناني فهو بدا من قصيدة «همسات» : 
أنا مس قي سمع الوجود فام معيني 
أنا حلم بأجفان الليالي فانطريني 

وقصدة « الزهرة » : 
يا نجمة ې غاکي ذهلت عن کل جم 
هوايا نفس هواك قهل تراك جمي 


۴۷۹ 


وقصيدة «فجر » و« حديث عينين » لأحمد فتحي › و«أحلام الزهور» لصالل 
جودت » ومروراً بقصائد « ذكريات » لرامي » وه المصباح الباكي » لأحمد فتحي › و« أشواق » 
للصطفى عبد الرحمن وه أين حبي » لأبي الوفاء وانتهاء « بنغم ساحر » جور ج جرداق » ويا 
حبيبي ٩‏ لابراهم عيسى » وغيرها . رسخ أسلوبه في تلحين القصيدة الحديثة الذي يعتمد على 
مقدمة حصبة طويلة نوعاً ما» وعلى لوازم شاعرية مولدة من لازمة أصلية كا في القصائد 


على الشعر› قیزید المعنى عمقا ووضوحا . 


وإذا نحن قارنا بين قصائده الأولى في أواحر الثلاثينيات والأبعينيات » وقصائده. في 
ا لخمسينيات والستينيات »› وحتی اخر قصيدة نها « يا حبيبي » في العام ١۹۸۰‏ أي قبل 
وفاته بعام واحد فإننا لا نجد أسلوبه الذي أبدعه في التلحين » قد اخحتلف» لا من ناحية 
المقدمة الشاعرية المشرقة أحياناً » والديناميكية أحياناً أحرء ولا من ناحية اللوازم الوضاءة 
والتعبير المطلق عن الشعر المغنىء ولا من جهة الأصالة الشرقية ذات السمات العربية 
الصافية . والتطور الذي طرأً على أعماله هو التلوين في الأسلوب الملازم للشخصية» الذي 
فرضه تطور « التخت الشرقي » وانتقاله من الصورة التي كان عليما إلى الصورة الجديدة للفرقة 
الموسيقية » فاللون السنباطي ظل كا هو » وعايش العصر وانتقل معه مع تطور الحياة معيرا من 
خحلاله عن هذا التطورء ورافضا في الوقت نفسه الشوائب التي تسيء إلى الحياة الفنية 
بتقليعاتها التي لا تنتهي في الغالب إلا کا بدأت إلى زوال . 


السنباطي الذي عاج كل أنواع الشعر» فرق أيضاً في تلاحينه » بين القصيدة الوطنية 
والقومية » وبين القصيدة الدينية وبين القصيدة الغزلية » والغزلية الرومانسية » وبين القصيدة 
السينائية » فأعطى كل نوع من هذه الأنواع حقه في التعبير الموسيقي والغناني» وما بها 
كلها» حتى اكتسب فن تلحين القصيدة على يديه » ملاع عميقة الجذورء» ذات صفات 
سنباطية » وغدا الملحنون جميعاً دون استفناء با فيم الكبار يجخشون ويتهيبون تلحين القصيدة 
بعد أن هيمنت بطابعه الذي طبعها فيه على التلحين » لدرجة أن الملحن المعروف «أحمد 
صدقي »٠‏ عندما لحن قصيدة «أنا ذكرى» لنجاة الصغية» لم يستطع التحرر من تأثير 
السنباطي . ويظنها الكثيرون» حتى الضالعون في العلم» أنها من تلحين السنباطي . كذلك 
الأمر بالنسبة للفنان « حلم الرومي » الذي لحن وغنى قصيدة «إذا الشعب يوماً» قبل 


FA 


السنباطي » فحسبا الكثيرون حتى وقت قريب من ألحان السنباطي » وذلك لأن الرومي التزم 
بأسلوب سيد القصيدة في تلحينها . 


والسنباطي ميّز في تلحينه للأغنية ككل _ قصيدة أو غير ذلك بين الأغنية التي 
تغنى أمام الجمهور في حفلة عامة » والقصيدة التي تذاع من الإذاعة أو التلفزيون » أو المسجلة 
على أسطوانات . فالأغنية التي تخاطب ال حمهور مباشرة وتتبادل معه الانفعالات » وردود الفعل 
من استحسان وتصفيق واهات رما إلى ذلك» تختلف في تلحينها عن تلحين الأغنية التي 


وبصورة عامة فإن الأغنية التي تخاطب الجمهور مباشرة » فرضت على السنباطي 
قفلات ينفعل بها الجمهور الذي يتوخى طربأً حقيقيأً » وفرضت عليه الاعقاد على نوع من 
المد والترجيع والعرض الصوتي في الالقاء الغناني » والارتقاء» وخاصة في القصيدة إلى مستوى 
الشعر بألحان لا تتزلف ولا تستجدي» وهو في هذا يختلف عن زكريا أحمد الذي يختار ألحاناً 
مستجدية » وعن محمد عبد الوهاب الذي اراد أن يضع شيعا مختلفاً في كلثومياته فكبا به 
الجواد في القفلات الخالفة لأسلوبية السنباطي » على الرغم من جماهاء ولم يتحقق ما أراده من 
معارضة السنباطي في ذلك» بيا حاكى القصبجي في أعماله على اخحتلاف الاسلوبين ‏ 
التي حلت فيها إلى مستوى من الرقي الفني المخفرد » على الرغم من أنه م يلحن لأم كلثوم شعرا 
منذ أوائل الارعينيات . والقصبجي برغم سكوته وتوقفه عن التلحين منذ العام ١٤۱۹ء‏ 
وزهده في الصحافة والدعاية لنفسه» هو شيخ المجددين على الإطلاق . 


مراحل تلحين القصيدة عند السنباطي 
اجتاز تلحين القصيدة عند السنباطي مراحل ثلاث »› ونلاحظ في کل مرحلة من 
هذه المراحل عامل الإصرار على الارتفاع بالمستوى الفني للجماهير › والارتقاء بها إلى مستوى 


العذوق الرفيع وإحلال الطرب النفسي محل الطرب الغريزي الذي ما زال يسود الغناء الدارج 
حتى اليوم . 


۴۸1 


الرحلة الأؤلى 


في المرحلة الأولى » مرحلة القصائد العمودية « ظنون» رأى اللوم » يا لواء الحسن» سلوا 
كؤوس الطلاء سلوا قلبي وغيرها» لفتحية أحمد والسنباطي وأم كلثوم » ومرحلة القصائد 
الحديثة والخنائية كا في « أغار من نسمة الجنوب » اذكريني » الزهرة» حديث عينين » أحلام 
الزهور » وغرهاء لأم كلثوم والسنباطي وأسمهان وأمال حسين . نلاحظ أن أسلوبي التلحين 
اللذين اتبعهما في القصيدة العمودية والقصيدة الحديغة والغنائية » قد استقاما وأسلما له 
القياد » بعد أن غابت نهائياً العجمة الغنائية التي ظلت تلازم التلحين العربي من وراء أصوات 
منيرة المهدية وفتحية أححمد ونادرة الشامية . 

استمرت هذه المرحلة في تصاعدهاء وتكن السنباطي إبان الأأحداث في عهد الملكية 
من إذكاء الحماس الوطني والقومي بنفس بديع وعفوية صادقة من وراء قصائد رامي وشوق 
وحافظ إبراهى » بعد أن تخلص من الحماسة التقليدية المتبعة في النشيد» وكان نشيد ال لجامعة 
لرامي > الذي لحنه عام ۱۹۳١‏ الانطلاقة إلى الاسلوب الحديد الذي اتبعه في القصيدة 
الوطنية والقومية . فكانت « سلوا قلبي » الدينية التي حركت الشعور الوطني » وه السودان» 
وه النيل» وكلها لشوق»› قمة في الصنعة الفنية » ومثالا يحتذى في إثارة الشعور القومي 
وإذكائه » ثم جاءت الدرة الفريدة في تاج القصيدة « مصر تتحدث عن نفسها» لحافظ إبراهم 
لتتحدث ببلاغتها اللحنية عن بلاغتها الشعرية » ولتعير عن المعاني بمقدرة لم تسبق ولم تلحق . 
وعكن اعتبار هذه القصيدة خاتمة الان المرحلة الأول التي يكن وصفها بالشمس التي تشع 
بنورها على أعمال المرحلة الثانية لتأثيرها القوي عليها . 


المرحلة الغانية 


في هذه المرحلة » ظهرت « رباعيات الخيام ۾ كدرة فريدة في تاج القصيدة » وعلى الرغم 
من تباين ألحانها مع ألحان القصائد الأحرى التي ظهرت بعد ثورة تموز / ولیو / ٠۹٥۲‏ 
« كذكريات » لرامي وه المصباح الباكي » لأحمد قحي » فهي تؤلف مع غيرها ما سنتطرق 
إليها » ألحان المرحلة الثانية > وفي هذه المرحلة ظل السنباطي يفرق من خلال الاسلوبين اللذين 
اتبعهما بين قالب القصيدة الغنائية « ذكريات » المصباح الباكي » وقالب القصيدة التقليدي 
« رباعيات ايام » ففي الاولى نلمس من وراء المقدمات الطويلة إصراره على الاسلوب الذي 


AY 


ابتکره »› بيغا ظل في « الرباعيات » خلصا لتعالم أسلافه الكبار . فالمقدمة قصيرة تمهد للغناءء 
واللوازم الموسيقية منبثقه عنپا » وغناء الأحرف والكلمات أصبح رشيقاً . 


وني هذه المرحلة» تجاوب السنباطي مع الأحداث الكبرى"“فانعكس كل ذلك على 
مجمل ألحانه من وطنية وقومية وعاطفية لتعبق كلها بأرج حاص ميّز هذه المرحلة عن سابقتهاء 
فتوهجت قصائد «صوت السلام» قصة السد لنا النيل» يا رى الفيحاءء وبغداد». 
وأضاءت الغزليات “ماء الوطنيات وأضفت عليما مزيدا من التوهج» كا في قصائد البناع 
الاذاعي رابعة العدوية الصوفية » ورباعيات الخيام لنجاة الصغيرة التي تبدد بريقها في زحام 
الوطنيات » و« ثورة الشك» و« ليته يعرف المللا» وويا لعبة الايام» . 


وعلى الرغم من كل هذه الألحان التي اتسمت برو ح تجديدية عالية» فإنه لم يعط 
القصيدة بشقيها في هذه المرحلة البعد النهائي الذي طمح إليه» فهي كا يبدو لم 
تكتمل» والسبب الذي جعله ينأى عن تصعيد فن القصيدة بتحويل الموسيقا إلى شعر» 
الأأحداث الوطنية والقومية التي جرفته فيما جرفت » فكرّس روائعه ها كأعمال مرحلية » 
وييدو أنه اكتشف » أن هذه الأعمال تنتهي مهمتبا بانتهاء الحدث» مهما استہلك من زمن› 
فانصرف عنها متأخراً ليعود سيته الأولى في نحت أعماله وحاصة في القصيدة . 


ويمكن إجمال هذه المرحلة بتأكيد أسلوبيه في نوعي القصيدة» وتصعيدهما ليلبغ فيہما 
شأواً بعيدا. وكانت آخر قصائده الحديثة الغنائية في تلك المرحلة «المصباح الياكي » وأخر 
قصائده العمودية قصيدة «تائب بجري دموعي ندما» الدينية . 


المرحلة الغالنة 


بدأت المرحلة الثالثة في تطوير القصيدة عند السنباطي إبان الفترة التي أخذ فيما محمد 
عبد الوهاب يلحن لأم كلثوم » ومن خلال تلك الألحان » اكتشف أن محمد عبد الوهاب 
يحاول العودة في موسيقاه إلى فترة الخمسينيات على الرغم من استخدامه لالة الكيتار 
الألكترونية في الفرقة الموسيقية » لأن إدحال الات جديدة کا يقول الستياطي لیس تجدیدا أو 
ط زا ار ادو ھی ان کو اتن واکتشف أیضا» کا حدث معه من 


. من هذا الڪکتاب‎ ١ راجح الصفحات ۸۴ \ ولغاية‎ QQ) 


TAY 


الالات الغربية التي أدحلت على الفرقة الموسيقية منذ العام ۱۹۳۰ لا يكن هما أن 
في الفرقة العربية »› لأا الات مقيدة ولن تستطيع مماشاة ربع الصوت المقامي التقرببي » 
ولال فهي لن تستطيع الحياة في الفرقة الموسيقية العربية إلا في نطاق ضيق » ولن يستعان بها 
إلا عند الحاجة إلياء ومع ذلك فقد أغرته عحاولات بليغ مدي وحمد عبد الوهاب ومن 
قبلهما القصبجي وفريد الاطرش » لان ٠‏ مود إلى التجريب في هذا المضمار › فادخحل الة البيانو 
التي سيقه محمد عبد الوهاب إلى استخدامها في الثلاثينيات في قصيدة « الصبا والجمال» 
التي ظهرت في فيلم «يوم سعيد»» في أعماله الجادة لأؤل مرة في قصيدة « أراك عصي 
الدمع ٠»‏ مبرهناً بذلك عن قصد أو غير قصد» على عقم كل محاولة من هذا القبيل . 
أصبح قالب القصيدة يتالف بصورة نهائية بالنسبة للقصيدة العمودية » من مقدمة قصرة 
شاعرية جداً > يدخحل بعدها الغناء الذي ينتهي في الأدوار أي المقاطع _بقفلات غنائية تلیہا لوان 
موسيقية ڌ تسمو بالمستمع إلى أجواء الشعر » > کا في قصيدتي « اراك عصي الدمع» وه الأطلال » 
حيث غدت الموسيقا نوعاً من القراءة الشاعرية في و أراك عصي الدمع» ولوحة من الخيال 
المجسّد في « الأطلال ٠ء‏ وفرحاً رومانسياً في قصيدة «أقبل الليل». وفي هذه القصيدة جاً 
السنباطي إلى توليد ألحان جديدة من لوازم أساسية على طريقة الغرب » تأكيداً للهدف الذي 
بدأه في «أراك عصي الدمع» فهي مع «الأظلال وأقبل الليل» تستقي من منهل واحد. أما 
الأور ج الألكتروني الذي استخدمه في المقدمة بعد « الناي» وفي مواضع ضئيلة أحرى» فلم 
يكن سوى رمز وتصوير للعبادة الليلية التي مارسها الشاعر من خلال ذكرياته . 
لقد نجح السنباطيء > في استخدام الة الأؤر ج الالكترونية » ولكن استخدامه هذا ظل 
عقيماً دون فائدة» وإن ادى المطلوب منهء والتجديد لم يکن في استخدام هذه الآلة » وإغا 
بالعمل العظم الذي جعل الموسيقا شعرأء والشعر موسيقاً . 


بعد « قبل الليل» ظهرت قصائد عديدة › کد من ورائها هدفه الشاعري › وېعض 
هذه القصائد من الشعر الغناني » وبعضها الآخر من الشعر العمودي » وفيها مزج بين أسلوبيه 
في تلحينہاء ففي قصيدة « من أجل عينيك » لعبد الله الفيصل»› وقصيدة «إذا الشعب يرما » 
للشايي»› وقصيدة « مشي إليك » جوزيف حرب » وکلها من الشعر العمودي التي م تلف 
اص بغرض ض الغناءء ده ٤‏ الى › ځا اى مقدمة م من ثلاته أجزاء : الأول هادیء» 
والثاني ديناميکي استخدم فيه الكيتار الكهرباني مسايراً الموجة الدارجة » والثالث ‏ الذي 
يستہل به الغناء افتتاحي تشرق ق فيه نغمة «البيات » بسمو کا لم تشو ق قبلاء کدلیل عل 

A٤ 


الرو ح الغنائية التي ستسود أبيات القصيدة الأولى . كذلك نهج في قصيدة الشابي التي ترك 
فيبا اللمايسترو « نصير» حرية التوزيع تحت إشرافه » نجه في « أقبل الليل» و« من أجل 
عينيك » . أما في قصيدة المعري وقصيدة جوزيف حرب « أمشي إليك »» فقد حافظ فيمما 
على ما اتبعه في « الأطلال» و أراك عصي الدمع» مع غنى رفيع المستوى في التعبير ٠‏ 


في القصائد الحديثة التي نظم أكارها بهدف الغناءء صعّد أسلوبه المتميز والخاص بهذا 
النوع من الشعر» محافظاً فيه على المقدمة الطويلة واللوانم الوضاءة» فغنى بنفسه في مرحلة 
متقدمة عن السبعينيات قصيدتي « أشواق » و« أين حبي » ثم في السبعينيات قصيدة « اه لو 
تدري » وقصيدة «انتظار » بمصاحبة عوده فقط » وغنت عزيزة جلال «لقاء» لعبد الرحمن 
مصطفى » وسعاد محمد «اللقاء» لابراهم ناجي» ووردة والسنباطي «يا حبيبي » لابراهى 
عيسى» ووديع الصافي والسنباطي أيضاً قصيدة «نغم ساحر» لجورج جرداق» التي تذكر 
كثيرا» على الرغم من أنها من الشعر الحديث» بكلاسيكيات السنباطي الأحيرة الخارقة . في 
قصيدة ١‏ اه لو تدري » أكتفى بلازمة استبلالية الفا فما مقدماته الطويلة في هذا النوع من 
الشعر» وهي مسجلة بصرته وعلى عوده » وتذكر مع قصيدة « انتظار » بكلثومياته الشهيرة في 
قصائد المرحلة الثانية ه ذكريات » وه المصباح الباكي » وتختلف «اه لو تدري» عنما في 
التجديد اللحني في المقدمة . وإذا جاوزنا كل هذه القصائد إلى قصيدة «يا حبيبي » التي 
سجلها بصوته مع الفرقة الماسية بعد نجاح هذه الفرقة في تقديمها مع وردة في حفلة شم النسم 
عام ۱۹۸٠‏ فإتنا جد السنباطي قد شمخ فيا شموحا جعلت محمد عبد الوهاب يقول غامزا 
من قتاة السنباطي : هو في العمل ده بيورينا عضلاته . 
 _‏ وهذا القول هو رد على نقد السنباطي واستهجانه للحن «فأاتت جنبنا» محمد عبد 
الوهاب الذي غناه عبد الحلم حافظ والفقير في مادته اللحنية . 


وقصيدة «يا حبيبي » بالذات» هي رد على لحن محمد عبد الوهاب لاغنية «يوم 
وليلة » الذي غنته وردة» إذ استطاع السنباطي أن يلجم «الزعيق » المأثور عن وردة في هذه 
القصيدة» بينا م يستطع محمد عبد الوهاب ذلك في « يوم وليلة » وإن جح بعد ذلك في أغنية 
«أنده عليك » . 

والسنباطي أبرز كا يقول محمد عبد الوهاب» كل عضلاته في هذه القصيدة»› فعدا 


Ao 


لمقدمة الشاعرية جداً والرائعة الذي يشوه تأثوها اللحن النابض ذي الايقاع المتميز الذي 
یلہا » استخدم الايقاع as‏ طوال النصف الثاني من الاغنية بإعجاز لم يسبق إليه من 
وراء اللوازم التي ولدها من بعضهاء والتي تتصاعد باستمرار و التأثير التام اي من 
مضمون القصيدة. کا أن القفلات السنباطية الحراقة » عبرت تماما عن الهدف الغناي الذي 
رمى إليه من وراء التطريب الراقي الذي أعطى » فتمكن من تحقيق الإثارة ا لجماهيية التي برع 
بها » والتي حط بها بهدوء عند المقطع الشعري الذي يسبق القفل »› ليرج ا ولیقدم له 
من جديد طرباً أنيقاً» يدفع للتأمل قبل أن يقوده إلى القفل الذي يذكرنا أسلوبه بقفل 
الاطلال . 


وبرغم عظمة هيا حبيبي » فإن السنباطي الذي أصرَ على التقيد بالأسلوب الذي رسمه 
للقصيدة الثانية قد أساء. للمقدمة الشاعرية عندما زج اللحن الديناميكي الجميل فيها . 

یکن القول بعد هذاء إن قالب القصيدة بنوعيه» قد اكتسب بفضل السنباطي 
أبعاده النهائية » فغدا قوياً متاسكا شاعا ء وأتاح للملحنين ن يبدعوا من خلاله » تماما کا فعل 
القصبجي في المونولو ج عندما شمخ بالمونولو ج » وزكريا أحمد بالطقطوقة والأغنية الطويلةء وفريد 
الأطرش بالاأغنية الخفيفة الدارجة القصية » والسنباطي بكل أنواع الغناء الذي ذكرت . 


يشير تقرير مستشار جمعية المؤلفين والملحنين إلى أنه لحن لستة وخمسين من الشعراء 
وکتاب الأغنية والزجالين › وإن من بين هولاءِ سبعة عشر شاعراً فقط › مع ان القصائد التي 
لحن تدل دلالة قاطعة على أنه حن لأكار من سبعة وثلاثين شاعراً هم : 


إبراهم عيسى » إبراهي ناجي» أحمد أبو الوفاء أحمد رامي» أحمد شوق أحمد 
العدواني » أحمد فتحي » أحمد مخيمر » الأحطل الصغير » إسماعيل صبري » أمين النحاس» أبو 
العلاء المعري» أبو فراس الحمداني» أبو القاسم الشابيء أبو الجد الغزالي » البوصيري»› 
جور ج جرداق » جوزيف حرب» حافظ إبراهى » سامي باشا البارودي» صالح جودت»› 
طاهر بو فاشا» عباس عمود العقاد» عبد الله الفيصل ال سعود» عزیز أباظة باشاء» علي 
امد باكثير» علي محمود طه» عمر الخيام» فاروق شوشه» محمد إقبال» محمد الماحي» 
حمود أبو النجا» حمود ا جاسر » محمود حسن إسماعيل » مصطفى عبد الرحمن» ونزار قباني . 


كذلك الأمر بالنسبة للشعراء من كتاب الأغنية الذين يفوق عددهم عدد ما ذهب 


۳۸٨٦ 


إليه التقرير منهم : إبراهم رجب » أحمد رامي » أحمد منير » حسين السيد» حسين المانسترلي» 
حيرم الغمراوي » سعيد عبده » صلاح جاهون » عبد الباسط عبد الرحمن » عبد العزيز سلام » 
عبد اللطيف البسيوني » عبد الفتاح مصطفى » عبد المنعم السباعي » عبد الوهاب محمد» علي 
مهدي » فتحي سعيد» فتحي قوره» مأمون الشناوي » محمد علي أحمد» مود بيرم التونسي» 
حمود حسين » مرسي جهميل عزيز » ميخائيل يعقوب »› يونس القاضي . 

وكان نصيب أحمد رامي أكبر من نصيب زملائه الشعراء وكتاب الأغنية» إذ لحن له 
حوالي مئة قصيدة وأغنية » منا أربع وثلاثون أغنية وقصيدة لأم كلثوم بالإضافة إلى أوبرا عايدة . 


كذلك لحن لثلاثة من الخرجين المعروفين هم : يوسف وهبي » الذي لم يسبت له قبلا 
أن مارس النظم » وقد لحن له أغنية « على رقصة الكوتشينه » وه سيد زيادة ٠‏ الذي حن له أغنية 
و يا ويلك من الله »» وعباس کامل› وحن له أغنية « î‏ وهو . 


تقول الاحصائية أيضاً إن السنباطي كان يتقاضى أكبر مبلغ بين الملحنين لقاء حقوق 
الأداء العلني » من جمعية المؤلفين والملحنين وقد بلغ الوسطى السنوي ستة عشر ألف جنيه . 
رتأتي قصيدة « الأطلال » في مقدمة كل الأعمال الغنائية ء إذ حققت دخلا في العام الذي 
توف فيه يزيد قليلاً عن الثلاثة آلاف جنيه» يليما بالنسبة لأعمال السنباطي مونولو ج 
« هجرتك » التي أعطت /٠٠٠١١/‏ جنيه » ثم ياظالني التي أعطت /٠٠١١/‏ جنيه . 

والسنباطي كان يتقاضى في السنوات الأحية التي سبقت وفاته» خمسة الاف جنيه 
عن اللحن الواحد» وقد دفعت كل من «وردة وياسمين الخيام وعزيزة جلال وسعاد محمد 
وفيروز .. المبلخ المذكور لقاء كل لحن طابنه منه» وهو مصنف في الإذاعة المصرية في فقة (أً) 
اعلام » وكان يتقاضى عن كل لىن مبلغ /٠٠١٠١/‏ جنيماً » وهو الوحيد الذي كان يعطي هذا 
الأجر» وكان يتقاضى أيضاً لقاء العزف على العود تقاسى ‏ لا تزيد عن العشر دقائق» 
مبلغ مسين جنيماً» بيا لا بحصل أي عازف آخر ممتاز على أكثر من عشرين جنيهاً . 
والسنباطي ا قال محرر اخحر ساعة_ لا ملك من حطام الدنيا سوى « الفيللا» التي 
بت کا٤‏ ودا اتد رى 0 


O0 Û Û 


م يتساءل سوى قلة عن مصير الأغنية بعد رحيل السنباطي .. الذين تنطعوا للأغنية 
AV‏ 


الكلاسيكية بعد العمالقة ء وأدلوا بدلوهم فيباء لم يقدموا جديداً وإنما شعوذة موسيقية .. 
كان أكارهم ينهل من ثروة العمالقة وأساليبہم وحتى شخصياتهم دون حياء .. اجتروا « زكريا 
أحمد » دون أن يصلوا إلى سفح الحرم الفني الذي أقامه » وقلدوا القصبجي » دون أن يتوصلوا 
إلى سطر واحد ما أعطى » وقبسوا السنباطي وتراب لحده لم جف بعد» فعجزوا وتخاصة أمام 
قفلاته الكاثومية » وهووا من حالق » وسطوا على محمد عيد الوهاب وهو بعد ما زال حياً دون 
حجل فبدوا أقزاماً .. لا أريد أن أعدد أسماء أولفك الملحنين والشواهد السمعية التي تدينہم» 
لأن الأمل ما زال معقوداً عليهم بعد غياب العمالقة » واعتكاف العملاق الأحير » فالموسيقا 
والغتاء لن يتوقفا برحيلهم » لأ الحياة مستمرة » والعطاء هو الآخر يجب أن يستمر وينطلق من 
النقطة التي وصلوا إلهاء كي يختني الغناء وتختني الموسيقا . 

كان السنباطي يرى في الثلاڻي « الموجي » مدي » الطويل » ذلك الال » وكان بخصهم 
به » ويراقب أعماهم ويشجعهم وينقدهم أحياناً » وكان أقربهم إليه « محمد الموجي » إذ رشحه 
كي يلحن لم كلثوم فلم تتوان » ثم رشحه ها ثانية بعد رحيل القصبجي ليتولى العزف على 
العود في فرقتبا» ولكن الموجي رفض لانه اثر الانصراف إلى التلحين . ويتحدث «عمد 
الموجي » عن سر إعجاب السنباطي به إلى الأستاذ أسامة المنسى الحرر في مجلة «روز 
اليوسف » فيقول : 

بدأت أتذوق الموسيقا من خلال ألحان السنباطي وغنائه بالذات لقصيدة « فجر » لقد 
أثرت فى ألانه بأصالتا وشرقيتبا » فكان هو أستاذي الأول وبعد أن لحنت لأم كلثوم في 
ا لخمسینیات نشید الجلاء فوجعت به يقول هما : 

هو ده اللي لازم يكمل معاكي يا ست ..! 

لقد کان سعیدا بألحاني ل كلثوم ... ويضيف الموجي قائلا : 

هناك أشياء مشتركة عديدة تجمعني به .. التلحين والعزف على العودء والخناءء 
والشرقية » وحتى السينا» فقد لعب السنباطي بطولة فيلم واحد» وقمت أنا ببطولة فيلم واحد 
أيضا وبعدها قال السنباطي « توبة» وقلت أنا أيضا « توبة » للتمثيل . 


TAA 


لقد شط المسار » ومصير الأغنية الكلاسيكية بعد العمالقة » ومن خلال الركام» الذي 
تقذفنا به دور الاذاعة والتلفزيون وأشرطة الكاسيت والأسطوانات كا يبدو إلى زوال . 
حتى حن محمد عبد الوهاب الأحير إلى « وردة »» ينبي عن تعبه الفكري غير المترابط موسيقياً 
هو الأخر. . فالأغنية القصية النفيفة __أغنية الساندويتش ‏ هي التي باتت تسيطر على 
ا لحياة الموسيقية » وكل المطربين والمطربات في عجلة من آمرهم يريدون أن يصلوا إلى القمة بين 
e e‏ يسلقون أعمامم ولا يدققو ن في نصوص الأغاني التي 
هوت بالكلمة والمعنى إلى الحضيض .. لقد كان السنياطي في حر أيامه يائساً من المصير 
الذي تنحدر إليه الأغنية ء وكان محمد عبد الوهاب هو الأحر کار يسا وحاول بنفوذه ان 
يحجب الأصوات والألحان التي لا تصلح » ولكن هل يبقى محمد عبد الوهاب إلى الأبد ؟! ومع 
ذلك فإن محمد عبد الوهاب يرى « مرض الأغنية » الحالي مرضاً وقتياً لا يلبث حتى يزول» 
عندما يتدفق الخير من الموسيقيين الواعرن والواعدين . 


في اوروباء عندما مات بتہوفن »› قال النقاد : من يستطيع أن يضع شيعا بعد بتہوفن ؟! 


وقال آخرون : لقد انتہت الموسيقا عند بتہوفن » ومن سيأتي بعده لن يضيف جديداً .! 
ومع ذلك فإن الموسيقا تابعت رسالتہا بعد بتهوفن» بفضل الأعلام الذين جاؤوا بعده » ليعطوا 
للإإنسانية ذلك الدفق الرائع الذي تعددت أشكاله ومذاهبه واتجاهاته » حتى تجاوزوا بتهوفن › 
دون أت يتجاوزوا فن الموسيقا الخلاق› لأنه نبع لا ينضب› ولن ينضب ما وقفت الانسانية 


٠ ورأءه‎ 


لقد قيل بعد رحيل السنباطي : لقد انتهت الأغنية الكلاسيكية بوفاة سيدها.. 
وسيقولون بعد رحيل محمد عبد الوهاب _أطال الله في عمره: لقد ذهب سيد الموسيقا 
والغناء» وذهبت معه الأغنية والموسيقا .. 

ولكن الحقيقة غير ذلك» لأن الحياة عطاءء وکا أأعطت على مدى هذا القرن كل هذا 
العطاء من خلال إبداع عمالقة الغناء والموسيقا « سيد درويش» زكريا أحمد» عمد 
القصبجيى » رياض السنباطي » فريد الأطرش » أم كلثوم » أسمهان » عبد الحلم حافظ » ومحمد عبد 
الوهاب » فستعطي جديداء يعيد للأغنية وللأغنية الكلاسيكية خحاصة » التي زهت في هذا 
العصر بفضلهم » وجهها المشرق من جديد بفضل مبدعين قد يكونون أكار عبقرية ونبوغاً من 
هذا الجيل العملاق الذي أعطى كل هذه المسرة للناس . 


۲۸۹ 


السنباطي بالأأقام 


قدرت ثروة السنباطي بعد وفاته بأكثر من ألف لحن وأغنية » وصرح هو بالذات بعد 
وفاة أم كلثوم» بأنه لحن هما أكار من مثتي ان . وبالرجوع إلى الاحصائية التي وضعها 
الاستاذ « حمود لطفي » مستشار ججمعية المؤلفين والملحنين من واقع الاوراق الرسمية للجمعية › 
نكتشف أن الأستاذ « لطفي» قد غالى وبالغ بالنسبة لعدد الأغاني التي نها الموسيقار 
الراحل لأم كلثوع . إذ ذكر في ت تقريره » أنه حن لما مثة وائنتين ومانين أغنية وقصيدة » ويبدو » 
أن الأستاذ ه لطفي » قدر ذلك تقديرأء لأنه لم يعط كشفاً بأسماء الأغاني التي أعطى عنها 
رقماً كمجموع» لأنها في واقع الأمر م تزد عن ثلاث وتسعين أغنية وقصيدة» من بينها 
واحدة بدلت إحدى فقراتها بغرها» لتشدو بها آم كلشوم بمناسبة انتخاب الرئيس جمال عبد 
الناصر › ریسا للجمهورية . وكانت أم كلثوم قد غنت هذه الأغنية لأول رة بعد عجاة عبد 
الناصر من عاولة اغتياله في المنشية في الاسكندربة › والأغنية معروفة جدا وهي بعنوان 
«يا جمال يا مثال الوطنية » . ونورد فيما يلي كشفاً بالأغنيات والقصائد التي نا السنباطي 
لم كلثوم حصراء مع أسماء ناظميها من الشعراء وكاب الأغاني حسب الحروف الأججدية . 


اسم الأغنية المؤلف 
۱ اتعجل العمر a‏ ج شوي 
Y۲‏ اجمعي يا مصر (ميلاد الملك) ا حمد رامي 
٣‏ اذکریني Al GSS‏ رامي 


۳۹ ۰ 


م 


o 


کے که جح هھ 


۲۸ 


روح لمين eu“sscseesGsuscsecceusvueaunes‏ 


افرح يا قلبي a‏ 


بغداد ( نشید من فیلم دنانیر ).... 
بغفداد (قلعة الأسود) 
بين عهدین SSS‏ 


۲۹۱1 


أبو فراس الحمداني 
أحمد العدواني 

عبد المنعم السباعي 
ا جمد رامي 

إبراهم ناجي 

امد رامي 


أحمد شوق 

أحمد شوق 

حمود بيرم التونسي 

حمود بيرم التونسي 

حمود بيرم التونسي 

مد اناع مصطلی 

عبد الله الفيصل ال سعود 

محمد إقبال 

ترجمة د. الأعظمي والصاوي شعلان 
عيد الوهاب محمد 


°١ 


oY 


حا قا 
بله بکره ( من فیلم فاطمة ) 


الناس ( من فيلم فاطمة ) 
هدی ( من رابعة لعدوية. 


عيد الدهر (الملك بين يديك) 


۳4۲ 


or 
o 
o0 


°٦ 


oN 


V٤ 
Vo 


( بالاشتراك مع إبراهم حمودةفيلم عايدة) 


الملصباح الباكي (قصة الأمُس) 


(من فيلم نشيد الأُل) 


القلب يعشقى MS‏ 
قم واسمعها من أعماقي e‏ 


نشيد الجحامعة ( يا شباب النيل) .. 


(من فیلم نشید لهل) 


۳4۳ 


علي احمد باکثیر 


عزيز اباظة باشا 


حمود بيرم التونسي 

صا جودت 

عبد الوهاب محمد 

عبد الفتاح مصطفى 

احمد رامي 

عبد الفتاح مصطفی 
طاهر ابو فاشا أحد رامي 
إبراهم ناجي 

حافظ إبراهم 

عبد الله الفيصل ال سعود 
محمد الماحي 

عبد الفتاح مصطفی 


أحمد شوقي 


AES النيل‎ ۷١ 


۷ هجرتك E ies‏ رامي 

۷۸ هلت ليالي القمر ا 

۹ هوی الغانیات ( کیف مرت ).... أحمد رامي 

۰ ولدنا جمال ر( في رثاء عبد الناصر ). نزار قباني 

ARE eS الورد فتح‎ ١ 

۲ للد اهدی EE N‏ شوق 

۴۳ بيا جال يا مثال الوطنية مود بيرم التونسي 
(حققنا الامال) 

٤‏ يا حبنا الکبرر ( يا وطني ) ........ عبد الفتاح مصطفى 

٥‏ پا دارنا یا منبت الاحرار 
(للکویت ) الان 

۸٦‏ اا رن الفیحاء مود حسن إسماعيل 
(وفق الله على النور خحطانا) 

۷ يا صحبة الراح ( رابعة العدوية) ... طاهر ابو فاشا 

٨۸‏ يا طول عذابي E‏ رامي 

۹ يا ظالني E ae‏ رامي 

۰ يا الل كان يشجيك أنيني ....... أحد رامي 

١‏ يا ليلة العيد ( من فيلم دنانير).... أحمد رامي 

۲ في الڂخالدين (رعن طلعت حرب ) . أحمد رامي 

۳ غریب على باب الرجاء  ..........‏ طهر ابو فاشا 


يضاف إلى هذه الأغاني والقصائد » ألحان الفصل الثاني من أوبرا عايدة التي نظمها 
أحمد رامي وقام بغنائها كل من آم كلثوم » وإبراهم حمودة» وضقحية أحمد في فيلم عايدة. 
يقول تقرير الأستاذ حمود لطفي » مستشار جمعية المؤلفين والملحنين أيضاًء إن عدد 
الاغافي التي نپا السنباطي طوال حیاته » مان وخمسون وسبعمئه أغنية وقصيدة › بيغا توکد 
الاحصائيات التي قام بها حبو فن السنباطي أنها تصل إلى ألف أغنية وقصيدة ومقطوعة 


موسیهیه .. 


۳4 ¢ 


ويشير التقرير » إلى أن السنباطي لحن لاثنين وأربعين مطرباً ومطربة» بيا تؤكد 
الاحصائيات انه لحن لأكار من خمسة وأربعين مطرباً ومطربة . بلغ عدد المطربات اللاي لحن 
هن » ثلاثاً وثلاثين مطربة هن : منيرة المهدية » نادرة الشامية» فتحية أحمد» نجاة علي » حورية 
حسن» عائشة حسن» رجاء عبده» أسمهان» امال حسين» أجفان الأمير» سعاد زكي »› 
سعاد محمد لیل مراد» نور الهدی» صباح › جاح سلام » شادية » وردة اللحزائرية » هدى 
سلطان » أحلام > عصمت عبد العلم » نازك» شهرزاد» نجاة الصغيرة » فايزة أحمد» عزيزة 
جلال » ياسمين الخيام » فدوى عبيد» ميادة الحناوي» شريفة فاضل » فايدة كامل وهدى 
زايد .. وقد لحن لفيروز ثلاث أغنيات لم تشد بها حتى الآنء ونورد فيما يلي قائمة ببعض 
أغاني أغلب هاته المطربات . 


المطربة الأغنية المؤلف 

١‏ اجفان الامير اة ا اللط ف البسيرن 

۲ أسمهان GUNN aoa‏ يدي 5 تك عبدة 
اسمهان NE sae‏ اک رای 
اسمهان ee‏ لا ی N‏ فتحي 
أسمهان لك الاه الما ......... أحمد رامي 

۴۳ امال حسین ............ أحلام الزهور .............٠‏ صاځح جودت 
آمال خد يا بلبلين ETE‏ 

٤‏ سعاد زکي ت ............... میخائیل یعقوب 
سعاد زکي ............. رحيل القافلة ۰............ مود جاسر 
سعاد زکي RR‏ ۰....... مود جاسر 
سعاد ز کي ............. الفجر الحديد ٠‏ ..... مود جاسر 

٥ه‏ سعاد محمد ............. إذا الشعب اقات الان 
سعاد محمد ا ودی وو رای 
سعاد محمد ............. حنان النشوة ۰......... صالځح جودت 
سعاد محمد ............. زغردي یاشام .............. أحمد أبو الوفا 
سعاد عحمد ............. غير مجد في ملتي ........... ابو العلاء المعري 


سعاد عمد ............. فتح المهوى شباك ........... مامون الشناوي 
سعاد محمد ا ....... محمود حسن إسماعيل 
سعاد محمد i E‏ ..... يراه تاجي 
سعاد حمد د لیل ..............٠‏ مود حسن إ“ماعيل 
سعاد محمد ............. يا مجاهد في سبیل الله ....... مود بيرم التونسي 
سعاد عمد E‏ .............. ایراهم ناجي 
سعاد محمد SU ssa‏ خفن الك 
سعاد محمد SENI cee‏ ك الهاي ف 
سعاد حمد ............. غلبنا الشوق مامون الشناوي 
سعاد محمد ا امون الشاوی 
سعاد محمد ............. هاتوا القلم والورق م لخن المد 
سعاد محمد ............٠‏ ما بين حبي وحرماني ا ك راد واد 
سعاد عمد E hS‏ ا الد 
سعاد عمد ا ا ستول ااه ................ حسين السيد 
شادية E‏ و بخ اليك 
شادية ا ارفا2 NEE‏ 

( مع عبد الحلم حافظ ) 
شريفة فاضل as‏ إمتى حا أرجعلك تاني ٠٠٠‏ عبد الوهاب محمد 
شريفة فاضل ............٠ a. es‏ عبد الوهاب عمد 
شهرزاد فک فة وان مو :تين العا 
شهرزاد ................ أول ما جيت في الميعاد i‏ 
شهرزاد E i‏ الأوله قلبي ف الك 
شهرزاد ................ بعتلك جوایین تخي السك 
شهرزاد ا المنديل ن ال 
شهرزاد LS‏ ا خب النقتد 
شهرزاد ...............٠‏ ساعة واحدة ..............٠‏ محمد علي أحمد 
ا ا ف کم عل اها 


۱۲ 
۱۳ 
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woecnsnnaQcnsaocsoas 


ضي القمر کن ا 
کذابین ل E‏ 

مش بايدي ن التي 

يا لاهي واهوی غدار خن ال 

۴ ناسيني ا الك 

بشويش على مهلك ......... بيرم التونسي 

بيت الاحلام ء.............. بيرم التونسي 

راحت لاي ............... عبد العزيز سلام 
الليل لنا ................٠‏ عبد العزيز سلام 

يا هوايا E ERE RES‏ سلام 
مينك لف ................. بيرم التونسي 

والتقينا ماطف عبد الرهن 
الدنيا في يدي ٠‏ ...... د. سعید عبده 
شفت حبيبي .............. عبد الباسط عبد الرحهمن 
راية العرب .......... حمود حسن إسماعیل 
بعيوڻي حراعيه ............. عبد الوهاب محمد 
شک NILE eee‏ 
صوت ا لحب ا ھا ت يل 
ل یا روح قلبي تخ .الك 

يا طيور رتل کب الوا تاف 
البليل احمد ققحي 

ری اللوم اميق التخاسن 
الصفصافة -............... علي حمود طه 

صون يا قلبي هالك E‏ علي حمود طه 

طلع الفجر يا حبيبي اا ایل ری 

ظلپن اغیل زی 
حبيبي إنت ن الد 


۷ 


۱۸ 


۱۹ 
۲ ٠» 
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۳۹۸ 


لبيك يا ري E GES Sk‏ 
آمشي اليك ٠‏ ....... جوزپف حرب 

اه لو تدري ................ عبد الوهاب عمد 
بيني وبينك ٠‏ ... جوزیف حرب 
احنا الائنين ا ا 
اللي في قلبه ( تانغو) و خن ال 
أنت هنا ونا هنا خان الد 
زغرودة خي ال 
الحبیب ( تانغو ) E‏ رامي 

ح تقول ايه اخسن السيد 
حرام الظلم اهمد رامي 

حقك علي اخ اليك 
رسيني على بر هواك تخسن اليك 
زغرودة حلوة ا خن اليد 
سنتين وأنا حايل فيك ....... حسين السيد 
سهرانة ليه قان السك 

ليلة جميلة e SSS‏ مأمون الشناوي 
من القلب للقلب .......... حسين السيد 
مين يشتري الورد ........... بيرم التونسي 

يا حبيب الروح و اد رای 

یا رب تم اهنا شين اليد 

ویر يت عروس الشرق ........ يونس القاضي 
اشواق .................٠‏ مصطفى عبد الرحمن 
ساعة زمن و ا 
اعطني العود وغني .........٠‏ عباس مود العقاد 


۲٢ 


۲۳ 


۲ ٤ 


۲٦ 


وبر یت ادم وحواء ER‏ 


(مع جورج أبيض) 


( ديالو غ حوارية ) 
إلى الحبيبة ( م فإن قلبي ) 


۳4۹ 


. يونس القاضي 


حيرم الغمراوي 


حسين السيد 


بالاشتراك مع السنباطي 


... الأحطل الصغير 
الدنيا ساعة وصال e‏ 
غيري على السلوان قادر .... 
فوادي غایر ( تاجو ) E‏ 


نور الهدی ............٠‏ نوجي يا عین .............٠‏ مود بيرم التونسي 
نور الهمدی او ا اوموقيل ..............٠‏ مود بيرم التونسي 
نور الهمدی .............. یا ریت کل الناس فرحانه حمود بيرم التونسي 
۲۷ هدی زاید .............. مظلوم يا لیل کل خی 
۸ هدی سلطان اعت یا نان و سين اليك 
(دیالو غ مع السنباطي ( 
هدی سلطان وک لها نغم ا الك 
( ديالو غ مع السنباطي) 
هدی سلطان ی وال خن الد 
(ديالوع مع الساطي) 
هدی سلاطان قل وتان خسن السك 
هدی سلطان ........... قتلوني يا بوي جع الك 
۹ وردة الحزائرية ........... حقولك حاجة ع الد 
وردة الحرائرية ER‏ لا تودعني يا حبيبي ......... أحمد منير 
وردة الحزائرية ........... وحيدة في دنيتي و جخ الد 
وردة اللحزائرية e‏ يا حبيبي ( لا تقل لي ) ...... إبراهھم عیسی 
وردة ال لحزائرية ........... يالعبة الايام .............٠‏ علي مهدي 
۳ يیامین الخیام ............ البدة (امن تذكر جيران ) البوصيري 
يامين الخيام شوت الديا ............... مامون الشناوي 


اما المطربون الذين لحن هم فهم : محمد صادق » عبده السروجي » أحمد عبد القادر» 
عبد الغني السيد» صالح عبد الحي » إبراهم حودة » محمد عبد المطلب » إسماعيل ياسين › 
محمد قنديل» مرم فؤادء عبد الحلم حافظ» جلال سام » وديع الصافي ج حن له أغنية 
واحدة لم يغن منها حتى الأن سوى مقطع واحد أذيع في تلفزيون لبنان _ وأحمد السنباطي . 
وفيما بلي نورد قائمة بالأغاني التي نبا هم . 


الطرب الأغية الؤلف 

|١‏ ابراه حمودة ............ فضلت أخبي عنه هوايا ..... أحمد رامي 
(مع أم کلثوم) 
أحمد السنباطي ......... مين في الجمال قدك e‏ 

٣‏ آحمد عبد القادر ........ إن عاتبت بتضحكي ....... حسين حلمي المانسترلي 
أحمد عبد القادر E‏ أنا بحبك وإنت تبيني ٠٠٠‏ حسين حلمي المانسترلي 
أحمد عبد القادر ........ اەياقمر ۰ فتحي قورة 
أحمد عبد القادر ........ الخضة تنعش فؤادي ........ فتحی قوره 
أحمد عبد القادر ........ خي البلابل ............... حسين حلمي المانسترلي 
أحمد عبد القادر ........ عودة البحارة ۰......... فقحی قرره 
أحمد عبد القادر ........ قيام الحجاج ..............٠‏ فتحي قوره . 
أحمد عبد القادر ........ عودة الحجاج ( إيمتى نعود).. حسين المانسترلي 
أحمد عبد القادر ........ ياما أحلل شهد الغرام E‏ 

>٤‏ لإ سماعيل ياسين .......... أوعى يا قلبي ۰............. براه رجب 

هه جلال سام ............. کتور حاولوا یصالحونا ....... عبد الوهاب محمد 

E صالح عبد الحي ......... ان وقت الرحيل‎ ٦ 
صا عبد الحي ......... قد کنت رجو وصلکم م أن الاير‎ 
A صالح عبد الحي ......... اللحن الالحير‎ 
“( صالح عبد الحي ......... لا انکویت بالنار اق السنباطي‎ 
صالح عبد ا لحي ......... ليه يا بنفسج .............. مود بيرم التونسي‎ 
صالح عبد الي ......... يا بعيد والبال مشغول بك ... عغمود بيرم التونسي‎ 
e صالح عبد الحي ......... يا ساكني ربوع الشام‎ 
صالح عبد الحي ......... يوم هجرتك يا رسول الله بحن جلي الانسترل‎ 

۷ عبده السروجي E E‏ ........ أحمد رامي 


. هذه الطلقطوقةء هي الانية الوحيدة اي قاح بنظمها راض السنباطي‎ ١( 
. (۲غتا م كلوم وسجلها عل أسطرانة أوديون‎ 


٥۰١ 


عبد الحلم حافظ ........ أوبريت ( لحن الوفاء) .خم الك 

مع شادية 
عبد الحلم حافظ ........ فاتوني التقي وعدي مار اشا 
عبد الغني السيد ........ ١ه‏ من الزمان والهوى E‏ 
عبد الغني السيد........ الحب سر من الأسرار e‏ 
عبد الغني السيد........ دلالك في الهوى iia‏ 
عبد الغني السيد ........ شكيت يا قلبي وعز رضاك .. 
عبد الغني السيد........ شفت الامل واهنا ET‏ 
عبد الغني السيد ........ صحیح یا دنیا مالکش امان . 
عبد الغني السيد........ عذاب غرامك هنا E‏ 
عبد الغني السيد........ العيون ( بوليرو ) o‏ 
عبد الغني السيد........ غاب بدري E‏ 
عبد الغني السيد ........ قولوا له شوق 
عبد الغني السيد ....... قول لي إيه غير حالك a‏ 

«فيلم وراء الستار» 
عبد الغني السيد e‏ لا دمعي كفى وطفا التار.... 
عبد الغني السيد ........ يا آسرة قلبي يا ملاكي e‏ 
«فيلم وراء الستار» 

عبد الغني السيد ........ يا اللي بعادك طال جين خلمى الانسترل 
عبد الغني السيد ........ يااللي حبيت واهوى شعلل فؤادك حسين حلمي المانسترلي 
عبد الخني السيد ........ يا الل غيابك طال و جن ای الانیرن 
عبد الخني السيد اد گری اول غرامی ........ احسان العقاد 
عبد الغني السيد........ يا ريت ودادي (موال) I‏ 
عبد الغني السيد ........ يا ناري من كتر جفاكي .... حسين حلمي المانسغرلي 

E 
عزیز عڅان کا ................ احمد الالفي عطيه‎ 


عزیز عڅان .............. «دور» كل يوم لك حال جدید. 
۱ شرم فؤاد ............... أحرار أولاد أحرار ۇن الشناوي 
۲ عمد قندیل ............ اتحدی ٠‏ ققحي سعيد 
محمد قندیل ............ سبحانك یا رب ا اخ الك 
۴۳ عمد عبد الطلب ....... أناديلك واشتملك خسن السسد 
محمد عبد المطلب ....... شفت حبيبي .............. عبد الباسط عبد الرحهمن 
٠٤‏ دديع الصافي ۰.......... نغم ساحر ۰...... جورج جرداق 


تنقسم الأغاني التي غناها السنباطي بنفسه إلى قسمين » الأزل : الأغاني التي غناها 
بمصاحبة الفرقة الموسيقية » والثاني : الأغاني التي غناها برافقة عوده . وقد بلغ عدد الأغاني 
التي غناها بمصاحبة الفرقة الموسيقية تسع عشرة أغنية وقصيدة هي : 


المطرب الأغنية المؤلف ملاحظات 
رياض السنباطي ... أسرة محمد علي ...... مود بيرم التونسي... منعت إذاعتا بعد الثورة 
رياض السنباطي ... أشواق ............. مصطفى عبد الرحمن غنتبا ميادة فيما بعد 
رهاض السنباطي .. . الله والوطن 
راض السنباطي .. . اين حبي ........... محمد ابو الوفا 
راض السنباطي ... إله الكون ۰هه.م..... حسین السيد 
راض السنباطي ا ہا الشادي a‏ صالح جودت ....... منعت إذاعتها بعد الثورة 
رفي مدج الملك) 
راض السنباطي ... حلم شبابي ......... أحمد فتحي ........ ضائعة 
( من فيلم قصم بعنروان حلم الشاب ) 
راض السنباطي ... ري سبحانك aoc‏ حسين السيد 
رياض السنباطي ... زهرة الوادي ........ لامي فريال ........ منعت إذاعتبا بعد الثورة 


راض السنباطي ... عذابي يا منايا 


رياض السنياطي ... على عودي خش الك 


رياض السنباطي ... فاضل يومین خن اليد 
(فيلم حبيب قلبي) | 
رياض السنباطی ... فجر ............ احمد قحي 
رياض السنباطي ... ما بين رضا کي 
رياض السنباطي ... الملك.............. مود حسن إسماعيل منعت إذاعتها بعد الثورة 
راض السنباطي ... نجمة الزهرة (يا نجمة) مود أيو النجا 
راض السنباطي ... همسات ........... أحمد قحي ........ ضائعة 
رهاض السنباطي ... يا حبيبي (لا تقل لي) [براهيم عيسی 
رهاض السنباطي ... يا لواء الحسن ....... إسماعيل صبري ..... مسجلة لحساب إذاعة 
الشرق الادنى 
لندن اليوم 
رهاض السنبأطي ... يا مشرق البسمات .. علي محمود طه ...... اسطوانات اودیون 


بالإضافة إلى ثلاث حواريات سبق الحديث عنها وأدرجت على اسم المطربة هدى 
سلطان » ورابعة مع غجاة علي . وموال بعنوان إن غبت تعتب وإن صنت الوداد ملیت . 


وبلغ ا الأغاني التي غناها بمرافقة عوده ثلاث عشرة أغنية وقصيدة هي : 


المطرب الأغنية المؤلف ملاحظات 
رياض السنباطي ... ابتخو الشمس ...... عمد حسن إسماعيل 
رياض السنباطي ... أرضنا.............. صالح جودت ا 
رياض السنباطي .. . أمشي إليك ......... جوزیف حرب ...... لحنت لحساب فیروز 
رياض السنباطي ... انتظار ............. مصطفى عبد الرحمن 
راض السنباطي ... ١ه‏ لو تدري ........ عبد الوهاب محمد... لحنت لفيروز 
رياض السنباطي ... بيني وبینك ......... جوزیف حرب ...... لحنت لفیروز 


راض السنباطي .. جددوا العزم Sl‏ مصطفى عبد الرحمن 
ریاض السنباطي ... حكاية ا لجي O‏ صالح جودت 
ریاض السنباطي .. ردك اللہ سالا e‏ کن ا ا 
راض السنباطي ... روعوه 8 
a EES. E‏ 2 
رياض السنباطي . . سلطان مالك 
« موال ) 
رهاض السنباطي ... ضي القمر جن الد ....... غنتها شهرزاد مع الفرقة 
رهاض السنباطي ... مقادير من جفنيك.. احمد شوق ضائعة 
راض السنباطي ... نقم ساحر ۰..... جور ج جرداق ..... لحنت حساب 
ودی الصافي 


رياض السنباطي .. . يا بعيد الدار E‏ 
رهاض السنباطي ... يا ثراة النيل E‏ 
رياض السنباطي ... يا ريتك جنبي n‏ 
رياض السنباطي ... يا صادح الشرق 
رياض السنباطي ... يا طيور الروض e‏ 
رياض السنباطي ... يا جوم السماء E‏ 
رياض السنباطي .. . اي الفا 

رياض السنباطي ... یا هوی الایام E‏ 
رياض السنباطي ... يشهد التارج E‏ 
رياض السنباطي ... يا ندم الصبوات .... 


عباس مود العقَاد 


كذلك غنى السنباطي بمصاحبة عوده خمساً من ألحانه التي غنتبا أم كاثوم هي : 


المطرب 


رياض السنباطي ... 


الأغنية 


o الأظلال‎ 


المؤلف ملاحظات 


رياض السنباطي ... رباعيات ايام ...... ترجهة أحمد رامي .... مسجلة على أسطوانة 
رياض الستباطي ... سلوا كؤوس الطلا... أحمد شوتي 

ریاض السنباطي ... عودت عيني TT‏ امد رامي ......... مسجلة على أسطوانة 
رياض السنباطي ... من أجل عينيك .... عبداف الفيصل ال سعود تذاع دائما منإذاعة الرياض 


CoS O O A O E مقدمة‎ 
الجزء الأأل‎ 
مرحلة العشرينيات‎ 


0 السنباطي ونزوحه إلى المنصورة ثم إلى القاهرة See‏ 


نب السنباطي كفر سنباط - تاريخ ولادة رهاض السنباطي ‏ من فارسكو إلى المنصورة 
الاسطة حسن والاستاذ شعبان ‏ بلبل المنصورة نزوح راض السنباطي ای القأاهرة _- معهد 
الموسيقا العربية _ لقاء السنباطي بمدحت عاصم_ ألحان السنباطي البكر . 


الجزء الثاني 
مرحلة الثلاثينيات 


0 الصراع على قمة التلحين والغناء CS TT eared‏ 


فيلم أنشودة الفؤاد ‏ الصراع على قمة الغناء بين المطربات .. أم كاثوم وحمد عبد الوهاب 
مونولوج إن كنت أساح للقصبجي ‏ الطقاطيق الماجنة وموقف محمد عبد الوهاب والسنباطي 


°۷ 


منا_ أنشودتا قيام الحجاج وعودة الحجاج_ فيلم سلمى لأحمد عبد القادر _ لقاء السنباطي بأم 
كلثوم ‏ السنباطي عازف عود في تخت محمد عبد الوهاب أغنية «على بلدي الحبوب 
وديني ٤‏ فیلم وداد إذاعة ماركوني من ا حادثة إسماعيل صدق باشا_ فيلم نشيد 
الال وأغانيه قصيدة الزهرة القطيعة الأولى بين م کلثوم والسنباطي ‏ فیلم ٿيء من 
لا شيءِ- الصلح م م کلثوم ‏ قصيدة الجندول فيلم دنانیر . 


الجزء الخالتث 


0 القصائد والأغاني الطويلة O O‏ 
قصيدة فجر قصة قصيدة يا لواء الحسن إا“ماعيل صبري ‏ حديث عينين عودة سيدات 
الطرب ‏ فتحية فتحية أحمد_ فيلم وأوبرا عايدة قصيدة الكرنك ‏ شيخ الملحنين زكريا امد 


فرید الأ س واحتلال الساحة الفنية __ السنباطي والأغنية الطويلة _ الدول العربية وقصيدة 
«زهر الربيع» الاضطرابات في مصر والسودان «وادي النيل» وقصيدة « سلوا قلبي» قصيدتا 
السودان وإلامَ ا لخلف ‏ عبد الوهاب والسنباطي ومديح الملك فاروق ‏ الشوقيات الدينية 
القطيعة الثانية مع أم كلشم ‏ عزلة السنباطي ‏ ملحن أم كلثم الوحيد قصيدة النيل 
المرحلة السيغائية زمن الحرب وبعدها_ الملحنون والاغنية السيغائية ‏ السنباطي والقصبجي وزكريا 
أحمد وعبد الوهاب وأفلام الاربعينيات ‏ فيلم جوهرة فيلم غرام وانتقام ‏ فيلم فاطمة ‏ فيلم 
فتاة من فلسطون _ القلب له واحد وهذا جناة أي _ فيلم لحن الوفاء_ السنباطي مثلا سينائيا 


الجزء الرابع 
مرحلة الخمسينيات 
0 الأغنية الوطنية والقومية a AV noon‏ 


رباعیات الخيام و حلیلھا قصة مونولو ج و سهران لوحدي ‏ الاضطرابات في مصر وقناة 
السويس _ الضبع الاسود في قناة السويس وقصيدة «مصر تتحدث عن نفسها»_ ثورة ۲۳ تموز 


°۸ 


/يوليو/ ٠۹٠۲١‏ _ الحرس الوطني وسيمفونية البعث _ الموجي وأم كلثوم _ يا ظالمني وذكريات 
وتحليلها_ الملحنون الشباب _ أحوال الملحنين وأعما لهم محمد عبد الوهاب والاقتباس وهاجس 
فريد الأطرش ‏ شخصية فريد الأظرش ‏ قمة محمد عبد الوهاب محمد فوزي وأحمد صدقي 
وحمود الشريف _ السنباطي وقمة محمد عبد الوهاب ‏ أصوات وألحان __ نجاة الصغية وفايزة 
أحمد_ شهرزاد ‏ يا ناسيني والصلح الثالث مع ام کلٹوم ‏ عودة لثورة ۲۳ تموز /یولیو / 110۲ 
والأحداث الكبرى ‏ صوت الوطن_ تأمم القناة والعدوان الثلائي ‏ الوحدة وا جمهورية العربية 
المتحدة_ ثورة العراق والوحدة مع العن_ الاغاني القومية والوطنية قصيدة بغداد . 


a VOR cis AAA الأطلال‎ 0 


ولادة التلفزيون العربي في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة وسام العلوم للسنباطي ‏ الشيخ 
زكريا أحمد,_ ألحان الخمسينيات بين السنباطي ومحمد عبد الوهاب ‏ السنباطي يطلب المساواة 
محمد عبد الوهاب ‏ أحوال الملحنين والمطربين ‏ أحداث الستينيات الجسام ‏ نكسة حزيران 
أيوليو/ ۱۹١۷‏ أنت عمري_ عودة لألحان الستينيات ‏ محمد القصبجي ‏ الأظلال 
وتحليلها _ أطلال « محمد فوزي  »‏ حديث الروح- أقبل اليل عزيزة جلال وفدوى عبيد- 


سعاد محمد . 
الجزء السادس 
مرحلة السبعينيات 
0 جائزة أحسن موسيقي في العام PSV Va‏ 


وفاة محمد عبده صالح_ سيد مكاوي في رحاب أم كلثم قصيدة من أجل عينيك ‏ الثلاثية 
المقدسة حرب تشرين التحريرية وزغردي يا شام رحيل فريد الأطرش ‏ فريد الاطرش 
والسينها ‏ غروب العمالقة السنباطي يتحدث عن أم كلثوم - السنباطي بعد رحيل أم كلثم 


۹ 


السنباطي جائزة أحسن موسيقي في العام فوز السنباطي با جائزة وبلقب دكتور ني الموسيقا 
راي الستباطي في ابنه أحمد وأبيه الشيخ محمد قصة قصيدة يا حبيبي . 


TOTS O AR مرض السنباطي ووفاته‎ O 


عام ۱۹۸٠‏ وعام ١۱۹۸١‏ وردة تغني قصيدة يا حبيبي _ الستنباطي وفيروز ‏ ميادة ومونولو ج 
ساعة زمن ‏ مرض السنباطي _ وفاة محمد عبد المطلب وأحمد رامي ورياض السنباطي ‏ تشييع 
جثانه ‏ العمالقة ومقدمات الأغاني الموسيقية . 


0 فن العمالقة PO‏ 


فن العمالقة اراء السنباطي في التجديد والتطوير ‏ السنباطي والشعر ‏ فن تلحين القصيدة 
مراحل تلحين القصيدة عند السنباطي ‏ السنباطي بالارقام . 


t1۰ 


السنباطي وجل العمالقة / صمم الشریف . ط. ۱.- دمشق: دار طلاس» ۱۹۸۸._ 
ص : صور ؟ Yo‏ سم 


ER‏ السنباطي › رياض ش ۲ العنوان 
۳ الشريف 
مكتبة الأسد 


. ۱۹۸۸/۸/۹٤۳  عادیالا رقم‎ 


رقم الاصدار ٠٣۸‏ 
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۲١ 


جدول تصویب الأخحطاء 


ال ر الاضدة 


يا جمال العصفور ) 


يمج 


محمود حسن اسماعيل 
ف 


زم 
الستينات 
بيرم التونسي 
بايقاع 


